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 المقدمة

         وعلى آله                                    والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين  ،                 الحمد لله رب العالمين
                                ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الددين    ،                     وصحبه الكرام المنتجبين  ،                الطيبين الطاهرين

                          ندما يراد له إقناع الآخدر          ولاسيما ع  ،                             فللخطاب بصورة عامة أهمية كبيرة  :     وبعد
                                                        وعليه فالخطاب عبارة عن منظومة من العلاقات اللغويدة الد      ؛              والاحتجاج عليه

                                                                 تعتمد الأطروحة عليها لمواجهة المتلقي ومحاولة التأثير فيه بغية إقناعه.
                                                               يتخذ الخطاب القرآني عامة والسور المكية خاصة جملة من الأدوات الحجاجية 

              لما يتضدمنه      ؛                          وبالنتيجة التسليم واإقذعان  ،                 التأثر واإققناع                   ال  تدفع بالمتلقي إلى
                                                        ومن هنا جاءت فكرة البحث عن أسلوبية الخطاب الحجاجي   هدذ     ،      الخطاب
                                                               أصل هذا الكتاب أطروحة للدكتورا  كان عنوانها المقترح مدن المردر      ،      السور

         لأطروحدة               ينهض بتسمية ا   (                     طالب عويد نايف الرمري )                      الأستاذ المساعد الدكتور 
                              إذ حاول الباحث فيها أن يطدرح     (               . دراسة أسلوبية .                   الحجاج   السور المكية )  د ب

                   وقد ارتأى الباحدث    ،                                                دراسة تضا  إلى الدراسات ال  سبقته   الخطاب القرآني
                      تنظير وتطبيق على السور   ،                              أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي )                  أن يغير العنوان إلى 

                                        أن يظهر للقارئ الأكاديمي وغير الأكاديمي مدا     ث                  ذلك لأن من حق الباح   (     المكية
                                                  ضمه الكتاب من دراسة بتوسعة العنوان لكي يضم المحتوى.

                                                              ولاشك   أن الدراسات المتقدمة على الصعيد اللساني كانت مدعاة للبحث 
                           لأنها أصبحت من آليات التواصل   ؛                                            وتفعيل نظرية الحجاج وإعادة بنائها والتبرير بها

ً                            فضلًا عن قلة الدراسات   هذا المجال  ،  ع               والتبليغ واإققنا               حداثة الددر           ولاسيما  ،   
         ذلدك لأن    ؛                                     ومحدودية تطبيقاته   الجامعات العربيدة     بدي                    الحجاجي   العالم العر

            ال  تفيد من    (             البلاغة الجديدة )  د                                       الحجاج   الدراسات الحديثة يتمثل بما يسمى ب
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  .               والتأثير واإققناع                                              الحجاج والتداولية   الكرف عن أسلوبية الاستمالة
ً                                                            ووصلًا بما سبق اقتضت طبيعة الخطة أن ينهض البحث بفصول ثلاثة تسدبقها      

                     ً    ومن أدلى بدلو  فيه قدديماً    ،                                                ً مقدمة وتمهيد يتناول فيه الباحث الحجاج لغة واصطلاحاً
                  أسدلوبية الخطداب    )  د                                 بعد  تناول الفصل الأول الذي وسمته ب  ،      ً      ً        ً وحديثاً غربياً وعربياً

                                            ً             عنوانات خصص الأول منها لدراسة النص بوصفه خطاباً والتفريدق        ثلاثة   (      الحجاجي
                     ً                                  ويأتي المبحث الثاني باحثاً عن الملامح الحجاجية ال  تتدوافر      ،               بين النص والخطاب

                                     ثم يفضي المبحث إلى مبحدث يترشدح منده      ،              ً        ً لكي يكون خطاباً حجاجياً  ؛      الخطاب
                    بعد ذلك يختم الفصدل     ،                                              تنويعات الخطاب الحجاجي كل نوع بحسب وجهته التأثيرية

  .                                                     بالتواصل الحجاجي الذي ينماز به الخطاب القرآني بصورة عامة
             الدذي يعد       (                                     أسلوبية الحجاج التداولي   السور المكيدة  )                 وجاء الفصل الثاني 

                         بما تحتويه مدن إمكانيدات     ،                    ً                            بالحجاج التداولي مركزاً مباحثه على الروابط الحجاجية
                         ً              مبحث العوامل الحجاجيدة رابطداً الحجداج          يردفه   ،                         حجاجية على مستوى التداول

                              ً               ثم يأتي مبحث السلالم الحجاجيدة منطلقداً بالخطداب      ،                           التداولي ببنية القول الواحد
ً            الحجاجي من حجته الضعيفة إلى القوية وصولًا إلى النتيجة                       بعدها يأتي مبحث الأفعال   ،                                     

        تأثير                                                                 الكلامية ومنه نعر  مدى العلاقة بين طر  الخطاب   سياق الموقف وعمق
                 وإنمدا التكدرار     ،                         لكنه ليس التكرار الصدوتي   ؛                              الخطاب ويختم الفصل بمبحث التكرار

  .                                                            التأثيري اإققناعي اللافت للمتلقي ضمن تصورات هذا الفصل التداولية
ً      فجداء اسدتكمالًا      (                            الحجاج البلاغي   السور المكيدة  )                 أما الفصل الثالث             

       لأن هذ    ؛                       لها الأثر الفاعل   الحجاج                      ولاسيما أن علوم البلاغة   ،               للفصلين السابقين
               كمدا تسدهم        (       التفريع و         التقابل و         الالتفات و          الاستعارة و         التمثيل              العلوم ومنها )

                                         ويسعى الفصل من خلالها إلى قراءة حجاجية للنص   ؛                          اإقمتاع فإنها تسهم   اإققناع
       لبحدث                                    وتأتي الخاتمة وفيها جزء مما وصل إليه ا  ،                             المكي على وفق المعطيات البلاغية

                                  وبعد الخاتمة يأتي ثبت المصادر والمراجع   ،                                   الذي يطمح أن يكون بمستوى ما أريد له
  .                            ال  لها وثاقة الصلة بموضوع بحثه

                   ا   هدذا الميددان                                                 ولابد من اإقشارة إلى جهود الباحثين العرب الذين بحثو
      وكذلك    (            الخطاب والحجاج ) و   (            اللغة والحجاج )                               ومنهم أبو بكر العزاوي   كتابيه 
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              ومحمد العمري      (                     الحجاج   الدر  الفلسفي )                            لدكتور طه عبد الرحمن   كتابه  ا
      ومدن    ،                               وسواهم مما لا يتسع المجال لدذكرهم    (                    الحجاج   الدر  البلاغي )      كتابه 

               الحجاج   القرآن  )                                                      الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الله صولة كان قد قدم أطروحته
                       م وعلى الرغم من جهدود      2002  م   عا   (                                الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية

  ؛                                                      ً               الباحث البارزة إلا أن هذ  الأطروحة لم يتخدذها الباحدث مصددراً   بحثده    
                           لأن صولة قدد غلدب الجاندب      ؛                                  ً لاختلا  خطة البحث بينهما جملة وتفصيلًا

ً                   فضلًا عن ظهور دراسدات    ،                                  بحثه على الجانب الحجاجي والتداولي    بدي      الأسلو   
  .                                ً        ً عززت مفهوم الحجاج والتداولية تنظيراً وإجراءً  ؛                           أجنبية مترجمة أو عربية بعد 

          إذ إن هذ    ؛                                                   أما الصعوبات ال  واجهت الباحث فهي الحصول على المصادر
ً                                 فضلًا عن قلة الدراسات الأكاديمية حدول    ،                      ً           المصادر غير متوافرة كثيراً   المكتبات   

ً                                                  فضلًا عن المصطلحات غير القارة الخاضعة لاجتدهادات الترجمدة    ؛           هذا الموضوع     
                   ً         ً        لتناولهم الحجداج فلسدفياً وتدداولياً      ؛      ً                         ً      أحياناً واجتهادات الباحثين أحياناً أخرى

                ً          لتداخل الحجاج أيضاً مع مجالات   ؛                                 مما جعلهم لا يتفقون على رؤية واحدة  ؛       ً وبلاغياً
                               لذا حاول الباحث أن يوفق بين هذ    ؛                                    أخرى كالمجال السياسي والقانوني واإقعلامي

                                     وقد بددت هذ  الصعوبات الاستعانة بدالله    ،    طاب                          المصطلحات بما يلائم تحليله للخ
  ،                                 فإن كان ثمة نقص فإن الكمال لله وحد   ،                                والالتزام بتوجيهات المرر  ونصائحه

                      بهذا العمل إخلاص النية.    بدي    وحس
     ً                                                          وختاماً لا يسع  إلا أن أتقدم بالركر والامتنان لأستاذي المرر  على هذ  

              الدذي حبداني     ،                ويد نايف الرمري                            الأستاذ المساعد الدكتور طالب ع  ،        الأطروحة
  ،                                   ومتابعته الأطروحة من الغلا  إلى الغلا   ،                                برعايته الخاصة بتوجيهاته ونصائحه

    ً     داعياً من   ،                               ولأساتذتي   الجامعة وزملاء الدراسة  ،                         ً والركر موصول وموفور أيضاً
  .                                                 الله العلي القدير لهم الموفقية والسلامة ومن الله التوفيق

 الدكتور 
  قمثنى كاظم صاد

 الخالص/ديالى
 م2015
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 التمهيد

 الحججج مفهوما وتسريخا

    أي   ؛                 حج إليندا فدلان    ،          الحج القصد ) )      إلى أن     بدي                      يرير المعجم اللغوي العر
                       ً          أي مقصود وقد حج فدلان فلانداً إذا     ؛               قصد  ورجل محجوج  ،             قدم وحجه يحجه

      مدا                 وقيدل الحجدة    ،       البرهان  :     الحجة ) )            و  موطن آخر    (1 ) ( (                أطال الاختلا  إليه
         والتحاجج   ،                                          والحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة     ...            دوفع به الخصم

               نازعده الحجدة                      ً وحاجه محاجة وحجاجاً  ،                   وجمع الحجة حجج وحجاج  ،        التخاصم
                 فالحجدة تدراد       (2 ) ( (                       وهو رجل محجداج أي جددل    ،                     والحجة الدليل والبرهان

                    والمقصود منها إلزامه                                ً           وهي مركبة من مقدمات مسلم بها عرفاً عند الخصم   ،       الدليل
                             فالحجة يستعملها المرسل وسديلة     (3 )                                         وإذعانه وبالنتيجة التسليم بالقضية المطروحة

  ،                                                       وهذا ما تذهب إليه أغلب مفاهيم الحجاج   المعجات العربيدة   ،            تأثير   الخصم
                                                                      ولاسيما أن الحجاج يتم عن طريق علاقة تخاطبية بين طرفين بيندهما قضدية مدا   

         ً                                         الحجاج بعداً مدن أبعداد الخطداب اإقنسداني المكتدوب           ً           تبعاً لذلك يصبح ) ) و
  . (4 ) ( (       والمنطوق

                                                           وترير الانجليزية إلى أن مفهوم الحجاج يع  وجود اختلا  بدين طدرفين   
                  وذلك بتقديم الأسباب   ،                                             ويحاول طر  واحد أو كلاهما إقناع الآخر بوجهة نظر 

                                                 

  . (     ح ج ج )     مادة   :           لسان العرب  (1 )

  . (     ح ج ج )     مادة   :     نفسه  (2 )

  .   622 / 1  :                    كرا  اصطلاحات الفنون  :     ينظر  (3 )
  .  89  :                      الحجاج والاستدلال الحجاجي  (4 )
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       ولعدل     (1 )                                                           والعلل ال  تكون حجة مدعومة أو داحضة لفكرة أو رأي أو سلوك ما
                                    يجب أن يستند الحجاج فيها إلى أدلة مدن    ،                                إثبات قضية مطروحة غير متفق عليها
                                      لاستمالة المتلقي إلى صحتها والاعتقاد بهدا    ؛                             أجل إثبات صحة الدعوى المطروحة

                    وجود اختلا  بين المرسل  ) )                       عيسى أن الحجاج يؤسس على    بن                ويرى عبد الحليم
           بتقديم الحجة   ،                              ة الأول إقناع الثاني بوجهة نظر      ومحاول  ،                           للرسالة اللغوية والمتلقي لها

                                                      فالحجاج انتهاج طريقة معينة   الاتصال غايته استمالة عقول   ،                والدليل على ذلك
                   ويقتضي هذا المقصدد     (2 ) ( (                          وبالنتيجة إقناعهم بمقصد معين  ،                    الآخرين والتأثير فيهم

                 اد التام إققامدة         والاستعد  ،                                    إدعاء الناطق الصريح لما يقول عن نفسه  ،           قصد الادعاء ) )
                            فيقتضي أن يكون للمنطوق لده    ،                 وأما قصد الاعتراض  ،                        الدليل عليه عند الضرورة

                          لأن الخطاب الحجاجي يدؤدي إلى    ؛  (3 ) ( (                                     حق مطالبة الناطق بالدليل على ما يدعيه
                    ولعل مطابقة القدول    ،                            ً             ورد الفعل هذا قد يكون مباشراً أو غير مباشر  ،         ردود فعل

ٌ   لأفعال صاحبه سببٌ رئيسٌ        ٌ   .                   حدوث التأثير والتغيير                
   ً                                     ً      ً                     عوداً على بدء لا تكون البرهانية   القول شرطاً كافياً لتحصديل الاقتنداع   

                   ولا يحصل معها اقتناع   ،                         فقد تستوفى برهانية الدليل  ،                          العملي الذي يستهدفه الحجاج
                 تستر  إن لم تمحده    ،                                           فيحصل بدليل من الفساد الصوري ما لا خفاء فيه  ،       المخاطب

                                    فالحجة الجدلية البالغة على ما يردوبها    ،                   لالي   الخطاب الطبيعي              قوة المضمون الد
                 إذ يرى شايم بيرلمان    (4 )                            خير من البرهان الصحيح غير المقنع  ،                  من اعتلال   الصورة

     هدو    ،                                                               إذعان العقول بالتصديق لما يطرحه المرسل أو العمل على زيادة اإقذعان ) )   أن 
                          جح   تقوية حددة اإقذعدان                         فأنجع حجة هي تلك ال  تن  ،                  الغاية من كل حجاج

                                                            وبطريقة تدفعه إلى المبادرة سواء باإققدام على العمل أو اإقحجدام    ،           عمن يسمعها
                                                                         عنه أو هي على الأقل تحقق الرغبة عند المرسل إليه   أن يقوم بالعمل   اللحظدة  

  ،                                                             فالاعتقاد الأول للمتلقي هو أن القضية ال  سيتسلمها مدن المرسدل     (5 ) ( (      الملائمة
                                                 

  .   105  :               البلاغة والاتصال  :     ينظر  (1 )
  .  37  :                                                     ً البيان الحجاجي   إعجاز القرآن الكريم سورة النمل إنموذجاً  (2 )
  .   225  :                     ان أو التكوثر العقلي            اللسان والميز  (3 )
  .  65  :                               أصول الحوار وتجديد علم الكلام  :     ينظر  (4 )
  .   457  د   456   (:               مقاربة تداولية )                 استراتيجية الخطاب   (5 )
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                                فاللغة   هذ  الحال هي ال  تكفدل    ،                      لأنها احتمالية لا يقينية  ؛         وضع نقاش      تكون م
                                كانت اللغة ذات طبيعدة حجاجيدة    ) )         ً                   فتكون أداةً موجهة له ومن هنا   ،      الخطاب

                     وكاندت أندواع مدن      ،                                     هذ  الخاصية ألصق بالخطاب منها باللغدة   ،            متأصلة فيها
                      ية بمادة غنية   التنظير                      هي ال  تمد الأبحاث الحجاج  ،    بدي                     الخطابات   التراث العر

                                                وال  وجد فيها الباحثون المعاصرون ضدالتهم فيهدا     ،                     للحجاج على أسس حديثة
  . (1 ) ( (                                                      يرومون منه الكرف عن الكنوز التراثية العربية   هذا المجال

      لدذا    ؛                                                           إن الحجة هي نسق يركل العلاقة الوثيقة بين المرسل والمتلقي والمقام
  ً       ً                                   اً خطابياً للدنص الدذي سديوجه إلى المتلقدي                               البلاغة تصبح على وفق هذا محدد

  ،                                         هو خطاب موجه وكل خطاب يهدد  إلى اإققنداع    ،             الخطاب الحجاجي ) )  د ف
                                      فالمرسل عندما يطالدب سدوا  بمرداركته       (2 ) ( (                          يكون له بالضرورة بعد حجاجي

                 ولا تنددرج علدى     ،                                              فإن هذ  المطالبة لا تكتسي بالتأكيد بطابع اإقكرا   ،         معتقداته
                                                         لهد  إذن   العملية الحجاجية إشراك المتلقدي فيمدا يعتقدد       فا   (3 )          منهج القمع

                                                           ً    ولهذا لا يذهب الظن بالقارئ أن المرسل يرسل خطابه إلى المتلقي جزافداً    ؛      المرسل
                               هو التأثير واإققناع والاستمالة عن   ،                              ً إذ إن من وراء هذا اإقرسال هدفاً  ،        دون قصد

                  ليس سدوى دراسدة    ) )    فهو   ،                                          طريق اللغة أو سواها من وسائل الاتصال الأخرى
                ثم محاولة حيدازة    ،                                         ثم اختيار أحسن السبل لمحاورتها واإقصغاء إليها  ،               لطبيعية العقول

                            فإذا لم توضدع هدذ  الأمدور      ،                         والتحامها مع الطرح المقدم    بدي              انسجامها اإقيجا
   ولا    (4 ) ( (                                فإن الحجاج يكون بلا غاية ولا تدأثير   ؛                            النفسية والاجتماعية   الحسبان

  ،           والبلاغيدة   ،           والمنطقيدة   ،                             متون الأطروحات الفلسدفية                  نعدم وجود الحجاج
      لأنهدا    ؛         وسدواها   ،          والسياسية  ،                                كما هو موجود   النصوص القانونية  ،          واللسانية

        ثم قصدد    ،              وقصد إفهامده   ،                   قصد التوجه إلى الغير  ،                ً       خطابات تضم قصوداً أربعة ) )
ٌ   وأن هذ  المقاصد يترتب على وفقها أثرٌ م   (5 ) ( (            وقصد الاعتراض  ،       اإقدعاء   ؛       ٌ   سدتقبليٌ                                  

                                                 
  .  66  :                            التداولية عند العلماء العرب  (1 )
  .   330  :                 سورة النمل نموذجا  ،                              البنية الحجاجية   القرآن الكريم  (2 )
  .   226  :          علم الكلام                     أصول الحوار وتجديد   :     ينظر  (3 )
  .  68  :                                              مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطور    البلاغة المعاصرة  (4 )
  .   225  :                                 اللسان والميزان أو التكوثر العقلي  (5 )
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                                             فينتج عنه القرار بممارسة عمل معين أو اتخاذ موقف   ؛                        يتحقق بعد التلفظ بالخطاب
                                         فالحجاج يستمد وجود  وفعاليته من مرجعيتده     (1 )                      سواء باإققدام أو اإقحجام  ،   ما

               ً                                   لأنه يتمحور غالباً على ما يحمله المرسل من فضاء فكدري     (؛      المرسل )            المصدرة إيا  
                                          لخطاب مهما كان ينحو نحو البعد اإقنساني الدذي             وعليه فإن ا  ،             فردي أو جماعي

                                  فإنه يقوم بنقل رؤا  عندما يجدد أن    ؛                                    يستعمل الأفق المعر    التواصل مع الآخر
  ،                             وجعله يرداركه هدذ  الدرؤى     ،              بغية استمالته  ؛                  ً        عليه أن يكون مؤثراً   الآخر

       ترتدد   ) )  ج                    ولهذا فإن وظيفة الحجا  ،                                          فالباعث والمحرك له قضية لا يقينية مختلف عليها
                       وبالنتيجة حصول الاقتناع   ؛                                            إلى طرح الحجج ال  تضمن النفاذية للخطاب اللغوي

                                               وهذا يع  توظيف الآليات ال  تجتاز الاعتقاد الأولي نحو   ،                       الفعلي بالقضية المطروحة
  . (2 ) ( (                  وبناء الموقف المغاير  ،       التغيير

               التدأثير                ً      ً ليكونا أثراً فعالًا  ؛                                      قد تزدوج أساليب اإققناع بأساليب اإقمتاع
                                            لما يعطيه اإقمتاع من قدوة استحضدار الأشدياء      ؛             وتوجيه سلوكه  ،              اعتقاد المتلقي

                                              على أن الباحث يرى أن إجادة اللغة لا تكفي وحدها    (3 )                    ونفوذها   ذهن المتلقي
              إذ لابد للمرسل   ؛                                                          للوصول إلى إقناع الآخر والتأثير فيه لدرجة تبديل آرائه وسلوكه

                 وقد جعل طه عبدد     ؟         و  أي ظر   ؟                  ن معرفة من سيخاطب               ً   من أن يتمكن أيضاً م
     يقول     إذ  ،       الاتصال و        اإقيصال و                                         الرحمن الخطاب الحجاجي ينطلق من ثلاثية الموصل

                              فإنه يعتمد على الحجاج ذاته دون   ؛                             فأما النموذج الأول وهو الوصلي ) )         حول ذلك
            ا النمدوذج     وأم  ،        والسامع  ،       المتكلم  :                                         اعتبار المقام التواصلي بمعنى أنه يغفل عنصري

                                                       فهو ذلك النموذج الذي يركز على المتكلم ووظيفته   العملية   ،              اإقيصالي للحجاج
                                                                         الخطابية وأما النموذج الثالث الاتصالي فهو الذي يستحضر رك  العملية التواصلية 

      ومدن     (4 ) ( (           مقام حي  ،                                         والمستمع   جو من التفاعل والممارسة الخطابية  ،       المتكلم
                                                   اج من زاويتين الأولى تعنى بدراسة العلاقدة بدين المرسدل                      هنا فقد نظر إلى الحج

                                                 

  .   457   (:               مقاربة تداولية )                  إستراتيجيات الخطاب   :     ينظر  (1 )

  .  37  :                                                     ً البيان الحجاجي   إعجاز القرآن الكريم سورة النمل إنموذجاً  (2 )

  .   226  :                         ول الحوار وتجديد علم الكلام      أص  :     ينظر  (3 )

  .   271  :                                 اللسان والميزان أو التكوثر العقلي  (4 )
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                                                                       والمتلقي وما تحمله هذ  العلاقة من استعمال آليات اإقرسال ومراعاة حال المتلقين 
  . (1 )              الجوانب اللغوية                                                           أما الثانية فتعد الحجاج بنية نصية وهنا يتم التركيز فقط على
                    ما لم يكن ثمدة أدوات                                                كما أن العملية الحجاجية لا يمكن أن تبرز بركل جيد

                                            وهذ  الأدوات تخضع لمفاهيم ذهنيدة هدي بمثابدة      ،                           داخل المنظومة الناقلة للحجج
                                                                  مقدمات من خلالها يتم وضع الآلية ال  ستنقل بوساطتها الحجج خلال الظدرو   

                  مما أدى إلى أن يكون   ؛                                     وتحويل الخطاب إلى حالة خاصة من الملفوظية  ،            المحيطة بالنص
                                                يتمثل الأول   إفادة الرجوع أو القصد إذ إن الحجدة    ،      ص بهما              للحجة وجهان تخت ) )

  ،               ً               فتكون الحجة أمراً نرجدع إليده    ،                    الذي يع  رجع أو قصد   (  حج )               مرتقة من الفعل 
   (    حدج  )                                          والثاني يتمثل   إفادة الغلبة ذلك أن الفعل  ،                          ونقصد  لحاجتنا إلى العمل به

               وأن هذا اإقلزام    (2 ) ( (     بالحجة                            فيكون مدلوله هو إلزام الغير  ،        ً             يدل أيضاً على معنى غلب
             وأن فاعليدة    ،                بغية التأثير فيه  ؛                                                من شأنه أن يرفع الأطروحة المزمع توجيهها إلى المتلقي

                                                                الخطاب الحجاجي لا تأتي من الأطروحة المختلف عليها فحسب وإنما تدأتي مدن   
      فدتح   ) )                 وهذا مدا أدى إلى    ،                   ووضعها   سياق لغوي  ،                         أسلوبية بناء هذ  الأطروحة

                                               ورجوع وظيفة اإققناع والتأثير   صفة لم نعرفها مدن    ،                 أمام عودة الخطابة        الأبواب
                            وإحداث التأثير بأسباب متنوعة   ،                                     وأصبح الخطاب يعتمد   إنجاز تلك الوظيفة  ،    قبل

                                                                          منها ما يقوم على بلاغة الصورة ومنها ما يقوم على قدرة الخطاب الفائقدة علدى   
                     إذا كدان اسدتعمالها     ؛                  جاجية تضمن التأثير            فالفعالية الح   (3 ) ( (                     التأثير مفهومه ومتضمنه

  .   ً                                                               جيداً ولاسيما استثمار الآليات المتاحة تبعا للسياق ولنوع الأطروحة المقدمة
                                                              برز الاهتمام بالحجاج   الدر  اللغوي والبلاغي المعاصر من خلال الحقلين 

         وقد حصل  ،                        و  مجالي المرافهة والكتابة  ،                                 النقدي واللساني خاصة واإقنساني عامة
                       وقد خضع الحجاج البلاغدي   (4 )                                             هذا الاهتمام بعد الثورة ال  عرفها الدر  اللغوي

  ،                                              وإرادة المتلقي وخضوع حججه للتراتبية والتنظديم   ،             إرادة المتكلم  :            إلى رغبتين هما
                                                 

  .   286  :                              الحجاج   رسائل ابن عباد الرندي  :     ينظر  (1 )

  .   137  :                                 اللسان والميزان أو التكوثر العقلي  (2 )

       . كذا.   133  :                      من تحليلات الخطاب البلاغي  (3 )

  . 7  :                       الحجاج   البلاغة المعاصرة  :     ينظر  (4 )



 

20 

    وأن    (1 )                       والجمع بين البيان والبديع  ،               والبعد اإقمتاعي  ،                           واشتماله على البعد الاستدلالي
                              والاعتراض فالأول يريد أن يقندع    ،                  تتناوبان   الادعاء   (  قي    المتل و       المرسل )        اإقرادتين 

      وعليه   ،                                                 والآخر يريد أن يقتنع بالدعوى من خلال الاعتراض عليها  ،              المتلقي بدعوا 
                                                                      فإن بناء المرسل للتصورات يتم عبر سلسلة من الحجج المنطقية تنقل عدن طريدق   

                   ة المقدمة قد لا تكون         وأن الأدل  ،                        لأنه يرتبط بسياق اجتماعي  ؛          فهو تداولي  ،       الاتصال
               ً  وهذا يتطلب مجهوداً   ،                             لذا فهو حر   الاقتناع من عدمه  ؛                        قاطعة بالنسبة إلى المتلقي

  .   ً                             كبيراً من المرسل   عرض حججه   الخطاب
                                                              لا يمكن بأي حال من الأحوال هنا تتبع جذور نظرية الحجداج   الفكدر   

      بددي             لفكدر العر                    وكذا الحال بالنسبة ل  ،                       القديم والحديث بركل مفصل    بدي     الغر
                         ً       ً                     ولاسيما أرسطو الذي قدم قاسماً مرتركاً بين الخطابة والردعر    ،             القديم والحديث

                                  فقد اتضحت البلاغة الحجاجية عندد       ،                      ً        والجدل إذ تتصل هذ  جميعاً بالحجاج
              لأنده تنداول    ) )           ً                 لذا عد مرجعاً من مراجع الحجاج    (      الخطابة )                   كتابه الذائع الصيت 

              فمن الزاويدة    ،                ومن زاوية جدلية  ،               من زاوية بلاغية   ،                        الحجاج من زاويتين متقابلتين
                             ومن الزاوية الجدلية يعد الحجاج   ،                                           البلاغية يربط الحجاج بالجوانب المتعلقة باإققناع

                       لتصل إلى نتائج ترتبط بها   ؛                 وتنطلق من مقدمات  ،                             عملية تفكير تتم   بنية حوارية
                       ديد الذي يقدمه أرسدطو                                           فهاتان النظرتان المتقابلتان تتكاملان   التح  ،         بالضرورة

  ،                          ومدن الرغبدة   اإققنداع     ،               ً                إذ يبنيه انطلاقاً من أنواع الحضور  ،            لمفهوم الخطاب
   (2 ) ( (                الندوع القيمدي    ،              النوع القضائي  ،               النوع الاستراري  :                   ويحدد    ثلاثة أنواع

                  والجوانب المتعلقدة    ،               ً                                  ويرى أرسطو أيضاً أن الحجاج الجدلي يدخل   قضايا الفكر
            فيدخل   مجال   ،    بدي              أما الحجاج الخطا  ،                  خل   البحث الفكري      فهو أد  ،        بالأحكام

                               فالحجاج الجدلي على وفق ذلك يتم بين    (3 )                      وتثبيت الاعتقاد أو صنعه  ،            توجيه الفعل
                  لا يقوم   مجمله على     بدي                                   الأول سائل والآخر مجيب لكن الحجاج الخطا  ،     طرفين

              قصود منه   كل          والغرض الم  ،                     قول ينرئه الخطيب وحد  ) )    لأنه   ؛              السؤال والجواب
                                                 

  .  98  :               الاستدلال الحجاجي  :     ينظر  (1 )

  .  15  :                                                  النظرية الحجاجية   البلاغة العربية تكاد تكون مفقودة  (2 )

  . 8  :            كتاب الخطابة  :     ينظر  (3 )
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              ً           والحكم يمثدل جوابداً عدن      ،                                         الحالات هو اإققناع بحكم وإلى الحكم يستند الفعل
            ومدن هدذا      (1 ) ( (     ً   عمومداً                                       يكون استرارة الوضع الخلا  المنرئ للحجاج  ،     سؤال

      عندد     (             مصادر الأدلدة  )  د                                            المنطلق لابد للمحاج من مواد لحجاجه أو ما يسمى ب
              ثم يدأتي علدى     ،                   يب أجدزاء القدول                              وبعد ذلك يعمل على تنسيق وترت  ،      أرسطو

  . (2 )                                                   واختيار اللفظ للتعبير وما أطلق عليه فيما بعد بالأسلوب  ،          التحسينات
                                فيبرز اسم بيرلمان وتيتكا  ولاسديما    ،      الحديث    بدي                       أما الحجاج   الفكر الغر

   (                             مصنف   الحجاج أو الخطابة الجديدة )  د                                بعد ظهور مؤلفهما المرترك الموسوم ب
                                    موضوع يدر  تقنيات الخطاب ال  من شأنها  ) )           الحجاج بأنه            م إذ عرفا    1958    عام 

                                          بما يعرض عليها من أطروحدات أو أن تزيدد       ،                           أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم
                  توسيع البلاغدة إلى   ) )         تتأتى عبر   ،                        وأن إضافة بيرلمان وتيتكا    (3 )                درجة ذلك التسليم

                     ور اليومي العملدي                            واإقنسانيات العامة والتحا  ،                          الحدود البعيدة عبر دمج الجدل
                            والواقع أن بيرلمان قد وقف على   ،                                           هذا النموذج الموحد الذي دعيا  البلاغة الجديدة

                                                                    آليات مرتركة بين كل أشكال الكلام سواء النفسي الرخصدي أو الثندائي أو   
                   والعلوم اإقنسدانية    ،                                               الجماهيري أو الرعري أو خطاب المختصين   مجال القانون

                 وخطداب العلدوم     ،                           الجمع بدين الخطداب الردعري           هو هذا  ،             واللافت للنظر
                  ولاسديما انتردار     ،                       ً               وأن هذا الجمع يأتي طبيعياً   العصر الحديث   (4 ) ( (        اإقنسانية

                                             فأصبح   إمكان أي شخص أن ينقل أفكار  عبر قنوات   ،                   وسائل الاتصال المعر 
                                                      كل واحد منا يسعى إلى نرر ما لديه من فكرة أو معتقدد أو   ) )  د               معرفية متعددة ف

           ً        فلم يعد مجدياً سدوى    ،                                                   ضاعة لا باستعمال العنف واإقكرا  وإنما بالتأثير واإققناع ب
           إن القدرن    :                               إلى حد أن بيرلمدان نفسده يقدول     ،                          الخطاب اإققناعي الذي يستميل

  . (5 ) ( (                                وما يليه هو قرن الترويج والدعاية  ،        العررين
                                                 

  .  19  :     نفسه  (1 )

  .   173  :                الحجاج عند أرسطو  :     ينظر  (2 )

  .   299  :                     الحجاج أطر  ومنطلقاته  (3 )

  .  35  :              مدخل إلى الحجاج  (4 )

  .   115  :               البلاغة والاتصال  (5 )
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                                                            ً       وعلى المستوى اللغوي يبرز ديكرو وإنسكومبر   كتابهمدا المردترك أيضداً   
  ؛                                                        إذ أشارا إلى أن الحجاج متجذر   اللغة ولا يمكن فصل اللغة عنه   (             الحجاج   اللغة )

     هدي                                     وخلصنا إلى أن الوظيفة الأساسية للغة  ،                 نص لغوي بالنتيجة    بدي            لأن النص الأد
        ويكدون    ،                                                 مجال البحث عندهما هو الجزء التداولي المدمج   الدلالدة  ) )   لأن   ؛      الحجاج

  ،                     المسجلة   أبنية اللغة   (               لا الخبرية الوصفية )             لة التداولية             هو بيان الدلا  ،            موضوع البحث
                         أن كل قول يحتوي على فعدل   ) )           ويرى ديكرو    (1 ) ( (                           وتوضيح شروط استعمالها الممكنة

                     ولا وجدود لكدلام دون      (             كل قول = حجاج )                       فإن تتكلم يع  أنك تحاجج   ،       إقناعي
      لتنتج   ؛          الخطاب                                          فالحجاج عند  هو علاقة دلالية تربط بين الأقوال  ،            شحنة حجاجية
                               ً      ً               كما أن ثمة أسماء أخرى أسهمت إسهاماً واضدحاً   التدنظير      (2 ) ( (            عن عمل المحاجة
                      ً      يضرب الحجاج أطنابه بعيدداً      .      .. إلخ .     سوريل و      تولمين و          مثل مايير  ،             لنظرية الحجاج
         الحجداج   :                                    إذ هو عندهم تتنازعه المفاهيم الآتيدة     بدي             والنقدي العر  ،              التراث البلاغي

ً                      وقد أدى الحجاج فعدلًا مهمدا   المددار       ،       المجادلة و       الجدال و      الجدل و         الاحتجاج و                 
     الذي    (  هد   255   )ت                                و  خضم هذا الجو الفكري ظهر الجاحظ   ،                 الفكرية ال  ظهرت

                ومواضع الفرصدة     (3 ) ( (                    والمعرفة بمواضع الفرصة  ،                       جماع البلاغة البصر بالحجة ) )       نقل أن 
                                   ن أوائل العلمداء الدذين اهتمدوا                ولعل الجاحظ م  ،                     ومراعاة أحوال المتلقي  ،         هي المقام

  ،                                             وبالنتيجة الخطاب سيكون بحسب هذ  الأحوال والصفات  ،                       بالمتلقي وأحواله وصفاته
                     ً        ال  تتخدذ   مجملدها طابعداً      ،                                       ولا نعدم وجود الحجاج   متون مؤلفات الجاحظ

     وسلم    [    وآله ]            صلى الله عليه     بدي    ً      ً                 محوراً دينياً نجد فيها خطب الن ) )        إذ شكلت   ،       ً حجاجياً
  ،                 وزياد وأنصدارهما   ،                 نجد فيه خطب الحجاج      ً        ً ومحوراً سياسياً   (  رض )          ب الصحابة    وخط

                                        كان نتيجة للصراع الفكدري الدذي عرفده      ،              ً      ً      ً        ً وخصومهما ومحوراً ثابتاً جدلياً مذهبياً
                                           واحتدم بفعل التطورات الاجتماعية والسياسدية    ،                               المسلمون منذ نهاية العصر الراشدي

      وممدا     (4 ) ( (                   ينافح عن إحدى الفرق  ،    ً     طرفاً فيه                                       والثقافية أيام الجاحظ الذي كان هو نفسه
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      لدذا    ؛                                                أن غاية الخطاب عند  اإققناع عن طريق الفهم واإقفهام  ،               ً يميز الجاحظ أيضاً
                      وكل جنس عند  خصائصده    ،            ً بوصفه خطاباً   [    لغوي ]                 يتعامل مع كل جنس  ) )    فهو 

                       فمفهوم اإققناع عندد  لم    ،                      وهو من مزايا  النادرة  ،                         ال  تميز  على مستوى الركل
                                             بل جعله لكل الأجنا  بدليل أن البيان ضمن مفهوم    (1 ) ( (                  قتصر على جنس بعينه ي

                    بل جعل لده محدددات     ،                  ً       إفهامي لا يرمل جنساً بعينه    بدي                  الجاحظ هو بيان خطا
                  ويذهب ابدن وهدب     .                                              مقامية تندرج ضمن مفهوم الحجاج البلاغي والاجتماعي

             فيما اختلدف    ،  ة                     قول يقصد به إقامة الحج ) )            إلى أن الحجاج    (  هد   335   )ت       الكاتب 
           والخصدومات    ،                                        ويستعمل   المذاهب والدديانات و  الحقدوق    ،              فيه المتجادلون

                                                   وقد أجمع العلماء وذوو العقول من القدماء على تعظديم    ،                    والتنصل   الاعتذارات
     وقصر   ،                                        وبين عن حقه واستنقاص من عجز عن إيضاح حقه  ،                من أفصح عن حجته

      إذ إن   ؛                              الحجاج من ناحية وجدود العلدة                   ويبدو أنه قد ربط    (2 ) ( (              عن القيام بحجته
                  وبهذا امتاز الأدباء   ،                                                     معظم العلماء والمفكرين اهتموا بمن أبان عن حجته   خطابه

                                                       وإن ربط الجدل بالحجاج عند ابن وهب مرد  إلى أن مقام الجدل     ،         من سواهم
      يضارع    (3 ) ( (                الجدل يقع   العلة ) )       أن              ً                      الخصومات حصراً ولعل ما قاله ابن وهب

      لأنده    ؛                              بأن اإقنسان كائن ذو خطاب حجاجي  ،                             لى حد ما ترا  النظرية الحجاجية إ
                                       وبهذا فإن ابن وهب جعل الحجاج آليدة مدن     ،                              يوظف   خطابه العلة أو السببية

  .                             آليات الجدل أي أنه جزء من الجدل
   لأن   ؛                        الرعر بالحجاج بصلة وثيقة   (  هد   395   )ت                      ويربط أبو هلال العسكري 

                    لأن الردعر يسدتميل     ؛                            صحة المعاني ال  يوردها   شعر                      الراعر يعمد إلى إثبات 
   (          الصدناعتين  )             وله   كتابه  ،                                   ويؤثر فيهما بتوسله اللغة وبتقنياتها  ،               القلوب والعقول

ٌ     فصلٌ وسمه   ،                              وقدد أشدار إلى أن الاستردهاد      (                     الاستردهاد والاحتجداج   )  د ب    
        أجندا                         وهو أحسن ما يتعاطى من   ،                         كثير   كلام القدماء والمحدثين ) )         والاحتجاج 
          ثم تؤكدد     ،              ً  وهو أن تأتي بمعنًى  ،            لتوليد المعنى  ؛                  ومجرا  مجرى التذييل  ،           صنعة الرعر
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              وهندا يلمدح      (1 ) ( (              والحجة على صحته  ،   ً                             بمعنًى آخر مجرى الاسترهاد وعلى الأول
                    لأن الرعر مؤثر قوي     ؛                                              العسكري على وجود الصلة القوية بين الرعر والحجاج

                 تلين به العريكدة   ) )       فالرعر   ،                 والتحفيز واإقذعان                         وله القدرة على الاستمالة  ،       المتلقي
  . (2 ) ( (                                           الأبية المستعصية ويبلغ به الحاجة وتقام به الحجة

                     ً                                          ومن الجهود الناضجة أيضاً ال  تبلورت واتصدلت بالحجداج وتطدور       
              الذي خلدص إلى     (  هد   360   )ت                    القديم جهود ابن الأثير     بدي                  الدر  البلاغي العر

          واإقذعدان   (3 ) ( (                               استدراج الخصم إلى اإقذعان والتسليم                     مدار البلاغة كلها على  ) )   أن 
                                   وإن البلاغة آليدة فعالدة لاسدتجلاب      ،                                هو تصديق العقول لما مطروح   النص

                                                من خلال جذب المتلقي إلى الخطاب وجعله ينسدجم معده     ،                 التصديق والتسليم
           ويتأثر به.

            وعدد  مدن     ،      ً        مفهوماً للحجاج   (  هد   684   )ت                       كما أورد حازم القرطاج  
               إما أن يرد على   ،                         كل كلام يحتمل الصدق والكذب ) )            فهو يقول إن   ،    كلام       وجو  ال

    ومن    (4 ) ( (                                    وإما أن يرد على جهة الاحتجاج والاستدلال  ،                    جهة اإقخبار والاقتصاص
           ويتحقق ذلك   ،                                                      الآليات المهمة   إقناع الخصم على وفق رأيه الاستدراج والجذب

                    اجات تكدون بتدهيؤ           الاسدتدر  ) )   إن   :         فهو يقول  ؛                         من وجود خبرة كافية للمرسل
        وتقريضه   ،                     واستلطافه له بتزكيته  ،                                             المتكلم بهيئة من يقبل قوله أو باستمالته المخاطب

ً          حتى يعد ذلك مقبولًا عند الحكم  ،                 وإحراجه على خصمه                  وكلام خصدمه غدير     ،                
      لكدن    ،                                                  وثمة علماء آخرون نجد   متون بعضهم مفداهيم حجاجيدة     (5 ) ( (     مقبول

                   فكانت خلاصة الحجداج    ،                 ء العلماء للحجاج                              التمهيد بين بإيجاز إضاءة بعض آرا
           خطابة الجدل  ) )                 القديم   خطابين هما     بدي                                  تنصب   التراث البلاغي والنقدي العر

             وفيمدا بدين     ،                         وفيما بين النحاة والمناطقة  ،                          فيما بين زعماء الملل والنحل  ،         والمناظرة
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           ال  أدت إلى                                         نتيجة الثورة الفكرية والكلامية والفلسفية   ؛  (1 ) ( (                الفلاسفة والمتكلمين
  .                  ظهور الفرق الكلامية

                                                               وتمخضت الجهود العربية الحديثة   نظرية الحجاج علدى يدد جملدة مدن     
                                     ومنهم على سبيل المثال لا الحصر طه عبدد    ،    بدي                 ولاسيما المغرب العر  ،        الباحثين

             إنه فعاليدة   ) )                     والذي حد الحجاج بقوله   ،                                   الرحمن الذي عر  عنه اشتغاله الفلسفي
       ً      وهدو أيضداً     ،                               لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي  ؛        و تداولي  فه  ،              تداولية جدلية

             إذ يدذهب إلى     (2 ) ( (                                                 لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالية  ؛    جدلي
   ً                 بناءً على أن لا كدلام    ؛                 والحجاجية والمجازية  ،                             أن الأصل   الكلام صفته الخطابية

                يتجه نحو إثبدات                       على أن الفعل اللغوي   (3 )                ولا خطاب بغير حجاج  ،         بغير خطاب
                                                         باستعمال تقانات حجاجية من شانها إثراء الخطاب ومدد  بقدوة     ،              الريء أو نفيه

  .      التأثير
                                               أحد البلاغيين العرب ظهر عند  الاهتمدام بدالمقولات     ،                ويعد محمد العمري

                                                     سواء من خلال دراسته المبكرة حول بعض مظداهر اإققنداع       ،             البلاغية خاصة
                      إذ حاول أن يعيد رسدم    ،                      من خلال جهود    الترجمة    أو  ،                      الخطابة العربية القديمة

             وامتدداداتها    ،                          مدن روافددها واتجاهاتهدا     ،                                   خارطة عامة للبلاغة العربية القديمدة 
                                 ويركز العمري على المقام   عمليدة     (4 )                 والنحوية والمنطقية  ،                 وخصائصها الصوتية

             تسم بالنصدح                           إذ إن المخاطبة الاجتماعية ت  ؛                        ولاسيما المحاورة بين الأنداد  ،      الحجاج
            وأن الخطداب    ،                                            لتناول الخطاب العلاقة بين النا  وتنظيم المجتمدع   ،          والمراورات

  ،                                                                  الوجداني هدفه المراركة   الأحزان والمسرات ويعتمد الخطاب الموجه   مجملده 
                          ويعدر  البلاغدة الجديددة       (5 )                     والأسلوب الجميل المدؤثر   ،                على الحجج المقنعة

        ً  أو هما معاً   ،                               تمالي الهاد  إلى التأثير أو اإققناع             علم الخطاب الاح ) )    بأنها   (       الحجاجية )
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  ،                                         التنبيه على البعد الاقناعي للبلاغة العربية        العمري         ويستهد    (1 ) ( (       ً وتصديقاً  ،       ً إيهاماً
  .                  ولاسيما قبل السكاكي  ،              ً                           الذي كان حاضراً عند العلماء العرب القدامى

     صدف                   إذ يرى أن الحجاج و  ؛                                       وعلى المستوى اللساني يبرز أبو بكر العزاوي
                                                                 ويفترض   مقدمة كتابه وجود طبيعة حجاجية للغة الطبيعية كما يروم من   ،      اللغة

                             ويعد  إنجاز المتكلم لخطاب يعتمد   ،             ثم يعر  الحجاج  ،                       خلالها اكترا  منطق اللغة
    وقد    (2 )                   لغرض التأثير واإققناع  ؛                            والتسلسل والترتيب والاستنتاج                  على آليات التقديم

                              مجموعة من الخطابات وكان الخطداب           المعاصرة                            حلل على وفق النظرية الحجاجية 
    ً           ساعياً إلى إبراز   ؛                                     حيث در  البنية الحجاجية للخطاب القرآني  ،                 القرآني على رأسها

                                  وبيدان أهميدة التحليدل الحجداجي       ،                                     الجوانب الحجاجية الاستدلالية المتجلية فيه
  ء                           ويراها محاولة منه   اسدتجلا   ،                               والخطابات بمختلف أنواعها وأنماطها  ،       للنصوص

  .    ً مثالًا   (          سورة الأعلى )                                   بعض المظاهر الحجاجية للسورة القرآنية 
                                       كتب بلغة طبيعية هي اللغة العربية وهدو    ،                         إن الخطاب القرآني خطاب إلهي

                        والمنطق الطبيعي والاستدلال   ،                                           موجه إلى كافة البرر إنه خطاب يقوم على الحجاج
                    علدى آليدة الدنص               ال  اعتمدت                           يعتمد على شتى آليات الحجاج   (3 )         غير البرهاني

                              وما يستتبع ذلك من مقام من أجل   ،                             ونوع العلاقة بين المرسل والمتلقي  ،    بدي    الخطا
                                                                          الوصول إلى حجاج تقتنع به الفطرة السليمة ال  أريد لها أن تستنير بالحق إذ امتزج 

                                              فظهر الخطاب القرآني ذا فرادة مختلفة عن سوا  مدن    ؛                      الهد  الدي  بالهد  الف 
  ؛                                                  من البديهي أن يحتوي الخطاب القرآني على معطيات حجاجية   . ة              الخطابات اللغوي

                             فنجد خطابه يزخر بآليات الحجاج   ،                                     لأنه خطاب يؤسس لمنهج حياة وعقيدة كونية
     خارج  )          وكذا الحال    (        النص )                                  ً       ً  ولاسيما هو يخاطب اإقنسان بأنواعه خطاباً داخلياً 

      لكدي    ؛            تلقي المبتدئ                                               ويعتمد أسلوبه على توظيف البديهيات ال  يدركها الم   (    النص
                                                                          يبعث فيه التأمل ولاسيما تلك ال  تتعلق بأمور الحياة وقضايا البرر الد  وظدف   

                        ومن هنا نلاحظ أن الخطداب    ،                                               خلالها اللغة الواضحة المرصوفة باتقان وعناية فائقة
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                             بل اتجه نحو قصدية التعدد   عرض   ،                                       القرآني لم يتخذ طريقة واحدة   إقامة الحجة
  ،                  ً                                         يات متنوعة مستثمراً اللغة وإمكانياتها الواسعة المؤثرة   النفس      ضمن آل  ،     حججه

  .                                                       من خلال بث العظة والعبرة واإقفحام واإقذعان والتسليم   خطابه
                                                               إن الجمال اللغوي   الخطاب القرآني لم يكن غاية   نفسه وإنما كان لغرض 

ً            بل إن هذا اإققناع يبقى فعالًا حتى لو تحول   ،               التأثير واإققناع                    القرآن إلى لغة أخرى                          
ٍ       لما يضم خطابه من معانٍ مدهرة  ،               عن طريق الترجمة     لأنه   ؛                     وتعاليم منسقة ومنظمة  ،                    

              فالخطاب القرآني   ،     الآخر و           وبين الفرد  ،                                       رسالة كونية تب  العلاقة بين الفرد وخالقه
                                     ً       ً                          من خلال هذ  الغاية استطاع أن يكون مقنعاً ومؤثراً   النفو  والعقول   تدبر 

  .     آياته
         المتدردد   )                                                   ما يتعلق بالمتلقي   الخطاب الحجاجي يجب أن يكون من صنف  في

                  لأن الخدالي الدذهن     ؛  (1 ) (          الخالي الذهن )              ويستثنى المتلقي    (                     الراك أو المتلقي المنكر
                             فالكلام معهما هو الدذي يحقدق     ،                          أما المتردد الراك أو المنكر  ،            مصدق للخطاب

  .                             الحجاج بدفع الرك واإقنكار عنهما

  

                                                 

  .  35  :                       بلاغة الخطاب اإققناعي  :     ينظر  (1 )
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 توطئة

                      وما يمكن أن نلمسه مدن    ،                                       يفضي هذا الفصل إلى أسلوبية الخطاب الحجاجي
                                        ً    وعليه فإن هذا الفصل يعالج النص بوصفه خطابداً    ،                      حجاج على المستوى النصي

ً        بعدهما عملًا عقليا   ؛                                             التطرق إلى مفهومي النص والخطاب والمقاربة بينهما  ؛       ً حجاجياً         
                                  ولذلك تندرج تحته أهم الملامدح الد      ؛                               ط بوجهات النظر المؤثرة   المتلقي    يرتب

        بوصدفه    ،                          ً        ً   لكي يصح أن نطلق عليه خطاباً حجاجيداً   ؛                   يحملها الخطاب الحجاجي
                 وما يحمله الخطداب    ،                              ضمن ضوابطها السياقية والمقامية  ،     ً                محتوياً للسمات الحجاجية

  .                                   من طبيعة تفاعلية وتأويلية واعتقادية
                                بحسب وجهته التأثيرية أو الاقناعية  ،                      الخطاب الحجاجي إلى أنواع          كما يتفرع 

        من وجهة   ،                ذات طابع موضوعي  ،                                        وما تحمله من أطروحات مباشرة أو غير مباشرة
                                    ولاسيما أن خطاب القرآن الكريم يجعل بعض   ،         الفلسفية و           التداولية و               النظر البلاغية

                      جاجي   الخطاب القدرآني                 فكان التواصل الح  ،                                المتلقين يميلون إليه ويتفاعلون معه
  ؛                                         فنظام التواصل الحجاجي شرط من شروط الحجداج   ؛     ً     ً             مبحثاً أخيراً   هذا الفصل

                                   والذي يع  الباحث هو الأسلوبية الد     ،                              إذ لا حجاج من دون حدوث التواصل
ً                                     تجعل من النص خطاباً حجاجياً متواصلًا مع الآخر يحمل ملامح التأثير   المتلقدي          ً       ً                

                      محاولة جادة إقيجداد    ،          ً           ً           ً جاجي بلاغياً أم تداولياً أم فلسفياً                  سواء أكان الخطاب الح
ً                    ذلك   هذا الفصل فضلًا عن رأي الباحث فيها                              وعليه فإن الفصدل التفدت إلى     .                   

                                                                   معالم التجلي الحجاجي   الخطاب وهذا ما اقتضى عقد المباحث ال  ستلي هدذ   
         التوطئة.
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                   الن  بو فا خطجبج  

                              إذ إنها نردأت مندذ أن تعلدم      ،               النفس اإقنسانية                      لم تكن الخطابة بمنأى عن
                               كما لم يكدن التدنظير للخطداب      ،                                      اإقنسان الأول ملكة الاتصال عن طريق اللغة

ً          فضدلًا عمدا     ،                                           إذ تضرب جذور  إلى أرسطو ورؤيته حول الخطابدة   ،           وليد اليوم    
                                  ففي هذا المبحث يروم الباحث معالجدة    ،                              توارثه العرب من صفات تخص الخطيب

                            والخطاب ضدمن مسدارهما عندد      ،                وتوضيح معنى النص  ،      ً خطاباً            النص بوصفه
         الباحثين.

          ونص الحديث   ،           رفعك الريء ) )                     يرد النص لغة على أنه   ،    بدي             و  المعجم العر
               جعل بعضه علدى    ؛              ً ونص المتاع نصاً     ...                  وكل ما أظهر فقد نص  ،        ً      ينصه نصاً رفعه

     صطلح      أما م   (1 ) ( (                 ونص كل شيء منتها   ،                                بعض وأصل النص أقصى الريء وغايته
           وعلى وفدق   (2 )                                  أي ما دل ظاهر لفظها عليه من الأحكام  ؛                    نص القرآن ونص السنة

                        ً                                  إن معالجة الأدب بوصفه خطاباً معنا  النظر إلى النص بوصفه علامات  ) )  د ف  ،    ذلك
      ً                      بدل أيضداً علاقدات الدوعي       ،                                     بين مستعملي اللغة ليس بحسب علاقات الكلام

                   ً      ولما كانت اللغدة نرداطاً      (3 ) ( ( ً لًا          بل يغدو فع  ،                    ً إذ لا يعود النص شيئاً  ؛           والآيدلوجيا
                هل هي خطداب أو    ،                               فكان لابد من توضيح ما تنتجه منه  ؛       ً            تواصلياً بين المجتمعات

             وكدذلك ندص     ،                                            على أن الباحث يرى أن ما تنتجه هو خطاب حجاجي   ؟  نص
           إذ أتيا من   ؛                                        الدراسات الحجاجية تعتمد على هذين المصطلحين        ولاسيما  ،      حجاجي

  ،         وعرضدية   ،         وسدردية   ،                       نصوص إلى نمداذج وصدفية    ال ) )                    الباحثين الذين قسموا 
                                                 

  .     ن ص ص  :     مادة  :           لسان العرب  (1 )

   .   41  :                               مفهوم النص عند المنظرين القدماء  :     ينظر  (2 )

  .   132  :        العررين                    نظرية الأدب   القرن  :     ينظر  (3 )
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  ،         والخطداب                                         لذا كان من اللازم معرفة الفرق بين الدنص    (1 ) ( (      وأمرية  ،        وحجاجية
   كل   :      الخطاب ) )   أن   (   هد   395   )ت             يرى ابن فار   و   ،                       والأسا  الذي يجتمعان عليه

            النص بأنده     (  هد   618   )ت                    ويعر  الرريف الجرجاني    (2 ) ( (       وبين آخر  ،         كلام بينك
          لأجل ذلدك    ؛              وهو سوق الكلام  ، ً               ً           اً على الظاهر لمعنًى   المتكلم             ما ازداد وضوح ) )

      ً    كان نصاً     ،           ويغتم بغمي  ،                              أحسنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحي  :         فإذا قيل  ،     المعنى
                                                     كما يعر  الخطاب على أنه قيا  مركدب مدن مقددمات ذات       (3 ) ( (    محبته      بيان

               فيما ينفعهم من                          والغرض منها ترغيب النا   ،                                 مقبولية تصدر من المرسل المعتقد فيه
                     ولضمان الانسجام علدى     (4 )                        كما يفعله الخطباء والوعاظ  ،                    أمور معاشهم ومعادهم
                                                ويرى محمد مفتاح أن النص عبارة عن وحددات لغويدة     ،                   ً النص أن يكون منضداً

          مثل أدوات   ،                                            لأن التنضيد يضمن انسجام العلاقة بين أجزاء النص  ؛             منضدة ومتسقة
           من الناحية     بدي                        ما النص ضمن مفهومه الغر أ   (5 )                          العطف وغيرها من أدوات الربط

   (6 ) ( (               ( وتع  النسديج Textus )            من اللاتينية   ،                   مأخوذ كما هو معلوم ) )    فهو   ،        اللغوية
                ويكتسدب الدنص     ،                        وحدة التبليغ والتبدادل  ) )                           ويرى جان ميرال آدم أن النص 

  ،                             بمعنى أنه بنية متوالية   أصلها   (7 ) ( (                                       انسجامه وحصافته من خلال التبادل والتفاعل
     ً                   ونسيجاً على صدعيد تلدك     ،               ً لتركل استمراراً  ؛                               تحققها الجمل المترابطة فيما بينها

                                            ويعر  الخطاب على أنه قيا  مركب من مقدمات ذات    . (8 )                  المتوالية بحسب فاولر
                                       والغرض منها ترغيب النا  فيما ينفعهم من   ،                                 مقبولية تصدر من المرسل المعتقد فيه

                        وعليه فإن توجيه الكدلام     (9 )       والوعاظ                  كما يفعله الخطباء  ،                    أمور معاشهم ومعادهم
                                                 

  .   778  :               النصوص الحجاجية  (1 )

  .     خ ط ب  :          مجمل اللغة  (2 )

  .   167  :               كتاب التعريفات  (3 )

   .   72  :     نفسه  :     ينظر  (4 )

  .   340  :      الحديث    بدي                            المفاهيم الأدبية   النقد العر  :     ينظر  (5 )
  .  42  :                               مفهوم النص عند المنظرين القدماء  (6 )

  .   116  :                         قراءة   اللسانيات النصية  (7 )

  .  12  :                  فتاح النص الروائي  إن  :     ينظر  (8 )

  .  72  :               كتاب التعريفات  :     ينظر  (9 )
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            رسالة موجهة  ) )    فهو   ،  (1 )                                                 نحو الآخر للإفهام يقتضي أن يعبر عنه بما يقع به التخاطب
                                                     تستخدم فيها الرفرة اللغوية المرتركة بينهما ويقتضي ذلك   ،                   من المنرئ إلى المتلقي

  ،                                والعلاقدات الصدوتية والصدرفية     ،                                 أن يكون كلاهما على علم بمجموع الأنماط
    بدي                       المرتركة وهذا النظام يل   (         أي الرفرة )                                      والنحوية والدلالية ال  تكون نظام اللغة 

                        وتركل علاقاته مدن خدلال     ،                                             متطلبات عملية الاتصال بين أفراد الجماعة اللغوية
               . وقد نما الخطاب  (2 ) ( (                 والاجتماعي   حياتهم                                  ممارستهم كافة ألوان النراط الفردي

   (                         محاضرات   اللسانيات العامة )  د       لموسوم ب                             وتأصل بعد ظهور كتاب دي سوسير ا
      لدذا    ؛                           والكلام وسواها من المفداهيم   ،                 وتفريقه بين اللغة  ،                      ومناقرة الدال والمدلول

                    فيكون سياقه الداخلي   ؛                                                الخطاب يفرز أنماطه الذاتية وسننه العلامية والدلالية ) )  د ف
          طاب ضدمن     والخ   (3 ) ( (                          حتى لكأن الخطاب هو معجم ذاته  ،                      هو المرجع لتقييم دلالته

                                                                    هو فعل النطق أو فاعلية القول الذي نصوغ منه ما يعتمل فيندا   كتلدة     ،      النقد
                    وهذا الريء ليس هدو    ،                                       تحمل حرارة النفس والرغبة   الحديث عن شيء  ،      لفظية

                  يعيش   مكان وزمان   ،               ً                       ولا هو النص تماماً بل فاعلية يمارسها مخاطب  ،           ً الجملة تماماً
            يجب النظر إلى  ) )      ً          وتأسيساً على ذلك   ؛  (4 )       النا                      فيه علاقات اجتماعية بين  ،      تاريخي

                    تلفظ يفتدرض وجدود    /                  أي من حيث هو الكلام  ؛                         الخطاب من حيث بعد  الواسع
      فدإن     (5 ) ( (                                                  ومخاطب وإن للأول فيه التأثير على الثاني بركل من الأشكال  ،      متكلم

              التلفظ هو حدث  ) )  د                               ً   المقام الذي يحدث فيه التخاطب خطاباً ف                 الملفوظ سيكون مع
      أمدا    ،         الملفدوظ  /                                                    لم نفسه أو النراط المتحقق بوساطة الكلام أو إنتاج الكلام    التك

                 للخطاب قسمان بحسب    . (6 )                     أي مجموع الأقوال المنجزة  ؛                فهو نتاج التلفظ        الملفوظ
  : (7 )                                الخطاب الدلالي والخطاب التداولي وكالآتي  :   هما   ،        فان دايك

                                                 

  .   175 / 2  :                    كرا  اصطلاحات الفنون  :     ينظر  (1 )

  .  16 / 2  :                     الأسلوبية وتحليل الخطاب  (2 )

  .  16 / 2  :     نفسه  (3 )

  .   177  :    بدي                الخطاب والخطاب الأد  :     ينظر  (4 )

( 5)  liugistigue generule Gallimard p. 245 

   .    337  :              لنظرية الحديثة                   تحليل الخطاب من خلال ا  :     ينظر  (6 )

  .  27  :             لسانيات النص  :     ينظر  (7 )
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   ال                      يظل علدى كدل الأحدو    ) )         فإن النص   ،                        وبحسب وجهة نظر رولان بارت
                              ولا يستطيع أن يتواجدد إلا عدبر     ،                   ً فليس النص إلا خطاباً  ،     ً          متلاحماً مع الخطاب

              الذي هو علدم     (     الخطاب )  د                               بمعنى أن كل ما وراء الجملة يلتحق ب  ؛         خطاب آخر
  ،                 ً                        ولم يكن النص خطاباً من وجهة نظر بارت فقدط    (1 )  ((                     معياري قديم وهو البلاغة

    بدي         النص الأد ) )   إن   :         ال  تقول                   مثل جوليا كرستيفا  ،                        وإنما من وجهة نظر الآخرين
                                والسياسة ويتنطع لمواجهتها وفتحها   ،               ً                      خطاب يخترق حالياً وجه العالم والآيدلوجيا

         ومتعددد    ،                     ً ومتعدد اللسان أحياناً  ،                      ومن حيث هو خطاب متعدد  ،             وإعادة صهرها
  ،                                           لأن النص خطاب ذو معنى ثابت بملفوظات مترابطدة   ؛     وذلك   (2 ) ( (            ً الأصوات غالباً

   أو   ،              ويحلل معناهدا   ،                           وعلى المتلقي أن يتعر  إليها  ،       ً       ن رموزاً دلالية             ومتراصفة يتضم
  ،                                                        ً        ً   بتعبير آخر أن النص مجموعة من الملفوظات تركل بصفة عامة خطاباً مسترسدلاً 

                               و  الحقيقة لا يمكن حصر مفهوم جامع   ،  (3 )                                  كما تركل بنية قابلة للفهم والتحليل
  ،                   ساني له رأي   ذلدك                            لأن كل مدرسة نقدية أو اتجا  ل  ؛                  مانع للخطاب وضبطه

  : (4 )                          إذ ينتهي إلى تعريفه كما يأتي  ؛                                    ويرى الباحث ما يرا  دومينيك مانقينو
                                                 

  .  31 / 2  :                     الأسلوبية وتحليل الخطاب  :     ينظر  (1 )
  .  13  :         علم النص  (2 )
  . 8 / 2  :               تدريسية النصوص  :     ينظر  (3 )
  .  27 / 2  :                     الأسلوبية وتحليل الخطاب  :     ينظر  (4 )
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                       وهدو المعدنى الجداري        ،                              الخطاب مراد  للكلام عند دي سوسير - 1
  .      اللسان

                        وتصبح مرسدلة كليدة أو     ،                                        هو الوحدة اللسانية ال  تتعدد فيها الجملة - 2
      ً  ملفوظاً.

                    تكون مجموعة منغلقدة    ،                   و متتالية من الجملة                     الخطاب ملفوظ طويل أو ه - 3
                                                              يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصدر بوسداطة المنهجيدة    

                               وبركل يجعلنا نظل   مجال لساني محض.  ،          التوزيعية
      الخطاب  ) )    لأن  ؛                         لأنه يقتضي التأثير واإققناع  ؛    بدي                     إن النص القرآني نص خطا

                            مع توافر مقصد التأثير بوجده    ،    ً معاً                  ً     كل قول يفترض متكلماً وسا  ،                أعم مفاهيمه
                                            ومن مزايا الخطاب القرآني أنه مب  علدى الهددم      (1 ) ( (                      من الوجو    هذا السامع

   إن   ،                 ويزكي هذا التصور  ،                           وإقامة بدلها الأفكار البديلة  ،                 . هدم بعض الأفكار .       والبناء
  .                     ً     لكي يكون الخطداب حجاجداً    ؛    ً                                 كثيراً من النصوص تطرح قضية الآخر وتهدمها

ٍ                                   فظة الخطاب   القرآن الكريم بمعانٍ تتراوح بين الدعوة والكدلام الدبين         وردت ل                             
                                      وكل ذلك مقرون بالكلام الذي يلجأ إليده    ،                               الفاصل الذي لا لبس فيه أو القصد

           فقدد وردت    ،                                                          اإقنسان عندما ينفعل ويريد أن يقول ما بخاطر  من أفكار وعواطف
ُ  وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ   :            قوله تعالى     كما    ،              ً                       كلمة الخطاب اسماً   القرآن الكريم غير مرة  َ  ْ ُ   َْ  َ  َ  َ

َ   ِ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ  ِ  ْ   َ  ْ  َ َ   َ  َ  ْ  ِ  ْ   ُ  َْ َ   َ
  :                  كما   قوله تعدالى   ،               ً وكذلك جاءت فعلًا   (2 )

 وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا    ُ  َ  َ   ُ ِ   َ  ْ   ُ  ُ  ََ   َ   َ  َِ   ً ْ  َ   ِ  ْ  َ ْ    َ َ   َ   ُ  ْ  َ  َ  ِ َّ    ِ  َ  ْ َّ     ُ   َِ  َ
َ    ً سَلاماً

                ً                  لأنه مازال مستثمراً   الحياة اليومية   ؛               رآني يتضمن النص            إن الخطاب الق   (3 )
  .          لدى المسلمين

              وبدين الخطداب     ،                          وإن العلاقة بينهما توزيعية  ،                         النص بالنتيجة ينتج الخطاب
              ذات العلاقدات    ،                             فالخطاب مجموعدة مدن النصدوص    ) )                  ً  والنص علاقة قوية جداً 

                ن الرجوع إليه     يمك  ،                                          أي أنه تتابع مترابط من صور الاستعمال النصي  ؛        المرتركة
                                                 

( 1)  problenes de linguistgye p. 240 

  .  20  :  ص  (2 )
  .  63  :        الفرقان  (3 )
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        والمنرطة   ،        المنقولة                                            وإذا كان عالم النص هو الموازي المعر  للمعلومات   ،        وقت لاحق
                         فإن عالم الخطاب هدو جملدة     ؛                                          بعد الاقتران   الذاكرة من خلال استعمال النص

       أو جملة   …                                                         أحداث الخطاب ذات العلاقات المرتركة   جماعة لغوية أو مجتمع ما 
                        وهذا اإقطار يتجده صدوب      (1 )  ((                         جرى التعبير عنها   إطار ما                   الهموم المعرفية ال 
                                                   إذ إن الخطاب نقطة تواصل تصدر عن المرسدل إلى المتلقدي     ؛                 التفاعل الاجتماعي

                               ً        ومن هنا يظهر المتلقي   الخطداب جدزءاً لا     ،                    ضمن مقام وسياق مختار  ،      الحاضر
  .                            لأنه مركز التفاعل ومحور التأثر  ؛               يتجزأ من الخطاب
      وموجه   ،                وهو المتلقي الخاص  ،                            قرآني موجه إلى متلق داخل النص           إن الخطاب ال

ٍ               كذلك إلى متلقٍ عام خارج النص   ،                                      فالمتلقيان كلاهما مخاطبان من خدلال الدنص    ،            
               ويكون النص على   ،                   فهناك مرجعية الدال  ،                         خطاب يميل إلى مرجعية ثلاثية ) )        فالقرآن 

                 ال متلقيه. وهناك                       ويكون النص فيها على مث  ،                                مثال مرسله. وهناك مرجعية المدلول
ً      ً      ويكون النص فيها دالًا ومددلولًا خالقداً     ،                          مرجعية النص نفسه على نفسه  ،     ً أخيراً        ً                   

  ،             كل ذلدك    ة      القراء   ة  وسم  ،              كل العصور       ً               ودائراً مع زمن المتلقين  ،           لزمنه الخاص
                                  ل بذاتها وتطلدب الأخدرى   الوقدت     ق          رجعيات تست                     أن كل واحدة من هذ  الم

                                              جملة من الأمور منها شكل العلاقة بين المرسل والمتلقي                 . وتؤثر   الخطاب  (2 )  ((    ذاته
ً                  والقضية ال  بينهما فضلًا عن السياق والمقام       فدإن   ) )                          فإذا لم تتوافر وشائج بينهم   ،                      

                                      فقد يكون إقامة علاقة بين طر  الخطاب هدو    ،                           المرسل يسعى إلى إيجادها بخطابه
          وإن اللغة    (3 ) ( (      لاهتمام                                           ً      الهد  الرئيس من الخطاب وهذا ما يبرر إعطاء  كثيراً من ا

                وبالنتيجة تكريس   ،                                                          لها أثر كبير   خلق هذ  العلاقة بما تحمله من قيم تأثيرية إقناعية
                                             ً  حضور القضية لدى المتلقي عندما يتضمن النص خطاباً.

 
  

                                                 

  . 6  :   ئي          لخطاب اإقجرا       النص وا  (1 )
   .    220  :                 مقالات   الأسلوبية  (2 )

  .  88  :                  استراتيجيات الخطاب  (3 )
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 ملامح الخطجب الحجججل

                                                            لاشك أن الخطاب الذي يستهد  التوجه لقبول أطروحدة يحتدوي علدى    
      ومدن    ،                                           ح بدورها تنرطر إلى سمات وضوابط وطبيعة   النص         وهذ  الملام  ،     ملامح

          ً      ً    بكونه خطاباً مبنيداً   ) )  ؛                                           هنا فإن الخطاب الحجاجي يختلف عن الخطابات الأخرى
     ً       ً         ً         ً                                           وموجهاً وهادفاً يبنى بناءً استدلالياً يتم فيه اللجوء إلى الحجة والاستدلال والمنطدق  

  ،            أو اجتماعية  ،          هات قولية               تدعو إليها إكرا  ،             ً      ً               والعقل وموجهاً مسبقاً بظرو  تداولية
                                             أو سياسية تتطلب الدفاع عن الدرأي والانتصدار     ،         أو عملية  ،         أو علمية  ،          أو ثقافية

                   أو المؤسساتية بهدد     ،            ً       ً                      وتتطلب نقاشاً حجاجياً يلامس الحياة الاجتماعية  ،      لفكرة
         إذ لديس     (1 ) ( (                 أو دفدع انتقداد    ،              أو جلب اعتقاد  ،              أو نقل أطروحة  ،           تعديل فكرة

                                  فهنالك كثير من الأقدوال نسدتعملها     ،              ً ل خطاب حجاجياً                  بالضرورة أن يكون ك
                                   فقد تكون نهاية خطاب ما دون تأثير على   ،     ً                        يومياً   شكل عمليات غير حجاجية

                   وإن كانت فيه تعابير   ،                               ً        وبالنتيجة فهد  الخطاب ليس حجاجياً   الأصل  ،       المتلقي
    وقف                                  لا تكون لغرض الحجة أو الاستدلال على م  ،          فهي عرضية  ،              تتجه نحو الحجاج

  . (2 )                  وهذا ما يرا  بلانتين  ،                                     أو الدفاع عن أطروحة أو جعل الآخر يذعن  ،   ما
  ؛                  وجعل هذا الميل حجة  ،                      ً                      إن الخطاب لا يكون حجاجياً باستثمار ميل الأغلبية

  ،                                                                  لأنه هنا لا يكلف المستدل نفسه عناء البحث عن الحجج المقبولة لهذا الخطداب 
     وإنما

               فإذا قلنا لرخص   ،                العملية الحجاجية              وهذا لا يجوز    ،                   يتكئ لميل الجمهور له
  ،                           إن أكثر النا  تميدل إليده    :           ً فيجيب قائلًا    (؟   )                     ما الذي يعجبك   الحزب   :   ما

                                                 

  .   226  :                                 اللسان والميزان أو التكوثر العقلي  (1 )

  .   128  :                 عندما نتواصل نغير  :     ينظر  (2 )
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  ؛                 ومبادئه وإنجازاته  ،                           نعم إذا شرح برنامجه السياسي  ،                         فكلامه لا يكون حجة للمتلقي
  ؛                    على قيمة هذا الحدزب              ً لا يقوم دليلًا   (   )                               لأن ميل الكثرة من النا  إلى الحزب 

                 وهذا خارج المعايير   ،                             ً                      ن ميل النا  هذا قد يكون محكوماً بالأهواء والمصالح الآنية لأ
                                                       فالهد  من التوجه بقبول الأطروحة عن طريق الخطاب يقوم علدى     (1 )       الحجاجية

                             ولاسيما إذا كدان لهدا الأثدر      ،                       باستعماله الدقيق للحجج  ؛                     قدرة التأثير   المتلقي
                 يدراد مندها أن     ،                    يحتويه الخطاب من رؤية                                   الفاعل   جعل المتلقي يذعن ويسلم لما

                                           على أن تكون هذ  الرؤيدة متدرجدة وتدرتبط      ،                            تتغلغل   وجدان المتلقي وذهنه
                         وأداة التواصدل البردري     ،                                              بالحقل اللغوي لأن اللغة كما هو معرو  مرآة الفكر

                                          إنه يتخذ من العلاقات اإقنسانية والاجتماعيدة   ) )  د                           فعندما يتبنى المرسل فكرة ما ف
  ،                                       تسمح باتخاذ قرار   ميدان يسود  الندزاع   ،                        وتبرز كأداة لغوية وفكرية  ،   له     ً حقلًا

          وبالمخاطبين   ،                          لا يتعلق بالسياق   عموميته ) )           أي أن الأمر    (2 ) ( (                 وتطغى عليه المجادلة
                               أي يتعلق بما يعرفه المتخاطبان عن   ،                           بل يتعلق بما هو خارج السياق  ،            داخل السياق

                                         وهما يعرفان معرفة تامة المدى الذي يمكدن أن    ،    اعه                     وعما يريدان قوله أو سم  ،      المقام
                   فإن الذات لا تكدون    ،                           وعلى وفق نظريات تحليل الخطاب   (3 ) ( (              يبلغا    الخطاب

  ؛                             كإطار السياق وإطدار المقدام    ،                           بل ثمة أطر أخرى تتواشج معها  ،             مستقلة وحدها
        اب هدي                         لأن المعاني ال  ينتجها الخط  ؛                                     وبهذا يتم اعتماد السياق   تأويل الخطاب

ٍ       عبارة عن معانٍ ضمنية            التركيدب  )                                        تنتج اإقيماءات ال  يفرزها السياق اللسداني    ،             
                      إن النص الحجداجي هدو      (4 )                           ومنها يتم الانطلاق إلى التحليل   (      التضمين و        البلاغة و

                                                 له بنية عرض تدخل فيها مجموعة من العوامل تحدد بعدها   ،                 خطاب لغوي تواصلي
           بل عن طريق   ،                      لا تفرض بالقوة واإقكرا                  لذا فهذ  العوامل   ؛               الحجاجي   الخطاب

                                      ويتم ذلك عن طريق كفاية المرسل وقدرتده    ،                              تقريب أطروحات المرسل إلى المتلقي
  :                                           ومن هنا جدير بنا تقسيم ملامح الخطاب الحجاجي إلى  ،           على التأثير

                                                 

  .  61  -   60  :               الحجاج والمغالطة  :     ينظر  (1 )

  .  24  :    بدي                  الحجاج   الرعر العر  (2 )

  .  88  :    طاب                          لسانيات التلفظ وتداولية الخ  (3 )

  .   133  :                 عندما نتواصل نغير  :     ينظر  (4 )
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 :سمجت الن  الحجججل - 1
   وم                والأخرى باطنة تق  ،                 الأولى ظاهرة مدعية  ،                        تنرطر ذات المرسل إلى قسمين

  -      ً   ذهنيداً   -                    لأن المرسل قد يفتدرض   ؛                                   مقام المتلقي المفترض   ممارسة الاعتراض
                                            لذا يعمد إلى محاولة تقدير مختلف التساؤلات الد     ؛                        مواطن الاعتراض على دعوا 

                             يتسم ببعض السمات هدي بحسدب                    لذا فالنص الحجاجي   (1 )                 يتوقعها من المتلقي
  : (2 )           تندرج   الآتي   (    رونو )

  ،                        أي إقناعه بفكرة معيندة   ؛                         أي إحداث أثر ما   المتلقي  :            القصد المعلن - 1
  .                               وهو ما يعبر عنه بالطريقة اإقيحائية

                                                  يوظف التسلسل الذي يحكم ما يحدثه الكلام مدن تدأثيرات     :        التناغم - 2
                               وتكون له معرفة لنفسية المتلقدي    ،                                  سواء تعلق الأمر بالفتنة أو الانفعال

                       وتتأكد فتنة الكدلام أي     ،          ً                  ويتجلى أيضاً   نصه سحر البيان  ،        وقدراته
  .          الانفعال له

               فالنص الحجداجي    ،                                 وهو سياقه العقلي أي تطور  المنطقي  :        الاستدلال - 3
           ً    وجدنا ترتيبداً    ،                              وإذا أعدنا الحجاج إلى أبسط صور   ،                قائم على البرهنة

  .    ً                                    عقلياً للعناصر اللغوية يستجيب لنية اإققناع

    ً        مروراً بأبلغ   ،         ت الاقناع        وكل آليا  ،      والحجج  ،                  وإليها ترد الأمثلة  :       البرهنة - 4
  .                  إحصاء وأوضح استدلال

  : (3 )                   ً كما أن من سماته أيضاً
  .                          محاربة أفكار الآخر وأطروحاته - 1

  .                            الانتصار لأفكار النص وأطروحاته - 2

                         وإشهاد  على مواطن الطرح.  ،             إشراك الجمهور - 3

     ً         منطلقداً نحدو      (     المؤثر )                        ً                  وتعد سمات النص الحجاجي محوراً يتخذ منها المرسل 
       وغرضها   ،                 والدعاوي المنطقية  ،                       استعمال التحليل العقلي ) )        عن طريق    (      المتأثر )  ي      المتلق

                                                 

  .   265  :                                 اللسان والميزان أو التكوثر العقلي  :     ينظر  (1 )

  .  27  -   26  :    بدي                  الحجاج   الرعر العر  :     ينظر  (2 )
  .   216  :                           معالم لدراسة تداولية حجاجية  :     ينظر  (3 )
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                          والتأثير   وجهدات النظدر     ،                  واتخاذ قرارات محكمة  ،                      حل المنازعات والصراعات
                                     وتوضيح مدى قدرة اللغة على التغديير      ،                     وبهذا يتم توصيل الرأي   (1 ) ( (       والسلوك

                               ن القدرة على التدأثير ومحاولدة             فلا حجاج دو  ،           ً          وجعله مذعناً لما مطروح  ،     الآخر
                                           ً                             اإققناع وينبه الباحث هنا إلى أن الحجاج ليس شرطاً أن يتم عدن طريدق اللغدة    

                       وطدرق عدرض البضدائع      ،                                  وإنما يتم بطرق شتى كاإقعلانات الصورية  ؛     فحسب
           إذ يتندوع    ؛         ً                                             لأنه غالباً ما يرتبط بالعامل النفسي والاجتماعي والثقدا    ؛       وسواها

               المرسل والمتلقي.                  بحسب نوع الاتصال بين 

 :ضوابط الخطجب الحجججل - 2
                         تؤدي إلى تقاسدم المتلقدي     ؛                                   يحيل الخطاب الحجاجي إلى جملة من الضوابط

   أن  ) )  د                                                 وقد اتفقت المتون التنظيرية للحجاج على ذلك   مجملها ف  ،             اعتقاد المرسل
          ً      ً         بكونه خطاباً مبنياً وموجها   ؛                                         الخطاب الحجاجي يتميز عن باقي الخطابات الأخرى

                                                      ً    على أن البحث يرير إلى أن الخطاب الحجاجي عليه ألا يكون مبالغداً     (2 ) ( (      ً وهادفاً
                                                      ً               سرد الحجج لكي لا يفقد الحجاج قوته بل عليه أن يكدون مقتصدداً ويدأتي    

                                                   لأن الذهن البرري لا يستطيع أن يستوعب الحجدج الكدثيرة     ؛             بالحجج   محلها
                          ومن الضوابط ال  تفرق النص    . (3 )                                        والمبالغ فيها ولاسيما عندما تكون غير أساسية
  : (4 )                                 الحجاجي عن سوا  من النصوص الأخرى هي

                                                                أن يكون الحجاج ضمن إطار ثابت مثل الثوابت الدينية أو العرفيدة أو   - 1
                                العلمية فليس كل شيء يقبل الحجاج.

         بيدد أن    ،                                                   ً أن تكون دلالة الألفاظ محددة والمرجع الذي يحيل إليه محدداً - 2
         ً    ً                          الخطاب ثراءً وغنًى ولكن لا يكسدبه الدقدة                      تفاوت التأويل يكسب 

          والنهاية.
                                                 

  .  34   (:                     دراسة   وسائل اإققناع )    بدي                 النص والحجاج العر  (1 )

   .    128  :  ير               عندما نتواصل نغ  (2 )

  .   129  :                 عندما نتواصل نغير  :     ينظر  (3 )

  .   267  -    266  :                  استراتيجيات الخطاب  :     ينظر  (4 )
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                                                          ألا يقع المرسل   التناقض   قوله أو فعله ويجب أن يكون الحجداج   - 3
  .     ً                                            موافقاً لما يقبله الفعل وإلا بدا زيف الخطاب ووهن الحجة

                لكي يحصل توافدق    ؛                   ً       ً            أن يكون الحجاج جامعاً مرتركاً بين المتحاجين - 4
  .             الحجج أو رفضها                      بينهما   إمكانية قبول 

  .                                                ضرورة خلو الحجاج من اإقيهام والمغالطة والابتعاد عنها - 5

                                                             امتلاك المرسل لثقافة واسعة كلما كانت الثقافة واسعة زادت الحجدج   - 6
  .                  ً وأصبحت أكثر إقناعاً

                                                             إن من أهم الرهانات الصعبة   ضوابط النص الحجاجي هدي اسدتهدا    
                                    فاعتقادات اإقنسان الموروثة أو المكتسبة    ،                                  اعتقادات اإقنسان وتغيير مجريات أفكار 

                                                                 تمثل عناصر مادية ملموسة ولاتخلو من استدلال ذي بعد علمي برهداني فهدي      لا
                    فالمعتقددات بصدفة          .. إلخ .          ً                                       ترتبط غالباً ببعض القيم اإقنسانية كالنبل والتضدحية 

  ى              فهي تقوم علد   ؛                         لأنها لا تخضع للتحليل العلمي  ؛                            عامة هي ملتقى الأخلاق المقبولة
          والأقدوال    ،                 والمبادئ بالمسلمات  ،                                         أنساق فكرية وعلل تمزج فيها الأقوال بالأفعال

                  ذلدك لأن الحجداج      (1 )                            لتؤسس أعمال القيمة الحجاجيدة   ؛                     السياقية كلها تتفاعل
             والاجتماعيدة    ،                         يتخذ من العلاقات اإقنسانية ) )     خطاب    (         جيل دكلارك )        كما يرى 

ً                    حقلًا له يبرز كأداة لغوية                                  اذ قرار   ميدان يسدود  الندزاع                  وفكرية تسمح باتخ  ،   
                                               ويتم استثمار الحجة بحسب ما يراد مندها   الخطداب      (2 ) ( (                 وتطغى عليه المجادلة

  : (3 )     وكالآتي
                                               وضابطها إقامة الدليل على الدعوى بناء على فعدل    :               الحجة التوجيهية - 1

                                                               التوجيه الذي يستدل به المستدل مع أن التوجيه المقصود هنا هو توصيل 
  ،                                               فهو من هذ  الجهة ينرغل بأقواله من حيث إلقاؤهدا   ،  ه          المستدل لحجت

        فهو يولي   ،                                                   ولا ينرغل بها من حيث تلقيها من طر  المتلقي ورد  عليها
  .                                        أقصى عنايته لمقاصد  وأفعاله المصاحبة لقوله

                                                 

  .   133  :                 عندما نتواصل نغير  :     ينظر  (1 )

  .  24  :    بدي                  الحجاج   الرعر العر  (2 )

  .   470  :                  استراتيجيات الخطاب  :     ينظر  (3 )
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  ؛                                          وتتصف بالفعل الاستدلالي الذي يصدنعه المرسدل    :              الحجة التقويمية - 2
         لأن هدد     ؛                  بتقويم هذا العمدل                                 لغرض إفادة المتلقي مع نهوض المتلقي 

                                           لذا أن المرسل يضع   حسبانه   أثنداء بنداء     ؛                  المرسل تحقيق اإققناع
                             فيقوم بقطدع الطريدق عليده      ،                               خطابه أن المتلقي يعارض هذ  الحجج

  (1 )                                ً          ً باستحضار ما سيفكر به وتفنيد  ضمناً أو ظاهراً
    ذات                                                               إن العلاقات اللغوية   الخطاب تعمل على توجيه القدول إلى مضدامين  

                                         وإنما إلى تعديل المعتقد وبالنتيجدة تبدديل     ،                               قصدية لا تستهد  إلى التوصيل فحسب
       لتحقيق   ؛                                                             ويتم هذا بالتأثير واإققناع عن طريق توافر عناصر تتضافر مع بعضها  ،       السلوك

ً                   فضدلًا عدن أن الدنص       (     المقام و        المتلقي و       الخطاب و       المرسل )                 الخطاب الحجاجي وهي    
               ليتفاعل معهدا    ؛                              يصب فيه مقاصد المرسل وأطروحاته                هو الوعاء الذي  ،            ً بوصفه خطاباً

                               وبهذا تتحدد ملامح الخطاب الحجداجي    ،                               ويحقق التواصل   العملية الحجاجية  ،       المتلقي
                 إذعدان العقدول    ) )                           وهذا ما يؤكد  بيرلمان من أن  ،                    ومما يحيط به من عناصر  ،        من النص
  ،                  الغاية من كل حجاج   هو   ،                                         لما يطرحه المرسل أو العمل على زيادة اإقذعان  ،         بالتصديق

          وبطريقدة    ،                                                            فأنجع حجة هي تلك ال  تنجح   تقوية حدة اإقذعان عند من يسدمعها 
                    أو هي على الأقل مدا    ،              أو اإقحجام عنه  ،                                        تدفعه إلى المبادرة سواء باإققدام على العمل

  . (2 ) ( (                                  أن يقوم بالعمل   اللحظة الملائمة  ،                          تحقق الرغبة عند المرسل إليه

 :ب الحجججلطبيعة الخطج - 3
                                                                 لاشك أن بلاغة الخطاب الحجاجي أصبح لها أثر فعال ومهم   التأثير بدأحوال  

  ،                        ً                                      وقد ركزت على المقام خصوصاً   الخطابة ال  تكثر من النصح والمراورات  ،      النا 
                             ولاسيما الخطداب الحجداجي يخدص      ،                                 وجذب الآخر إلى الطرح الموجود   النص

                                 وتنظيم المجتمع باعتماد  على الحجدج    ،        ين النا                تتناول العلاقة ب  ،                 موضوعات اجتماعية
                          فإن طبيعدة الحجداج تدأتي      ،      وعليه   (3 )                              ذات الأسلوب اللغوي الجميل والمؤثر  ،       المقنعة

                                                 
   .    255  :                                 اللسان والميزان أو التكوثر العقلي  :     ينظر  (1 )
   .    457  :    طاب              استراتيجيات الخ  (2 )

   .   59  :                       بلاغة الخطاب الاقناعي  :     ينظر  (3 )
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                             إذا كان يرمي إلى إقناع جمهدور     (       ً اقناعياً )               فقد يكون الحجاج   ،               بحسب نوع الجمهور
         ذي عقدل                                   إذا كان يرمي إلى أن يسلم به كدل    (        ً اقتناعياً )                وقد يكون الحجاج  ،    خاص
                                               بمعنى أن اإققناع يكون ضمن ما يندرج تحدت المدؤثرات      (1 )              وهو عام للجميع  ،      متأمل
            لدذا فهدو     ؛                                   والاقتناع يرتبط بالرضى النفسي للذات  ،                        فتنتج عنه الآثار الفعلية  ،       العامة

       لأنهمدا    ؛                                ويرتبط الحجاج باإققناع والاقتنداع   ،                                يندرج ضمن المؤثرات النفسية الخاصة
                        فقد فرق المرتغلون بالخطاب   ،                             بل هما أرضيته ال  يستند إليها   ،                  الوجه المكمل للحجاج

                   الاقتناع يرتبط بمدا   ) )                             فهما عند بيرلمان وتيتكا  إذ إن   ،                          الحجاجي بين اإققناع والاقتناع
                                                                    على اعتبار أنه إذعان نفسي مب  على أدلة عقلية أكثر من اإققناع الذي قد   ،        هو عقلي

                                            لسماح للمتكلم باستعمال الخيدال والعاطفدة                     باعتبار  يتضمن ا  ،                يرتبط بما هو ذاتي
                                       بل إنهما يقسمان الحجاج بحسب نوع الجمهور إلى   ،                           حمل الخصم على التسليم بالريء

                    وحجاج اقتناعي وهدو    ،                              وهو يرمي إلى إقناع الجمهور الخاص  ،            حجاج إقناعي  :     نوعين
  . (2 ) ( (                               حجاج غايته أن يسلم به كل ذي عقل

  :         اب من خلال                             ونستطيع أن نلمس طبيعة هذا الخط
   (         الاعتدراض  ) و   (        الادعداء  )                           وينطلق من مبدأين أساسيين هما   :        التفاعل - 1

   لأن   ؛                                                   فالتفاعل يحدث   الخطاب الحجاجي بدين المرسدل والمتلقدي   
                إقفهامده دعدوى     ؛                         كل منطوق به موجه إلى الغير ) )             الخطاب الحجاجي 

                          وبهذا يتم دفدع الاخدتلا         (3 ) ( (                         مخصوصة يحق له الاعتراض عليها
  .                                              إلى تحقيق نوع من التفاعل تحققه طبيعة الخطاب الحجاجي      الرأي 

                       ثم إعادة فهمده ثانيدة     ،                                ويتأتى من الفهم الأولي للنص القولي  :        التأويل - 2
          أن المتكلم  ) )              هذا الصدد    (     موشلير )     ويرى   ،                       لتأويل المعنى لذلك القول

                      ً    لكنه بالأحرى يقدم تقييمداً    ،                           ً          ً لا يقدم قوله كما لو كان وصفاً اعتيادياً
   لأن   ؛  (4 ) ( (                                 وهو مقتضى وصف القول بالفعل الحجاجي   (    ً          ً يجابياً أو سلبياً إ )

                                                 

   .    301  :         منطلقاته و            الحجاج أطر   :     ينظر  (1 )

  .   301  :                              الحجاج أطر  ومنطلقاته وتقنياته  (2 )

   .    213  :                                 اللسان والميزان أو التكوثر العقلي  (3 )

   .    132  :                 عندما نتواصل نغير  (4 )
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                                                         الخطاب لا يستعمل إلا   إطار سياق ومقام معينين و  هدذا تردير   
                وتضيف التداولية   ،                                                 النظرية التأويلية إلى اعتماد السياق   تأويل الخطاب

                  ً       ً                      مع أن المقام ليس نصداً لسدانياً وذلدك لتعزيدز       ،               المقام إلى الخطاب
  . (1 )     تأويل  ال

              لكن الاعتقاد لا   ،                                    ويتحقق عن طريق استهدا  أفكار المتلقي  :        الاعتقاد - 3
            ولاسديما إن    ،         ً                                     يفرض فرضاً على المتلقي بل يتحقق عن طريق التواصل

  . (2 )                    ً كالمسلمات العلمية مثلًا  ،                   ً                 الاعتقاد لا يأخذ بعداً يلتقي فيه الجميع

               الذي يدؤدي إلى                                  ويتمثل ذلك   تأثير القول الحجاجي  :            تغيير السلوك - 4
                                              ورد الفعل هذا هو عدول عن سلوك سابق ندتج عدن     ،           رد فعل معين

          وهذا مدا    ،                            فتغير السلوك أو تحول عن مسار   ،             ثم تغير المعتقد  ،         معتقد ما
                                                            يؤكد  من أن الحجة المقدمة قد أخذت مداها وهذا لا يتحقق إلا بعدد  

     جدة                    لأن المطابقة دليل وح   (؛      المرسل )                           مطابقة القول الحجاجي لصاحبه 
                        ووصلا بما سبق تنطلق طبيعة    (3 )              لتعود إلى موقفه   (     المرسل )          تنسحب على 

                                                         الخطاب الحجاجي إلى خلق رؤية ما لدى المتلقي عن طريدق إشدراك   
                      توظف جميع اإقمكانات ال                وعلى وفق هذا                           الآخر   المعتقد بالتأثير فيه

                        ومنها اإقمكانات اللغوية.                               يمكن لها أن تكون مؤثرة   المتلقي
 

  

                                                 

   .    133  :          ينظر نفسه  (1 )

   .    133   :                عندما نتواصل نغير  :     ينظر  (2 )

   .    237  :                                 اللسان والميزان أو التكوثر العقلي  :     ينظر  (3 )
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 سنواع الحججج

 :الحججج البلايل - 1
ً    وهو الذي يتخذ من البلاغة مجالًا له   ؛                               ويتخذها أداة من الأدوات الحجاجية  ،                           

         والأساليب   ،                                                              وذلك لاعتمادها الاستمالة والتأثير عن طريق الحجاج بالصورة البيانية
             حدتى يتقبدل     ،                                               ً   أي إقناع المتلقي عن طريق إشباع فكر  ومراعر  معداً   ؛        الجمالية

         لحيازتده    ؛                       ً        إذ يعد الحجاج البلاغي فناً للتعبير   (1 )                        ضية أو الفعل موضوع الخطاب   الق
   من                                              كونها إجراءات بلاغية تمنح القيمة البرهانية حصانة   ؛                        أدوات مؤثرة بقدر تلقيها

  . (2 )                                                  كما تمنح منتج الخطاب التعبير القوي عن نفسه وعن الأشياء  ،     الهدر
                          عود الخطاب ورجدوع وظيفدة                    فتح الأبواب أمام ) )                    إن الحجاج البلاغي منه 

                               وأصبح الخطاب يعتمد   إنجاز تلدك    ،                                      اإققناع والتأثير   صيغة لم تعرفها من قبل
      ومنها   ،   رة و      غة الص لا                                              وإحداث التأثير أساليب متنوعة منها ما يقوم على ب  ،        الوظيفة

          أن يتدرك    ؛           قوة التأثير ) )  د       ويقصد ب (3 ) ( (                       غة الخطاب الفائقة التأثير لا   ى ب ل         ما يقوم ع
                                وأن يدفع من يقرأ  أو يسدمعه إلى    ؛                                  وب أثر    نفو  القارئين أو السامعين    الأسل
  . (4 ) ( (                            ً          بما آمن به البليغ فكرة أو رأياً أو عقيدة       اإقيمان

    ال    ،                                                          يستعمل الحجاج البلاغي آليات البلاغة ال  تضم مجمل الاستراتيجيات
             يدة بالحجداج                        ولهذا ارتبطت البلاغة الجد  ؛                                  يستعملها المرسل من أجل إقناع مخاطبة

              ببناء وتصدور    ،                                             فاستعملت تقنيات البلاغة   عملية الفهم واإققناع  ؛       ً       ً ارتباطاً وثيقاً
                                                 

   .    173  :                        آليات تركل الخطاب الحجاجي  :     ينظر  (1 )

    .  80  :                     بلاغة الخطاب وعلم النص  (2 )
  .   133  :                      من تجليات الخطاب البلاغي  (3 )

   .    139  :              نحو بلاغة جديدة  (4 )
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                                 فالبلاغة كما يرى الباحث جميل عبدد     (1 )                                تفاعلي بين الذات المتكلمة والمخاطبين
   (2 ) ( (                       ً       ً                                 اإقبلاغ المفهم المؤثر إفهاماً وتأثيراً من شأنها تحقيق اإققناع والاسدتمالة  ) )     المجيد 
   لأن   ؛                                                              ا تركز على الغاية ال  نريد أن نصل إليها من خلال الأدوات البلاغية     أي أنه

          وإذعانده    ،                                      لأن الأول من غاياتها ضمان تسليم الجمهدور   ؛                   الحجاج يتصل بالبلاغة
                        بل هو ترسانة من الأساليب   ،   ً              فناً يوازي البلاغة /              ً ليس الحجاج علماً ) )  د        لمضمونها ف

  ؛                                     ن غيرها كدالمنطق واللغدة الاعتياديدة       أو م  ،                               والأدوات يتم اقتراضها من البلاغة
  ،                                                                 ولذلك فمن اليسير الحديث عن اندماج الحجاج مع البلاغة   كثير من الأساليب

                   فقد كان من مصدلحة    ،                  وغير المؤكد والمتوقع  ،                           ولما كان مجال الحجاج هو المحتمل
              والبيانية ال    ،                                                       الخطاب الحجاجي أن يقوي طرحه بالاعتماد على الأساليب البلاغية

  . (3 ) ( (                                   تظهر المعنى بطريقة أجلى وأوقع   النفس
                                                               ولما كانت البلاغة   معظم تعريفاتها تتجه صوب الوضوح واإقباندة عدن   

                      عن طريق استثمار هدذا    ،                                         لذا فهي تعطي للخطاب الحجاجي وظيفة إقناعية  ؛     المعنى
                        تكمن فيما توفر  للقدول    ،                     أهمية الوسائل البلاغية ) )  د                        الخطاب بوسائلها المعروفة ف

                          فإذا انضافت تلك الجماليدة    ؛                                            من جمالية قادرة على تحريك وجدان المتلقي والفعل
  ؛                                     تربط بدقة أجزاء الكلام وتصل بين أقسامه  ؛                            إلى حجج متنوعة وعلاقات حجاجية

                                      أي قيادة المتلقي إلى فكدرة مدا أو رأي     ؛                                 أمكن للمتكلم تحقيق غايته من الخطاب
                       أي أن الحجاج لا غنى له عن   ؛        يدها له                                ومن ثمة توجيه سلوكه الوجهة ال  ير  ،    معين

                                                                    فالجمال يرفد العملية الاقناعية وييسر على المتكلم ما يرومه من نفداذ إلى    ،      الجمال
  . (4 ) ( (                                         عوالم المتلقي الفكرية والرعورية والفعل فيها

                  إننا لن نبحث عدن   ) )  :                                           ويرير روبول   حديثه عن الحجاج البلاغي إلى قوله
                                           ولا   الحجاج بل   المنطقة ال  يتقاطعان فيهدا    ،                       جوهر البلاغة لا   الأسلوب

                                                 ينتمي إلى البلاغة بالنسبة إلينا كل خطاب يجمدع بدين     ،                     بالتحديد بعبارة أخرى
                                                 

  .  25  :             نظريات الحجاج  :     ينظر  (1 )

  .   129  :               البلاغة والاتصال  (2 )

  .   124  :                   محاولات   تحليل الخطاب  (3 )

  .   120  :    بدي                  الحجاج   الرعر العر  (4 )
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                                                   كل خطاب تحضر فيه الوظائف الدثلاث المتعدة والتعلديم      ،              الحجاج والأسلوب
                                             كل خطداب يقندع بالمتعدة واإقثدارة مددعمتين        ،              مجتمعة متعاضدة  ،        واإقثارة
                    إنما ساعدت عليه حركة   ،                                      أما ما يصفه بيرلمان باإقمبراطورية البلاغية   (1 ) ( (      بالحجاج

              ويدفعانده إلى    ،                            إذ تسهم   التأثير   المتلقدي   ،                     ً         الأسلوبية بوصفها جوهراً   اللغة
                   ويتأتى ذلدك بحسدب     ،                         بما يتضمن الخطاب والعمل به  ،                        التأثير والتسليم واإقذعان

                       وعليه يمكن فهم ارتبداط    ،            طابات نفسها                  وهو شرط   إقامة الخ  ،                قصديته وفعاليته
                                 باتجا  المتلقي عبر الفهم الذي سيصبح   ،                                 البلاغة بالحجاج ضمن مسار عقلاني للنص

      بددي                    البلاغة هي بعد أسلو ) )  د ف   (2 )   ً     ً                                   جزءاً مهماً من الوظيفة البلاغية لعملية القراءة
  . (3 ) ( (                                          لذلك جاز الحديث عن بلاغة الخطاب واستحال العكس

                   لأداء أغراض تواصلية   ؛                                 البلاغية تتوافر فيها خاصية التحول               كما أن الأساليب 
                                            ذلك لأن الحجاج البلاغي يفترض وجود علاقة تفاعلية    (4 )                  وإنجاز مقاصد حجاجية

ً        ً           ليس استدلالًا تعليلياً يددور      -             الحجاج البلاغي  -                         بين المرسل والمتلقي على أنه          
              النص الحجداجي   ) )  د ف   (5 )                                          حقل لبرهان المنطقي المحض وخارج كل اندراج للذات

                         ً       ً      حين يحمل بذرة خلا  تتضمن قصدداً تأثيريداً     ،                          من وجهة نظر البلاغة الجديدة
    ً         ً                                                         مضمراً أو معلناً بنية تحويل أو تعديل وجهة تفكير المخاطب أو حمله على مزيد من 

             مجموعدة مدن    ) )                 لأن البلاغة الجديدة    (6 )  ((                                 مواقفه داخل مسار تواصلي غير إلزامي
                   ..( فهدي مؤسسدة   .                                باإققناع وإمدا بدالتعبير الجيدد)       إما   ،             اعد ال  تسمح و   الق
  .         رولان بارت            على حد قول (7 )  ((    اعية م   اجت

                                                                ويعد محمد العمري من البلاغيين العرب المعاصرين الدذين ظهدر عنددهم    
                                    سواء من خلال رصد  بعض ظواهر اإققنداع    ،                           الاهتمام بمقولات الحجاج البلاغي

                                                 

   .   22  :                            هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي  (1 )

  .  57  :                              الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية  :     ينظر  (2 )

  .   108  :                      الحجاج والاستدلال الحجاجي  (3 )

  .  50  :                 التداولية والحجاج  :     ينظر  (4 )

  .  16  :                       الحجاج بين المنوال والمثال  :     ينظر  (5 )

  .   143  :                                      الحجاج وبناء الخطاب   ضوء البلاغة الجديدة  (6 )

   .    166  :            هسهسة اللغة  (7 )
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  ،                            ه لدراسات أجنبية اهتمت بذلك                                          الخطابات العربية القديمة أو من خلال ترجمات
     مدن     (1 )                                                             وبهذا حاول أن يرسم خارطة عامة للبلاغة العربية من خلال حجاجيتدها 

                                       البلاغة هي علم الخطاب الاحتمدالي الهداد     ) )  :        إذ يقول  ،                  خلال تعريفه للبلاغة
  م                          ويرى أن لمراعاة الحال والمقا   (2 ) ( (        ً       ً         ً أو هما معاً إيهاماً وتصديقاً  ،                    إلى التأثير أو اإققناع

  ،      ً                               عنواناً للعلاقة بدين الخطيدب والمسدتمع    ) )        بوصفهما   ،    ً                أثراً   الحجاج البلاغي
                                ً                                       فالبلاغيون العرب وإن لم يهتموا كثيراً بالدراسة النفسية والأخلاقيدة للمرسدل   

                                                            حاولوا أن يدرجوا تحت عنوان المقام والحال ملاحظات كدثيرة فيمدا     ،        والمتلقي
           فيكرف عدن     (3 ) ( (             أحوال المستمعين                                        ينبغي للخطيب أن يكون عليه أو يراعيه من

  .                فعالياته   خطابه

 :الحججج التداولل .2
                                                                   ترغل التداولية مساحة واسعة من الدراسات النقدية المعاصرة ذلدك لأنهدا   

                           إذ تنظر إلى اللغة على أنهدا    ،                                             وسيلة من وسائل الكرف عن علاقة اللغة بمستعمليها
                      بمعنى أن الدنص بوصدفه     ،  ي                       ذات قوة إنجازية مع المتلق  ،                  خطاب تواصلي وظيفي

                  وإنما يسدعى إلى أن    ،     ً                                             خطاباً لا يسعى إلى متعة المتلقي وتقديم معلومات له فحسب
                                                                    يتواصل معه ضمن سياق المقام ومن هنا فإن الحجاج التداولي   الخطاب ينددرج  

                                                   لخضوع الخطاب الحجاجي   ظاهر  وباطنه لقواعد شروط القول  ) )             تحت التداولية 
                                                               ه مكانة القصدية والتأثير والفعالية ومنه قيمدة أفعدال الدذوات           وتبرز في  ،        والتلقي

  . (4 ) ( (                 المتخاطبة ومكانتها
                  دراسدة اللغدة      ) )                                                إن أقرب مفهوم للتداولية كما يدرى الباحدث هدو    

           لأنه يرير إلى    (In interaction )                           ( أو   التواصل بين المتخاطبين In use )        الاستعمال
ً               أن المعنى ليس متأصلًا   الكلمات وحد          فصدناعة    ،               بالمتكلم وحدد               ها ولا يرتبط                

                                                 

  .   287  :                       الحجاج   البلاغة المعاصرة  :     ينظر  (1 )

  . 6  :                                  البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول  (2 )

  .  18  :                       بلاغة الخطاب الاقناعي  (3 )

  .   101  :                      الحجاج والاستدلال الحجاجي  (4 )
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         اجتماعي و      مادي )                                                      المعنى تتمثل   تداول اللغة بين المتكلم والسامع   سياق محدد 
ً                         وصولًا إلى المعنى الكامن   كلام ما   (     ولغوي          ني يددر    ا              بمعنى أنها تخصص لس   (1 ) ( (   

     من        كما تعنى  ،                                                           كيفية استعمال النا  للدلالة اللغوية   صلب أحاديثهم وخطاباتهم
  . (2 )                                             جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك الخطابات والأحاديث

                                  لكنها لم تتحد ولم يتم الاتفداق بدين     ،                                  إن التداولية   قمة ازدهارها اليوم
  ،                                لذا تقف التداولية   مفترق طدرق   ؛                                    الباحثين حول تجديد افتراضها واصطلاحاتها

  ،            لسديميائيين                                                           وهذ  الطرق غنية لتداخل اختصاصات اللسدانيين أو المناطقدة وا  
                               هو نظام للإلتقاءات واإقفتراقدات    ،                فنظام التقاطعات  ،                       والفلاسفة والسايكولوجيين

                                                       لأن قيمة الحقيقة لجملة ما لا تبقى محصورة   بنائهدا الددلالي     ؛  (3 )           آن واحد
                  وهذا الارتباط هدو    ،                                                وإنما ترتبط هذ  القيمة عندما ترتبط الجملة بواقعها  ؛     فحسب

                                               الدلالي الذي يتعلق بالصدق أو الكدذب إلى طابعهدا                           الذي سينقلها من طابعها
                       لأن خاصدية القصددية       ؛                                                   التداولي الذي يتعلق بقيم الاستعمال والفعالية والتأثير

                                        بل على الدفع بهذ  الدلالة إلى بنداء فعدل     ،                                  اللغة لا تساعد على بناء الدلالة فقط
ً                                     ووصلًا بما سبق يقسم الحجاج التداولي بحسب أوستن    (4 )     الكلام   ،              إلى الجمل الخبرية   

                          وإلى الجمل اإقنرائية ال  يتم   ،                                         ال  هي جمل يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب
                                   ومن ثم لاحظ أن المقابلة بينهما ليسدت    ،                                   الحكم عليها بمعيار التوفيق أو اإقخفاق

                                            وقد قادته هذ  الملاحظة إلى اإققرار بأن كل جملدة    ،                          بهذ  البساطة ال  كان يظنها
                     لكن أوستن رفض بعد ذلك   ،  (5 )             ً      ً      ً          لة تقابل إنجازاً لغوياً واحداً على الأقل          تامة مستعم

               ورأى أن كل قول   ،                                                        هذ  الأقوال ال  ينطلق منها الفعل اإقنرائي والفعل التقريري
               فإنده يتعدذر                                   ً وبحسبه أنه لما كانت الأقوال أعمالًا  ،                     عمل ولا توجد جمل وصفية

  . (6 )                          الحكم عليها بالصدق أو الكذب
                                                 

  .  14  :                      البحث اللغوي المعاصر            آفاق جديدة    (1 )

  .  24  :                            مدخل إلى اللسانيات التداولية  :     ينظر  (2 )

  .  11  :                  المقاربة التداولية  :     ينظر  (3 )

  .  68  :                              الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية  :     ينظر  (4 )

   .   31  :                التداولية اليوم  :     ينظر  (5 )

   .   24  :                            مدخل إلى اللسانيات التداولية  :     ينظر  (6 )
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      لأنه لا   ؛                                                   تحليل السليم لأفعال الكلام هو الغرض الرئيس للتداولية     أن ال ) )    كما 
                      إذ إن المهمة الأساسدية     (1 ) ( (                                           يمكن أن يتم بغير فهم مسبق لمعنى الفعل أو التصر 

         فعمليدة    ،               إلى أفعال منجزة   (    الجمل )                           التداولي هي تحويل ضروب الخطاب         للحجاج
ً        ً          ويلًا تداولياً للعبارات               ً    يمكن أن تسمى أيضاً تأ                           تحويل الخطاب إلى أفعال منجزة     أما   ،   

                                                                      المهمة الثانية فهي تنزيل هذ  الأفعال   موقف معين وصياغة الرروط ال  تدنص  
                      وهذا ما يجعدل الحجداج      (2 )                                        على نجاح هذ  العبارات   أي موقف من المواقف
                          ورصدها فيه لغدرض إقنداع     ،                                         التداولي يستحضر نظرية أفعال الكلام   الخطاب

  ،                                                  ختلا  الأبعاد التداولية ال  تتيح توجيه الخطاب الحجاجي                  المخاطب بالرغم من ا
  . (3 )                                                                  واإقجابة عن التساؤلات واإقشكاليات ال  تحيط بالعملية التخاطبية والحجاجية

                  ليس مجدرد إخبدار       بدي            أن النص الأد ) )                             ومن الجدير بالذكر على وفق ذلك 
              وال والأفعدال                                         بل هدفه تغيير وضع المتلقي عبر مجموعة من الأق  ،               وأقوال وأحاديث

                  لأن الخطاب الحجداجي    ؛                                          وتغيير نظام معتقداته أو تغيير موقفه السلوكي  ،        الانجازية
  ،                                        تتجاوز الأقوال والملفوظات إلى الفعل اإقنجازي  ،                             التداولي عبارة عن أفعال كلامية

                                    ولهذا يحاول الحجداج التدداولي معالجدة       (4 ) ( (                             والتأثيري الذي يتركه ذلك اإقنجاز
      ً                                                تداولياً لا يمكن تفسير  إلا بمعرفة مراتب المتكلمين وأدوارهم                   ً الخطاب بعد  فعلًا

ً                             فضلًا عن معرفة أهمية السياق التخاط  ،            أفعال الكلام                  كمدا أن الحجداج     ،      بددي   
                                    بوصفها أدوات تسهم   تحديدد العلاقدة     ،                                التداولي يقف عند الروابط الحجاجية

ً       فضلًا عدن    ،    خرى                       وبين أطرا  النص من جهة أ  ،                          الخطابية بين المتكلمين من جهة   
                          لهذا فإن التحليل التدداولي    ؛                 المنطوقات والأقوال                     بالسلالم الحجاجية داخل         الاهتمام

  ً                          رياً يسعى إلى المساهمة   تحديدد   و   ً   ضوعاً مح و                             يتخذ من النصوص وكيفية صوغها م
  . (5 )                                   قواعد قراءة النصوص الحجاجية ومعاييرها

                                                 

  .   227  :             النص والسياق  (1 )

  .   257  -    256  :             النص والسياق  :     ينظر  (2 )

  .   173  :                         آليات تركيل الخطاب الحجاجي  :     ينظر  (3 )

   .   52  :             نظريات الحجاج  (4 )

  .  87  :                       الاستدلال الحجاجي التداولي  :     ينظر  (5 )
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  : (1 )                                      أما المفاهيم الأساسية للحجاج التداولي فهي
                                              إن الادعاء أو الاعتراض   قضية ما هي ممدا يؤسدس     :         هة النظر  وج - 1

        فيسدعى    ؛                           ً      ً                   وجهة النظر بعدها معنى حجاجياً غالباً ما يرك فيه المتلقي
                       بعدها تمثل وجهدة نظدر     ،                                     المرسل إلى إقناعه بقبول الدعوى المطروحة

       المرسل.
                                                     الحجاج عبارة عن قضية أو مجموعة قضدايا يدتم ادعاؤهدا      :       القضية - 2

  .    عنها        والدفاع 

  ؛                                                   إن الحجاج بحسب التداولية استعمال مجموعة من التقنيدات   :      العرض - 3
                                            لتسويغ قضايا مطروحة من المرسل عن طريق العرض.

                                                يفرض التحاج بالضرورة وجود معترض على الددعوى أو    :        الاعتراض - 4
                                              فالاعتراض يهد  إلى الوصول إلى صدق القضية أو كذبها   ،         وجهة نظر

               دم الاقتناع بها.                      وبالنتيجة الاقتناع أو ع

 :الحججج الفلسفل - 2
                   ولاسيما استحضار حجة   ،                                       ساهم البعد الحجاجي   تطور الخطاب الفلسفي

                                                         وبهذ  التضادية تحرد القدرائن وتترسدب الكفداءة المعرفيدة       ،             لهدم حجة أخرى
  ل  لا                                                        حتى بات يحاجج ضد هذ  النظرية أو تلك باستقبال فعال مدن خد    ،       للمرسل

                                              وعرضها على مبادئ العقل ومقارنتها مدع قضدايا                            تقليب القضية على وجوهها
  ،                                       وبما أن الفلسفة خطاب يسدعى إلى اإققنداع     (2 )                    وتمريرها   مسلك القيم  ،      سابقة

                                                                        فمن البديهي أن تكون القدرة على الحجاج آلية من آليدات الدتفكير الفلسدفي    
                والبدايدة هدي     ،                                     تع  أنها اجتراح للوجود وتأسيس للحقيقة  ،              الفلسفة بداية ) )  د ف
  ؛                                               إذ الوجود مجموعة أسئلة منها ما التحم مع جوابده   ؛                       ائما مركلة وأزمة وسؤال د

  ،                                  ومنها ما ينتظر و  الانتظار تكدوين   ،                  وتأسست فيه الحقيقة  ،                  فانبنت به الظاهرة
               أي   التأسديس    ؛                                فالفلسفة موجودة   صيرورة البداية  ،                      وتفعيل وإبداع للقضايا

                                                 
   .    281 / 2  :                    الحجاج مفهومه ومجالاته  :     ينظر  (1 )
  .   125  -    124  :                              الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية  :     ينظر  (2 )
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                          ً    . وتمثل الخطابة الأرسطية مصددراً   (1 ) ( (       التأسيس                     و  الوعي المساوق لهذا  ،       المستمر
                              لأنه ينطلق من وسائل الاسدتمالة    ؛    ً                               مهماً من مصادر الخطاب الحجاجي الفلسفي

  : (2 )             الخطابية الآتية
                  والمؤدية إلى إحدلال    ،                              وهو مجموعة الخصال المتصلة بالخطيب  :       الآيتوس - 1

  .                ويعبر بها عن الأخلاق  ،               الثقة   الجمهور
  ،                                    أن يثير  الخطيب   الجمهور مدن مرداعر                وهو ما ينبغي  :        الباتوس - 2

  .                    والتسليم بمحتوى الخطاب  ،                              وأحاسيس وانفعالات تحقق اقتناعهم

                                  ويعدبر عنده اللغويدون المحددثون      ،               وهو الخطاب نفسه  :        اللوغوس - 3
                              ً     ً               ال  يؤدي فيها الأداء اللغوي دوراً حاسماً   تحقيق هدذ      (       الرسالة )  د ب

                          ً  وة الحجاج العقلي أو بهما معاً.                                 الاستمالة سواء بجمالية الخطاب أو بسط
                                                               ومن الأهمية أن نفرق بين الحجاج والبرهان إذ إن الخطاب الفلسدفي لديس   

              ولذلك لا بنبغي   ،                 بل هو خطاب حجاجي  ،     ً        ً                    خطاباً برهانياً بالمعنى الحصري للكلمة
  :                              الخلط بين الحجاج والبرهان وكما يأتي

  ،                  الحجداج القدانوني          ً  هناك أيضاً   ،                                الحجاج مجالاته متعددة منها الفلسفة - ) )
         فمجالده    ؛             أما البرهدان   ،    ...   بدي           والحجاج الخطا  ،               والحجاج السياسي

       المنطق.
  .                    بينما البرهان غير شخصي  ،           الحجاج شخصي -
                         والبرهان   اللغة الرمزية.  ،                            الحجاج يمار    اللغة الطبيعية -
                                    بينما البرهان يعطينا الصواب أو الخطأ.  ،                    الحجاج يعطينا اإققناع -
                          أما البرهان فأساسه الحقيقة.  ؛           ساسه الرأي       الحجاج أ -
  . (3 ) ( (                                              الحجاج لا يقبل المعالجة الآلية أما البرهان فيقبل ذلك -

   لأن   ؛                 ً                                       أرسطو البلاغة أداةً تطبيقية لمتون منطقية وسياسية وأخلاقيدة    ر      ويستثم
ً                                               فضلًا عن اعتمادها على التجارب المستمدة مدن الخدارج     ،                    البلاغة هدفها اإققناع   

                                                 

   .    126  :              مقاربة حجاجية                الفلسفة والبلاغة   (1 )

  .   398  :                                              البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميرال ميار  :     ينظر  (2 )
  . 6  -  5  :                   درو  الحجاج الفلسفي  (3 )
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                                إذ يسدتعملها الحجداج الفلسدفي       (1 )                       أو من داخل البلاغة نفسها   (   ً مثلًا        الرهود )
                    بهد  إرسداء حقيقدة     ،                                              بوصفه تلك المنهجية ال  يسلكها الفيلسو  والبلاغي ) )

                                                 ً  ومركز هذا المدار عرض الحقيقة الفعلية أو اللفظية عرضاً   ،                    معينة ضمن مدار واحد
                   ناسق مدع انجدازات                                   تواكبه إجراءات حجاجية معروضة   ت  ،        ً         ً استدلالياً متماسكاً

  . (2 ) ( (                   لسانية وبلاغية وغيرها
ٍ    إن المحاجة نراط ذه  يتداوله السائل والمعلل أي النا  والمثبت حول معدانٍ                                                                  

                               أي تبادل الحجج لغرض إثبات الرأي   ؛                                   هي   آن واحد معطيات نفسية اجتماعية
  ،  (3 )                 وحصدول الاقتنداع                                     أو رد رأي الخصم وغرض كل ذلك اإققناع  ،       الرخصي
    بدي                      ونستميلهم بالقول الخطا  ،                ُ             ويحصل اإققناع حين يُهيأ المستمعون ) )  طو        يقول أرس

                                            لأننا لا نصدر الأحكام على نحو واحد حسدبما نحدس     ؛                     حتى يرعروا بانفعال ما
                                        فالخطاب هو الذي ينتج الاقناع حينما نستخرج   ،               والحب والكراهية               باللذة أو الألم

  . (4 ) ( (                                   والراجح من كل موضوع يحتمل فيه اإققناع  ،       الصحيح
                                                               ويرى الباحث حبيب إعراب أن الحجاج ذو بعد عميق   الفلسدفة سدواء   

ً                                         أو تنكيراً فضلًا عن فعالياته الأخرى الخطابية والتداوليدة    ،                    أكانت الفلسفة معرفة     ً       
                       . ومن المصدطلحات الد     (5 )                                  فالتفكير الفلسفي تفكير حجاجي بامتياز  ،         والبلاغية

            هو رجل محجاج  ) )        فقد ورد    (    الجدل )                                    تداخلت مع الحجاج وعدت من مرادفاته هو 
   (7 )                                                    بمعنى مخاصم وعلى وفق هدذا يقسدم ابدن حدزم الأندلسدي        (6 ) ( (      أي جدل

     فأما   ،                                    ومذموم ويستند   ذلك إلى القرآن الكريم  ،             الجدل إلى محمود   (  هد   456   )ت
ِ    ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةةِ    :                                      المحمود فهو من أجل إظهار الحق كقوله تعالى  َ  ْ  ِ  ْ  ِ  َ ِّ َ   ِ  ِ َ    َِ   ُ  ْ  

ْ  ِ وَالْمَوْعِ  َ ْ    ظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَةنْ   َ ْ   َ  َّ  َ   ْ  َ  ِ  ُ  َ ْ  َ  َ  ُ   َ َّ َ  َّ  ِ  ُ  َ  ْ  َ  َ  ِ    َِّ   ِ  ْ  ُ  ِْ   َ  َ   ِ  ََ  َ  ْ   ِ  َ
                                                 

  .  22  :             نظريات الحجاج  :     ينظر  (1 )

  .   127  :                      الحجاج والاستدلال الحجاجي  (2 )

  . 9  :                   أصول الخطاب الفلسفي  :     ينظر  (3 )

   .   16  :            كتاب الخطابة  (4 )

  .   115  :                   اج والاستدلال الحجاجي   الحج  :     ينظر  (5 )

       ح ج ج.  :     مادة  :           لسان العرب  (6 )
  .  23 / 1  :                     اإقحكام   أصول الأحكام  (7 )
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ُ  َْ  ِ  سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين  ْ  ِ  ُ  َ ْ  َ  َ  ُ  َ   ِ  ِ ِ َ 
                   المجادلة بغدير علدم     :                         وأما المذموم فله وجهان هما (1 )

ُ  ِ      َِّ  ِ  َْ  ِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ  :           كقوله تعالى  ِ   َ  ُ  ْ  َ  ِ  َّ     َ  ِ ٍ    عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتَةابٍ    َ    َِ    َ   ً   ُ    َ   ٍ  ْ ِ
 ُِ  ٍ مُنِيٍر

ِ    مَا نُرْسِة   :                                                 والوجه الآخر الجدل لنصرة الباطل على الحق كقوله تعالى   (2 )  ْ    ُ لَُ   ُ 
َ   ِ الْمُرْسَلِيَن إِ  ِ َ  ْ  ُ ِ      مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُةوا بِةهِ      َّ لاَّ ْ   ِ    ُ  ِ  ْ  ُِ   ِ  ِ   َْ   ِ    ُ  َ  َ   َ  ِ َّ    ُ  ِ   َ  َُ   َ  ِ  ِ  ُْ  َ   َ  ِ ِّ  َُ 

ُ     َ  ِ    َ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَ  َ َّ  َ  َّ  َ ُ   ً مَا أُنْذِرُوا هُزُواً ْ   ُ     ُ  ِ  ُْ    َ
                ً               ولعل   ذلك تلميحاً إلى أن اإقنسان    (3 )

                      الجدل اللدد   الخصدومة   ) )  د                     ً      ً               إن امتلك الحجة أصبح نداً قادراً على الحجاج فال
                                                  وبهذا كثر ورود الجدل بمعنى الحجاج وبالعكس لكن الباحدث     (4 ) ( (             والقدرة عليها

             إلزام الخصدم   ) )       ن الجدل  لأ  ؛                                          يميل إلى أن الجدل يندرج تحت مفهوم جزئي للحجاج
                  اإقلدزام إذ لديس                        بينما الحجاج لا يرترط   (5 ) ( (                           والتغلب عليه   مقام الاستدلال

                                لذا كان للمتلقي حريدة القبدول     ؛                           ً          المتلقي   الحجاج أن يكون خصماً بالضرورة
                                     ً  كما أن الجدل يرتبط بالأمور المنطقية دائماً   ،                                وعدم القبول واإقذعان وعدم اإقذعان

                                                           قد يتعداها إلى فضاء أوسع من المنطق وهو العاطفة والخيال وبهدذا              بينما الحجاج 
  .                                   يرتمل على الأمور اليقينية والاحتمالية  -      الحجاج  -    فهو

  

                                                 

  .   125  :      النحل  (1 )
  . 8  :    الحج  (2 )
  .  56  :      الكهف  (3 )
  .     ج د ل  :     مادة  :           لسان العرب  (4 )

    . 5  :           تاريخ الجدل  (5 )
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 التوا ز الحجججل 
 يل الخطجب القرآنل

            وبمدا أنده     ،         ً       ً بوصفه نصاً مؤثراً  ،                                     ً من البديهي أن يكون النص القرآني خطاباً
                  وقد تعدد المخاطبون   ،                   روم اإققناع والتغيير                            فهذا يع  بالنتيجة أنه خطاب ي  ؛     خطاب

      كما      (          مخاطب داخلي )                 ً     ً         فمنهم من كان مخاطباً خاصاً   النص   ،                 القرآن الكريم
                 ً      ومنهم من كدان مخاطبداً     ،                      وخطاب الأنبياء لأقوامهم  ،                       خطاب الله للأنبياء والنا 

             وهذا يعد   ،                                     وهو المستمع أو المتلقي   كل زمان ومكان   (          مخاطب خارجي )      ً عاماً
                                    و  حالة تواصل بهم بدل أشدد أندواع      ،                                أن الله تعالى   خطاب دائم مع البرر

   أو   ،                            ً                              سواء أكان هذا التواصل خطابياً من خلال ما أنزله من كتب مقدسة  ،        التواصل
      والهد    ،                                                                من خلال معجزاته على يد أنبيائه أو من خلال آياته ال  تعيش مع البرر

                   ووضدعهم   المسدار     ،                رشاد النا  إليه                      كان لتلبيغ وحدانيته وإ  ،             كما هو معرو 
                         ويقصد بالوصل نقدل الخدبر     ،                      الوصل واإقيصال والاتصال ) )                الصحيح عن طريق

                                                                      وباإقيصال نقل الخبر مع اعتبار مصدر  الذي هو المتكلم والاتصال الذي هو نقدل  
  . (1 ) ( (                ً أي باعتبارهما معاً   (      المستمع )       ومقصد     (      المتكلم )                   الخبر باعتبار مصدر 
                                                 أن مساحات التواصل   الخطاب القرآني أكبر من مسداحات            ومن الملاحظ 

                                                    ذلك لأن ذكر أنبياء الأمم السابقة وتواصلهم مدع أممهدم     ؛                  الترريعات والأحكام
                                 لأن القرآن الكريم حمل عقيدة جديددة    ؛        ً      ً                  شغل حيزاً واسعاً ضمن الخطاب القرآني

  ،         لتعدار                                           ويتأتى مبدأ التواصل   الخطاب القرآني مدن ا    (2 )                موجهة لجميع النا 
                                                 

  .   254  :                                 اللسان والميزان أو التكوثر العقلي  (1 )

   .    173  :             الخطاب القرآني                 آليات التواصل    :     ينظر  (2 )
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                         تدور   مجملها ضمن آليدات    ،                                         وورد التعار    القرآن الكريم   مواضع كثيرة
           وإنما تعار    ؛                                             فليس التعار    الخطاب القرآني لمجرد التعار  فحسب  ،        التواصل

                         ومن التفاعل سيكون التأثير   ،                              ومن هذا التواصل سيكون التفاعل  ،               من أجل التواصل
                   تعدر  اإقنسدان إلى        مثل  ،              الحجاج واإققناع      سيكون   ،                       والاستمالة ومن الاستمالة

                 كلما ازدادت درجة  ) )          وبالنتيجة  (3 )        ومع الآخر   (2 )                      وتعار  اإقنسان إلى الكون   (1 )  الله
                    ولما كان الحجاج يجمدع   (4 ) ( (                                           التعار  كلما تجذر السلوك التواصلي بين المجتمعات

       اول أن  تح ) )           فعن طريقه  ،                               فهو فضاء تلتقي فيه وجهات النظر  ،                    بين التواصل والتفاعل
                       وذلك للتصر    المواقدف    ،                                           تنقل عناصر معينة غرضها خلق قناعات وتوكيدها

       أقدوى   ) )       الكريم            ففي القرآن   (5 ) ( (                             وليس بساطة إثراء معار  المتلقي  ،            بقصد اإققناع
  . (6 ) ( (                                              ألا ترى أن الله جعله الحجة والبيان والداعي والبرهان  ،     الحجج

      لأنهدا    ؛                       ثل محور عملية التواصدل  تم ) )                                  لما كان الخطاب يمثل قناة الاتصال ال 
   (7 ) ( (            بين المدتكلمين                        ومركز الاتصال الفيزيقي  ،                            مكان تمظهر السنن   شكل رسالة

                                           تسنين الأخبار أي تحويل الرسالة المدركة والمحسوسة   ،                       فسيكون شرط هذا التواصل
         ً            كونه متفقاً عليه مدن    ؛                                               إلى نظام من العلامات أو إلى سنن من خصائصه الجوهرية

                                       فالخطاب الحجاجي هو خطاب لغوي لا يتم فيده     (8 )                   لتنظيمية والتصنيفية         الناحية ا
                       وأن اللغدة أهدم أداة     ،       المتلقي و                                            التواصل إلا بتوافر أطرا  هذا التواصل كالمرسل

                                                 

ِ  َ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيَن  :           كقوله تعالى  (1 )  َ َ  ْ  ُّ  َ   َُّ     َ َ   ِّ ِ   30  :      القصص  .  

َ  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ   :           كقوله تعالى  (2 )  َ َّ     ُ ِّ  َ  َُ   ِ  َ َّ      َ َ   َ  َّْ     ُ ِّ  َ  ُ ِّ  َ  ْ ِ   َ  ْ  َْ  َ   ِ  َ  َ َّ     َ  َ َ
َ   َ  ْ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْ  ْ َّ     َ َّ  َ  َ   ِ َ  َّ  ُ   قَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّىً أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّةارُ َ َ      َّْ   ْ   ُ  ِ  َ  ْ   َ  ُ    َ  ً  ّ  َ  ُ  ٍ  َ  َِ    ِ  ْ  َ ٌّ  ُ   َ  َ  َ  

  . 5  :      الزمر

َ    يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِةلَ    :           كقوله تعالى  (3 )  ِ َ َ  َ   ً   ُ  ُ   ْ  ُ  َ ْ  َ  َ  َ    َْ ُ َ   ٍ  َ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ  َ ْ  َ َ   َّ ِ   ُ  َّ     َ ُّ َ   َ 
َ     َِّ   َ ْ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْ  ِْ   ْ  ُ  َ  َ  ْ  َ َّ  ِ    ُ َ ٌ   َِ  ٌ قَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌر َِ  َ   ِ  َ   ََّ    َّ  ِ  ْ  ُ  َ   13  :       الحجرات  .  
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                                                                      تواصلية شائعة عند اإقنسان على أن البحث يؤكد هنا أن ثمدة آليدات أخدرى    
                  عل مدن الضدروري    ل ) ) و                            كاإقعلانات أو اإقشارات وسواها  ،                 للتواصل غير اللغة

                                         هو من أهم المجالات ال  تلتقي فيهدا معظدم      (            نراط التواصل )                التأكيد على أن
                           ولاسيما المرسل يسدتعمل كدل      (1 ) ( (                    ال  تعنى بسلوك اإقنسان  ،             تلك التخصصات

                              باسدتثمار الظدرو  المخصوصدة      ،                                     الوسائل المتاحة من أجل تحقيق التواصدل 
     وإلا   ،                            بتقديم حجج على مدا يعتقدد                    فالمرسل يلزم نفسه   ،                   والاختيارات المقصودة
               إن الدذوات     ) )                                 فلا يلزمه ذلك الاسدتدلال عليده إذ     ،                    فإنه منقول لقول غير 

                          حيدث يرتقدي المدتكلم إلى      ،                                          العلاقة الاستدلالية ترتقي إلى مقامدات أخدرى  
  ،                               ولا تتوقف وظيفة المتكلم   المجدرد    (      المعترض )                والمخاطب إلى مقام    (     المدعي )    مقام

                                  كما   العلاقة التخاطبية وإنما تتحول   ،               ً        ً للغير إقفهامه معنًى مخصوصاً            وتوجيه كلامه 
     فدلا    ،                                           فاللغة ما لم تنقل إلى الغير ما يحمله على الحركة  ،                       وظيفته إلى وظيفة تأثيرية

  . (2 ) ( (      عمل لها
  ؛                                     فإن التواصل إنتاج المعطيات وتأويلدها   ؛                           وبحسب بول فرايس وديفيد لويس

  ،                ً                 لذلك يسمى أحياناً بالمنوال الاستدلالي  ؛      علومة                            فالتواصل يضع طرفين   معالجة الم
ً                                     فضلًا عن صفة اإقفادة الملازمة للحدث التواصلي              ً                بعد  مبدأ مهماً لتحقيق نجاعدة    ،   

   ؟                          متى مدار  اإقنسدان الحجداج    ) )                            ويجيب فيليب بريتون عن السؤال    (3 )      الملفوظ
    اول                                                           منذ أن تواصل أو بالأحرى منذ أن كانت له آراء ومعتقدات وقيم يح  :      الجواب

       ليدات   ا                 فيتم عن طريق الفع   ؟                       أما كيف يتم هذا التواصل   (4 ) ( (                  أن يتقاسمها مع الآخر
                  قابلة للنقاش بدين    ،                              وبالنتيجة ستحدث مرتركات فكرية   (       الأساليب )             ال    اللغة

                             ً             ً           كلما كان تقاسم المعلومات موجوداً كان ذلك شدرطاً لحددوث    ) )  د        الطرفين ف
  :  لآتي                        ويتحقق ذلك كما   الركل ا   (5 )  ((       التواصل

                                                 

   .   11  :                             آليات التواصل   الخطاب القرآني  (1 )

   .    248  :                    المنهج   تقويم التراث      تجديد  (2 )

  .   107  :                                العوامل الحجاجية   اللغة العربية  :     ينظر  (3 )

( 4)  Pilippe Breton, I'argumetion dansla comuhiction p. 14  

  .  55  :                 عندما نتواصل نغير  (5 )
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  1      اتصال      بر          استقبال الخ          نقل الخبر     خبر ) )
    الخبر     بر      نقل الخ               استقبال الخبر     2      اتصال 
  . (1 ) ( (       = تواصل   2        + اتصال    1      اتصال 

ً        ووصلًا بما سبق       المرسل   -        الرسالة  -      المرسل )                           فإن المخطط التقليدي لجاكوبسن   ،    
                   سدل إليده يكدون                           أما التوصيل الحجاجي فالمر  ،                         يكون   حالة توصيل الأخبار   (    إليه

                                                  ومن خلال سياق الاستقبال يتم التأثير والتواصل ومدن ثم    ،      ً             ً     مراركاً للرأي متأثراً فيه
                                 وعلى وفق هذا الفهم يكون المتلقدي    ،             بتوظيف اللغة                          التغيير عن طريق تمثلات الحجج

                                                وهو ما يجعلنا نقول إن المتكلم والمستمع الذي يصير هو  ) )                         بالمستوى نفسه للمرسل إليه 
  ،      بددي    ً                                                 وفقاً لمبدأ العكسية لبنفيست عضوان فاعلان   التفاعل الخطا  ،   ً ماً         نفسه متكل

  -                                          وهذ  الظاهرة   تحديد مفهوم الحجاج لم نجد لهدا   ،                           وهو ما يوافق مفهوم التفاعل
                                     ً                                المراجع الأجنبية ال  اطلعنا عليها أثراً   تعريفات الغدربيين لمفهدوم     -         على الأقل

      وقدد     (2 ) ( (         ً      ً                    ستمع كائناً سلبياً يقع عليه فعل الحجاج                     فهي تعريفات تجعل من الم  ،      الحجاج
       وإنمدا    ؛                                                              حاول بيرلمان بذلك أن يرير إلى أن اللغة ليست أداة توصيل وتخاطب فحسب

           لفهم كدثير    ؛                                        ً وأن هذا البعد التداولي للغة يستحضر حجاجاً  ،                       أداة تفاعل بين المتعارفين
                      لتأسيس بنداء فكدري    ،                                  ال  تتضمن قضية ما يكون فيها الهد  ،                  من الأنرطة اللغوية

                        ى يد بروتون مدا يسدمى    ل      فظهر ع  ؛                                      تندمج فيه أبعاد المتكلم والمستمع والمقام  ،     عميق
  : (3 )                                      بالمثلث الحجاجي التواصلي كما   الركل الآتي
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                ذلك لأن اللسدان    ؛                                               إن التواصل عن طريق اللسان من أرقى ضروب التواصل
                    ويتم تبادل الأطروحات   ،  د                               فعن طريقه تتخاطب الجماعات والأفرا  ،             أداة للفصاحة

              ولا حجاج من غير   ،                            فلا تواصل باللسان من غير حجاج  ،                   على اختلا  مستوياتها
         وكيفيدة    ،                                  علاقة النراط اللغوي بمستعمليه وطرقه ) )                   ولما كانت التداولية    (1 )     تواصل

      الد     ،                                    وبالسياقات والطبقات المقامية المختلفة  ،                              استخدام العلامات اللغوية بنجاح
                                                 والبحث عن العوامل ال  تجعل من الخطاب رسالة تواصلية   ،     لخطاب            ينجز ضمنها ا

     الجمع                                                 لذا فإن دراسة العلاقة بين العلامات ومستعمليها يع    (2 ) ( (            واضحة وناجحة
  . (3 )                   بين التواصل والتفاعل

                    فبالنتيجة يتجاذبده    ؛          مرسل إليه و                                        وبما أن الكلام هو فعالية تواصلية بين مرسل
                     والآخر قصدد التدأثير     ،                     لأنه كلام موجه إلى الغير   ؛               الأول قصد اإقفهام  :      قصدان

  ،                                                              لأن هدفه التأثير   المرسل إليه للوصول إلى بناء موقف جديد أو تغيير   ؛        واإققناع
                            فالمرسل يددعي ويسدتعد لده      ،                                     فقصد اإقدعاء وقصد الاعتراض يتكفلان بذلك

                                                        ويطالب بالدليل ومن هنا تدتم المرداركة   مددار الكدلام       ،              والمتلقي يعترض
                  وكان من الضدرورة    ،                                        وقد انمازت الآيات القرآنية بأساليب حجاجية   (4 )       وتواصله

           ً          إذ سعى دائماً الخطداب    ؛                                 ً       ً         التركيز عليها كونها جعلت منه خطاباً حجاجياً بامتياز
                                   ومن الجدير بالذكر أن هذا الخطاب موجه   ،                                    القرآني إلى التأثير   الآخر بغية إقناعه

ٍ      إلى متلقٍ عام            ان ومكان.           لا يتحدد بزم   (   كوني )      
                                                                 إن الطروحات المقدمة   الخطاب القرآني تدعو إلى التأمل بغية تأسيس لمسار 

ٍ             وقد ظهرت دلالات الحجاج بمعانٍ مختلفة وكثيرة  ،    ٍ واعٍ                       اخترنا ما يناسب البحث   ،                        
      ً                     جاء رداً على خطابات تعتمدد   ) )    لأنه   ؛                          فالخطاب القرآني يتصف بالحجاج  ،      والخطة

        ويقددم    ،  ً       ً                        راً أساسياً ويتمثل   عقيدة التوحيد           فهو يطرح أم  ،                   عقائد ومناهج فاسدة
                                                                     الحجج بمستويات مختلفة والمدعمة لهذا الأمر ضد ما يعتقد  المتلقون من المردركين  

                                                 

  .   213  :                                 اللسان والميزان أو التكوثر العقلي  :     ينظر  (1 )
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                         إذ تتجه حجج القرآن صدوب     (1 ) ( (                                       وملحدين ومنكرين للنبوة والمعادين والمجادلين
       ليس من  ) )  د                                           على أن الخطاب القرآني قريب من اإقنسان وفطرته ف  ،             حقائق الأشياء

              وإنمدا يخاطدب     ،                     ولا بإسلوب علمي جدا    ،                          الحكمة أن يخاطب بتفكير فلسفي
                                           ويرد الوجدان ويأخذ الألباب بأسلوب التقت فيه   ،                       بأسلوب سلس يغذي الفطرة

                                       إن التواصل جاء   الخطاب القدرآني بلغدة      (2 ) ( (                            سياسة البيان وبلاغته بقوة الحق
             فلغته أسسدت    ،               يه على حد سواء                                          عربية مختلفة عن جنس الرعر والنثر المتعار  عل

      ويذهب   ،                                                            لنوع خاص من التواصل تواصل الله مع اإقنسان إقنراء معرفة وتأصيلها
               إعجاز القرآن لا  ) )          إذ يرى أن   ؛                        ن إلى رأي يصطف معه البحث ا              الباحث علي سلم

                                                                    يمكن أن يكون بنظمه فقط كما هو عند عبد القاهر الجرجاني لأن النظم جمهدور   
                      فالحجاج جمهدور  مهمدا     ،                         اشتمل عليه من ضروب الحجاج              وإنما هو فيما  ،    ضيق

                                                   وآية ذلك أن ما يربط بين الجمهورين الخاص والكدوني هدو     ،              ً ضاق كوني دائماً
  . (3 ) ( (                 عماد الخطاب الحجاجي

                                                              وتتحكم العلاقة التخاطبية بمعيار التواصل بين طر  الخطاب مدن خدلال   
                       لتواصل إذ ترتبط ظدرو                                لما له من تأثير مهم على عملية ا  ؛                  ظرو  القول وسياقه
  ،                                              الحديث عن علاقة المخاطدب بالوضدعية التواصدلية    ) )  د                التواصل الحجاجي ب

                                         وله علاقة مباشرة بلحظدة بدايدة الخطداب     ،                            وبالسياق الذي يجري فيه الخطاب
                                       ً                وبهذا كان تمثل الخطاب الحجاجي   القرآن واضحاً علدى مسدتوى      (4 ) ( (      ونهايته

                                    غير لفظي وبين عملية الاتصال مدن خدلال                                   التواصل والتفاعل بين ما هو لفظي و
                                                             إن نظام الكلمات المتفق عليها من طر  جماعدة مدا لاسدتخدامها       ) )       اللغة و

                            لكن قد تم اختيارها والاتفداق    ،                               هذ  الكلمات لا معنى لها   حد ذاتها  ،        التواصل
ً             فكلمة ماء مثلًا لا تررب لكن   ،                                            عليها لتع  الريء الذي أطلقت عليه تلك الكلمة             

  ،                              والذي أطلقت عليه تلك الكلمدة   ،                                يررب هو سائل عديم اللون والرائحة      الذي
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                     ورة اجتماعية لا تتوقف   سير ) )                           ويرى إمبرتو إيكو أن التواصل    (1 ) ( (         ح يعر  بها ب   وأص
ً                           سيرورة تتضمن عدداً هائلًا من السدلوكيات اإقنسدانية    ،             عند حد بعينه         اللغدة    :                ً     

                            لفاصل بدين المتحددثين ولهدذا                            والمحاكاة الجسدية والفضاء ا  ،                 واإقيماءات والنظرة
     . إن  (2 ) ( (                                                             سيكون من العبث الفصل بين التواصل اللفظي والتواصل غدير اللفظدي  

                       وهو محصلة العلاقة بين أنا   ،                                             الغرض القصدي من التواصل هو التفاهم بين الذوات
                        يتأسس بمظهر عقلاني مقدرون    ،  ً                حاً إلى تواصل مزدوج ي               مما يترك المجال فس  ،     وأنت
                 وبهذا تتم عمليدة     (3 )                              يعتمد على البرهان وأسلوب المحاججة  ،           لغوي تداولي       بسياق

  :                     الاتصال والتواصل وكالآتي

 
                             المقاربة التواصلية تهدد    ذ   وأنه  ،                                       فالحجاج فعالية تواصلية قائمة على التأثير

       الدنص   و         المرسدل  )                                  فإن من شروط إنجاز هذا التواصل وجود   ،                  إلى استمالة المتلقي
                                  وإن أي عيب يمس هذ  العناصر سدتكون     (      اللغوي      الضام  و                   والمتلقي والمرتركات
                                                  لذا على المحاج أن يتلافى هدذ  العيدوب عدبر إنتاجده       ؛                     عملية التواصل متعثرة

                                                         فهو الطر  الأول   عملية التواصل الذي يضع القصدية   الدنص    ،    بدي    الخطا
                       ً    وبهذا سيكون الحجاج تدداولياً    ؛                          فيتحول النص إلى بنية موجهة  ؛                المرسل إلى المتلقي

                                                 إحدى وظائف اللغة الاتصال وهي الوسيلة الد  تسدمح    ) )                سب مارتينيه أن  وبح
                                                                     لمستعمليها الدخول   علاقات مع بعضها البعض وهي ال  تضمن التفاهم المتبادل 

                                                                فعملية التواصل تتحقق بتبادل الرسالة بين الطرفين المرسدل والمتلقدي      (4 ) ( (     بينهم
      ً                          عا أمراً يريدان منه أن يكون موضع                               إذ يسعى المرسل والمتلقي إلى أن يض  ؛        وبالعكس

                                     تتجاذب مفهوم التواصل حقدول معرفيدة    ) )      وعليه   ؛                             التواصل والتفاعل فيما بينهما
                                                                      بالغة التنوع وتكاد ترمل كل المنتوج اإقنساني فكل ما يمكن أن يرتغل كدرابط 

                                                 

   .   47  :               علم نفس الاتصال  (1 )
   .   11  :                                       استراتيجيات التواصل من اللفظ إلى اإقيماءة  (2 )

  .   126  :                          النظرية النقدية التواصلية  :     ينظر  (3 )

  .  80  :               اللغة والتواصل  (4 )
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                                                                    بين اإقنسان وما يوجد خارجه وكل الأشكال الثقافية ال  تتحدد مدن خلالهدا   
         ً       ً          لغة ولباساً وطقوسداً ونمدط     -                                   د وتخبر عن انتماءاتهم إلى ثقافة بعينها          هوية الأفرا

                                                              يجب النظر إليها باعتبار  وقائع إبلاغية تندرج ضمن حالات الاجتمداع    -    عيش
                                 ً                                  اإقنساني الذي يتخلى داخله الفرد طوعاً عن ملكوته الخاص لكي يتوحدد مدع   

                  سل ويتحقق عن طريق                                       فيتم التواصل عن طريق اإققناع من طر  المر   (1 ) ( (      الآخرين
                                    ً                                   الاقتناع من طر  المتلقي وبالعكس وتأسيساً لهذا يرى الباحث أن البلاغة العربية 

                     وبناء على هذا يمكدن    (2 ) ( (                       التواصل والاقناع والامتاع ) )                      مجملها جاءت من أجل 
                                                                    أن تفضي هذ  المقولة إلى أنه يوجد   كل موقف تواصلي طرفان أحدهما نسدميه  

                                                   خر فاعل على جهة التمكن وكلاهمدا ينتميدان إلى لسدان                     الفاعل الحقيقي والآ
  . (3 )     مرترك

                                                                  يتم التواصل مع الخطاب القرآني عن طريق فهمه وما يحتويه من آليات لغوية 
                                       مما يؤدي إلى تحقق الرسالة التواصلية الد     ؛                 وتبعث على التأمل  ،                 لافتة ترد الانتبا 

          ليؤدي ذلك    (      المبلغة )     رسلة                          فيتفاعل مع قصدية الذات الم  ،                     تتواشج مع الآخر بسلاسة
                                                إن الاتصال القرآني جاء ضمن مقومات تردترط آليدات      .                 إلى الانسجام بينهما

                                       وما تحمله من مضمون حياتي   موطن الددفاع    ،                          حجاجية نصية توافرت   لغته
                        عن طريق التمكن اللغدوي    ،                                            عن الحق والدعوة إلى التوحيد وسواها من الدعوات

  .     جاجية                       المدهش المرحون بالطاقة الح
                                                              ويمكن التمثيل بالتواصل الحجاجي   الخطاب المكي بتكليم الله تعالى لموسى 

  بالواد المقد  طوى كقوله تعالى                            :     ِفَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَةارَ بِأَهْلِةه      ِ  ِ ْ  َ ِ  َ   َ  َ   َ  َ  َ ْ    َ   ُ   َ  َ  َّ  َ َ
َ  ِّ آَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّ  َ  ً   َ  ُ  ْ  ََ   ِّ ِ     ُُ  ْ   ِ  ِ ْ  َ ِ  َ   َ  ً   َ  ِ  ُّ     ِ  ِ  َ   ْ  ِ  َ َ   ي آَتِيكُمْ مِنْهَا  ََ   ِْ   ْ  ُ  ِ َ   

َ  بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ    ُ َ  ْ  َ  ْ  ُ َّ  َ  َ  ِ  َّ     َ  ِ  ٍ َ  ْ  َ   ْ  َ  ٍ  ََ  ِ    ِفَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْةوَاد    ِ  َ  ْ   ِ  ِ   َ   ْ  ِ  َ  ِ   ُ   َ   ََ   َّ  َ َ
َ  الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيَن   ِ  َ  َ  ْ  ُّ  َ   َُّ      ََ   ِّ ِ    َ   ُ   َ  ْ  َ  ِ َ  َ َّ     َ  ِ  ِ  َ  َ   َُ  ْ   ِ  َ  ْ  ُْ     ِ  ِ  َ  َْ  ْ   

ْ  أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ    ََ  ْ وَأَنْ  ِْ  َ   َ   ُ   َ  ْ ِّ  َ  ُ  ْ  ََ   ً  ِْ  ُ  َّ َ  ٌّ   َ    َ َّ َ  َ  ُّ  َْ  َ   َ  َ  َ   َّ  َ َ  َ   َ  َ   ِ  َْ 
                                                 

   .   21  :                                      استراتيجيات التواصل من اللفظ إلى اإقيماء  (1 )

   .   38  :     أويل ت          التلقي وال  (2 )

    .   258  :             النص والسياق  :     ينظر  (3 )
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ْ   ِ َّ تَخَفْ إِنَّ   َ لَا َ وَ  َ َ   مِنَ ا   كَ   ِِ  َ مِنِيَن َ لَآِ 
                                            فالخطاب يتضح فيه التواصل ضمن العلاقة المبنيدة     (1 )

                    اد وتمثل هذ  الآيدات                                                   بين العبد وربه وهي لاشك علاقة أريد بها التقريب لا اإقبع
ً       ً            وما يليها تواصلًا حجاجياً بين الطرفين.                

  

                                                 

   .   31  -   29  :      القصص  (1 )



 

 
  



 

 الفصل الثاني

 أسلوبية الحجاج التداولي
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 توطئة

ُ                                                                   يُعنى هذا الفصل بالحجاج التداولي الذي يطرح المفاهيم اللسانية ال  تددور  
                                               ولاسيما   مدونة مفعمة بالأساليب الحجاجيدة الد     ،                        حول بنية النص التداولية
                                              ومن خلال علاقات هذ  البنى الأسلوبية وفاعليتدها      ،                         ً تتعالق فيما بينها حجاجياً

                                            جاء ليركز على الروابط الحجاجية بما تحملده مدن     -      الفصل  -         لذا فإنه  ؛      محيطها
               بمدا تطرحده       ،                         لأنها تصل المقدمات بالنتائج  ؛                          دلالات حجاجية خاصة بالتداول

                     ليربط الحجاج التدداولي    ؛           مل الحجاجية                           وعلى وفق هذا يأتي مبحث العوا  ،       السياق
                     ويصرح بها عدن طريدق     ،                              فيمنحها هويته الحجاجية المفترضة  ؛                   ببنية القول الواحد

                                          أما السلالم الحجاجية فمبحث ينطلق مدن الحجدج     ،                     دورها   انسجام الخطاب
                                                                      المتدرجة من الحجة الضعيفة إلى القوية للوصول إلى نتيجة ما على أن تكون الحجج 

              ليفضي الفصدل    ؛                           وتنتمي إلى فئة حجاجية واحدة  ،                     ت تراتبية فيما بينها        ذات علاقا
                                                                    إلى الأفعال الكلامية ال  نعر  منها عمق العلاقة بين طر  الخطاب مدن سدياق   

                      لأن الكلام لده وثاقدة     ؛             ً                ً          وكيف تحدث أثراً نفسيا أو سلوكياً   المتلقي  ،      الموقف
               وإنمدا بوصدفه     ،          هرة صوتية          لا بوصفه ظا  ،                         ويختم الفصل نفسه بالتكرار  ،       بالانجاز

                                                     لما له من دور   لفت انتبا  المتلقي إلى الدلالة أو الفكرة   ،                     ظاهرة حجاجية تداولية
   .                                                                           ال  يحملها المكرر بغية الاقتناع بما حمله من تأثير وبالنتيجدة التدأثير فالاقتنداع   

            وحاولدت أن    ،                                                  شكلت مباحث هذا الفصل تصورات تداولية للنص الحجداجي 
  ،                                                        ابة عن التساؤل الذي يفضي إلى مدى معرفة المرسدل بدالمتلقي              تقترب من اإقج

                                   باستحضار التقنيات الحجاجية ال  شكلت   ،                               وكذلك معرفة تأثير هذا الخطاب فيه
                                             وهذ  التقنيات بحسب النظرية الحجاجية تعنى بعدرض    ،                          المفاهيم الأساسية للتداولية

                وإن مدا يريدد     ،     ي بها                                                  قضية ذات إشكالية مختلف عليها يحاول المرسل إقناع المتلق
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                   وبذلك يدتم تحديدد     ؛                                                 المرسل إقناع المتلقي به تمثل وجهة نظر  حول موضوع ما
                                                                        تركيب الجملة والاشتغال على بنيتها ال  ترتبط بالسدياق والمقدام وعلاقتدهما    

  .                                      ومدى إنجازية الجمل لفعل التواصل والتفاعل  ؛          بمستعمليها
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 الروابط الحجججية

    أما    (1 )                          حول التوثيق والتثبيت والرد    بدي               المعجم العر                  تدور معاني الروابط 
          ويتعين كون   ،                                     العلاقة ال  تحصل بين شيئين ببعضهما البعض ) )  :               الاصطلاح فهي

        تربطهما   ،                سياقية بين معنيين  -    إذن  -          فثمة علاقة   (2 ) ( (                 ً        اللاحق منهما متعلقاً بسابقه
    ولما  (3 )              رتباط والانفصال                      فالربط حلقة وسطى بين الا  ،                          واسطة تدل على تلكم العلاقة

                                        وكانت التسلسلات الخطابية فيها محددة بوساطة   ،                           كانت اللغة لها وظيفة حجاجية
                                                                      بنية الأقوال اللغوية بتوظيف مؤشرات لغوية خاصة بالحجاج توصدف بدالروابط   

                                                           فعليه لا يمكن معرفة قيمة هذ  الروابط الحجاجية إلا من خلال دورها    (4 )       الحجاجية
                               ً          على أن تكون هاتدان القضديتان حجاجداً        ،         بين قضيتين                 الربط الحجاجي 

                                                          وأن وجود الرابط الحجاجي لا يكفي وحد  للنهوض بالدلالة الحجاجية   ،      الخطاب
ٌ             لكل قدول دورٌ محدددٌ داخدل     ) )  د ف  ؛                           ما لم تكن ثمة علاقة بين القولين  ،       برمتها     ٌ           

         ذلك مهمة                                 إذ تؤدي الروابط الحجاجية على وفق    (5 ) ( (                          الاستراتيجية الحجاجية العامة
                      لأنها تبرز ضمن مكوناتده    ؛                                              إبراز الدلالة الحجاجية بحكم تواشجها مع نسيج النص

                                                    خليط من الروابط والعوامل تتطلدب النظدر   الوجدو      ) )                   اللغوية ال  تأتي ضمن
                                       ً                                  والفروق بينها للوقو  على أيها أقوى حجاجاً أو ما يتولد عدن تعاملدها مدن    

  ؛                     لتخلق الدلالة الحجاجية  ؛           نسيج الخطاب                            إذ تتفاعل هذ  الروابط داخل   (6 )  ((    فروق
                                                 

  .     ر ب ط  :     مادة  :           لسان العرب  :     ينظر  (1 )

  .  90  :                لنحوية والصرفية               معجم المصطلحات ا  (2 )

  .  10  :                                          نظام الارتباط والربط   تركيب الجملة العربية  :     ينظر  (3 )

  .  63  :                   الحجاج والمعنى الحجاجي  :     ينظر  (4 )

  .  58  :                     درو    الحجاج الفلسفي  (5 )

  .   377  :                    نظرية الحجاج   اللغة  (6 )
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        الروابط  ) )  د                       ً                                      مما يجعل التوقف عندها أمراً لابد منه لدورها الفاعل والمهم   النص ف
            لدذا تعدد     ؛                                                          الحجاجية لا يمكن أن نعر  قيمتها الحجاجية إلا بالعودة إلى سياقها

                      نكرف مدن خلالهدا عدن       (1 ) ( (              بعمليات حجاجية              ً              الروابط مؤشراً مهمته القيام
    ومن   ،                                    و  هذا تعبير عن موقف المرسل من المتلقي  ،                             استراتيجية المرسل أمام المتلقي

                                                   وبالنتيجة يكون هنالك فهم جيد للأفكار المطروحة من أجل   ،                ً المتحدث عنه أيضاً
                                   فالتأثير   الخصم أو المتلقي يدؤدي إلى      بدي                                تدعيم قوة ما وبيانها   النص الخطا

                                          دعاء من أجل التمكن من هذا التأثير من خدلال                             لجوء المرسل إلى آليات إقثبات الا
  ،                                        هذ  العملية تخضع لعملية تفكير تساير المنطق ) )  د                          سمات لها علاقة بالمقام المعر  ف

  ؛                                                                     وتأخذ وضعية المخاطب الاجتماعية والمادية ومؤهلاته الفكرية بعدين الاعتبدار  
  ،      طداب                              ً                             فيحصل أن يكون اإققناع إما واضحاً يستخلص من المعطى الظاهري للخ
  . (2 ) ( (                 ً                                          وإما أن يكون ضمنياً يستخرج من المعطى الاجتماعي الاقتضائي للخطاب

               ولاسديما هدي    ،                                               يرى ديكرو أن الروابط الحجاجية تخدم التوجه الحجاجي
            وأن الروابط   ،                                   بل إنها موجودة   نظام اللغة الداخلي  ،         ً      ً          ليست شيئاً مضافاً إلى اللغة

          ً  ولكنها أيضاً   ،                  هي الأغراض اللغوية                                      بصورة عامة لا تنحصر   وظيفة أحادية فقط 
ً                    فضلًا عن وظيفتها الرابطة  ،           ً                 تؤدي أغراضاً استدلالية حجاجية               فتسهم مسداهمة     (3 )  

                                     لتغري متقبل الخطاب إغراء ربما يحمله على   ؛                               فاعلة   الانسجام والتماسك النصي
                                       ولاسيما إذا كان المتلقي يتزود من المرسدل    ،                               اإقذعان أو التسليم بأطروحة المحاج

                      ً                                                عرفة لم يكن يعرفها سابقاً بإنراء حدث إقناعي موجه إلى التدليل علدى صدحة    بم
                                                       هنالك بعض الأدوات اللغوية ال  يكون دورهدا هدو الدربط     ) )             الدعوى إذ إن 

                                  ً            وترتيب درجاتها بوصدف هدذ  القضدايا حججداً         ،                الحجاجي بين قضيتين
             نا  من أجدل              وربط الجزء بمع  ،                                إذ تضفي الروابط على النص الاتساق   (4 ) ( (     الخطاب

                                                     يقال ضمن المواضعة الاجتماعية ال  تخضع للمعرفة الردعبية    ،                    تدعيم قوة ما وبيانها
                                                 

( 1)  Ducrot, Lesehlles argumentation p. 15  

  .   101  :               وآليات اشتغاله                        الاستدلال الحجاجي التداولي  (2 )

  .   104  :     نفسه  :     ينظر  (3 )

  .  58  :                   استراتيجيات الخبطاب  (4 )
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                                                              وتمثل هذ  الروابط علاقة الرخص بأفعاله وما يتركه من تدأثير علدى      .        المتداولة
  ،                         لأنها تصل المقدمة بالاستنتاج   (1 )            ً       ً                وهي تؤدي دوراً متميزاً   زيادة اإققناع  ،       المتلقي

                                        وترتمل اللغة العربية كسواها من اللغدات     (2 )                ه الدلالة الحجاجية             وتتدخل   توجي
  ،                                                                       على الروابط الحجاجية ال  لا يمكن معرفتها إلا باإقحالة إلى قيمتدها الحجاجيدة  

   لأن  و          ولاسديما  و        مع ذلك  ،      بما أن و    حتى و   ثم و     لكن و    بل )                       ونذكر منها هذ  الروابط 
       لأنها من    (  حتى  ،  ثم  ،    لكن  ،   بل )                                 وسيقتصر الباحث على دراسة الروابط    (3 ) (     .. إلخ . و

ً                                   فضلًا عن إسهامها وفاعليتها الواضدحة      ،                  ً               أكثر الروابط وروداً   السور المكية   
   إذ   ؛                                                ً                      إبراز الدلالة الحجاجية للنص وجعلها النص أكثر تأثيراً   أداء المعنى المقصدود 

                             فتحقق الوظيفة الحجاجيدة مدن     ،                                     تمثل الروابط التداولية الحجاجية   النص ) )    إنها 
       كما أن    (4 )  ((                        وعناصر  واتصال بعضه ببعض  ،                           ل أنها تضمن تلاحم أجزاء النص  خلا

        وعلاقاتها   ،                 والحوارات اليومية  ،                                          هذ  الروابط لها كثرة   الاستعمال داخل الخطاب
                             فالروابط تدؤدي إلى الانسدجام      (5 )                             والواضحة مع المعنى الضم  والمضمر  ،       القوية

               لأن هذ  الروابط   ؛                و تدرج الحجة فيه                                       التلفظي   النص باتساع هذا النص أو ذاك أ
                                         ومن هنا تنقل الروابط الحجاجية الملفوظ مدن    ،                               لها القدرة على أن تسلسل القضايا

                                                                        بنية اإقخبار واإقبلاغ إلى بنية الحجاج ال  هي من أهم المرتكزات ال  تستند إليها 
        رائيدة                             فالروابط الحجاجيدة أدوات إج   ،                                       الدلالة التداولية للحجاج   دراستها للغة

       بغيدة    ،                                                                  تنفتح على سياقات مختلفة بفعل ما يوظف فيها من آليات لغويدة مختلفدة  
                    تطرح قضية التدرابط     .                                                   إيضاح الدلالة الحجاجية ال  يؤديها الرابط بكيفية سليمة

                 لأنها تددور حدول     ؛                                                    الحجاجي إشكالية أساسية بالنسبة إلى بنيوية الخطاب المثالي
    ولما    (6 )                             تماسكة لأن الروابط تقع بين الجمل                               التساؤل عما يجعل من الخطاب وحدة م
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  ،                                                                    كان الخطاب اللغوي المتسم باإققناع يخضع   جدوهر  إلى القواعدد اللغويدة   
                                                                       فبالنتيجة له القدرة على تقديم الدلالة الحجاجية من خلال الدروابط الحجاجيدة   

                           على وفدق كثدرة وروردهدا      ،            ً                                المذكورة آنفاً ال  سنبدأ بدراستها على الترتيب
  :ً                  اً   الخطاب المكي وهي     حجاجي

 (:بز)الرابط  - 1
                     ليس لأنها تقنيدة مدن     ،                                           تعد الأداة بل من الروابط المهمة   الخطاب المكي

                     تقيم علاقدة حجاجيدة    ) )                        وإنما لأنها من الروابط ال    ،                   تقنيات اإقضراب فحسب
        أي بدين    ،                                                          مركبة من علاقتين حجاجيتين فرعيتين تسيران   اتجا  النتيجة المضادة

            وتأتي )بدل(     (1 ) ( (                               والنتجية المضادة للنتيجة السابقة   (  بل )                      جة القوية ال  تأتي بعد   الح
        فتدارة    ،                                         أي انصرا  القول أو الحكم إلى ما يأتي بعد بل  ؛                    بمعناها الجامع للإضراب
                                              فهي انصرا    الحكم وتارة لمجرد التنقل من خدبر إلى    ،                    تأتي إقبطال معنى الكلام

                                        إذ إنها إذا دخلت على الجمل كانت تدل علدى     (2 )                         آخر مع عدم إبطال الخبر الأول
                   أن تأتي الجملة بعدد    ،                     ويقصد باإقضراب اإقبطالي   (3 )                        اإقضراب اإقبطالي أو الانتقالي

        إذ إننا   ؛    ً         ً ملاكاً بل برراً          ليس يوسف  :                                    بل تبطل بها معنى الجملة السابقة كقولنا
  ؛             اب الانتقدالي         أما اإقضر   (4 )                         وأثبتنا برريته بالرابط بل         ة يوسف  ي           أبطلنا ملائك

                           مع عدم إرادة إبطال الكدلام    ،                                         فهو أن ينتقل الخطاب بنا من غرض إلى غرض آخر
  .                              نجح محمد   الامتحان بل دخل الجامعة  :    مثل   (5 )    الأول

                       أي عندما يكون اإقضدراب    ،                                         إن ما يهمنا   )بل( هنا هو إضرابها الانتقالي
       وإقامة   ،         لحجة الأولى                                   للانتقال من حجة إلى حجة من غير إبطال ا  ؛              على جهة الترك

                              ال  تكون للإضراب الانتقالي هي من    (  بل )  د ف  ،                             علاقة محاجة بينهما تخدم النتيجة
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                                                    لأنها تقيم علاقة حجاجية مركبة من علاقتين حجاجيتين ترتبطان   ؛             النمط الحجاجي
                فتردير   اتجدا      ،        ً                                       تأتي ضمناً فتتواشج مع الحجة القوية ال  تأتي بعد بل  ،       بنتيجة

  . (1 )                      وقد تكون النتيجة مضمرة      وخاة           النتيجة المت
                       لأنه ينتقل بنا من حجدة    ؛                                          إن اإقضراب الانتقالي يصور لنا الدلالة الحجاجية

                        ولاسيما الألفاظ سدتكون      ،                ً      ً            لأن ذلك يترك أثراً نفسياً لدى المتلقي  ؛        إلى أخرى
            لأن اإقضدراب    ؛                                  فيتوافر بذلك المعنى المراد من الدنص    (       الامتناع )           حيز اإقضراب 

      بعدد              فتكون الحجة   (2 ) ( (      لما سبق                                  انتقال من شيء إلى آخر من غير إبطال ) )         الانتقالي
         بل أقوى.

                                 ً                                     إن اإقضراب الانتقالي الذي يكون مبايناً لما قبله وبعد  يعطي للمتلقي حالة من 
                                                   لأن النفس اإقنسانية تنتبه لسرعة الانتقال بها من معنى إلى   ؛                        الانتبا  والتأمل واإقذعان
                                              ولاسيما إذا كان المعنى الآخر أو الحجة الأخدرى هدي     ،                   آخر أو حجة إلى أخرى

  ،                                  فيتحقق بذلك التوازن وقدرع الحجدة    ،                           وتركل نتيجة غير متوقعة لديه  ،      الأقوى
  ؛                                                      إذ إنه يتعلق بتقديم أفكار أو أخبار موجهدة إلى المتلقدي    ؛                     وتعديل فكرة أو معتقد

  ،       لخطداب                                                            إقنراء حدث إقناعي موجه إلى التدليل على صحة الدعوى المطروحة   ا
  ،                                     ً          ً   الانتقالي بل يفضي إلى إعداد المتلقي ذهنياً وإصدغائياً     بدي                      فاستعمال الرابط اإقضرا

   ة              ً                       لأن الرابط غالباً ما يكردف اسدتراتيجي    ؛                                 ً وتزويد  بمعرفة لم يكن يدركها مسبقاً
ُ     َِّ  َ  ْ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ  :                                  المرسل أمام المتلقي كما   قوله تعالى  َ  َ   ْ  ُ  َ َ   ْ  ِ  ْ  ُ  َْ َ َ  َ  ْ ُ  أَتَتْكُمُ   ُ   ُ  َْ َ 

َ  السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن   ِ ِ  َ   ْ  ُْ ُ   ْ  ِ  َ   ُ  ْ  َ  َِّ     َ  َْ  َ  ُ َ  َّ      َبَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُون  َ   ُ  ْ  َ  َ   ُ  ِ  ْ  ََ   َ   ُ  ْ  َ  ُ َّ ِ   ْ  َ
ُ   َ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ  ِ  ْ  ُ  َ   َ  ْ  َ  َْ َ   َ  َ   ْ  ِ  ِ  َْ ِ 

                                           إذ تتعالق هنا بنية الملفوظ التقويمي والتذكيري    (3 )
        فتصدحح    ،                                خذ موقف التضرع إلى الله دون سدوا     فيت  ؛                          للإنسان عندما يأتيه العذاب

                                    ومن هنا تسنى للدنص أن يلتقدي بهدذ       ،                                    العلاقة عندئذ بين المرء وربه وقت الردة
                                                  لكي يصل المقدمة بالنتيجة ال  ترير إلى تثبيت الدعاء لله   ؛                         المواضعة العرفية والنفسية

             ن الفعاليدة                    تحقيق ندوع مد     (  بل )                        فقد أسهم الرابط الانتقالي   ،              تعالى دون سوا 
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                                                           لتعاضد الحجة   مركزية النسق الفعلي وإشراك الجمهور مدن خدلال     ،          التواصلية
                                             فلا يجد ما يتعلق به سوى اللجوء إلى الله حتى لدو لم    ،                     ً ال  يمر بها المرء وحيداً       الردة

                                           ً                 وقد أكد النص هذ  الحالة بتقديم المفعول به جوازاً علدى فعلده       ،         ً    يكن مؤمناً به
  ؛                      إذ يأتي التقدديم هندا     (            أغير الله تدعون )                    ري الذي أفضى للتعجب                الاستفهام التقري

      وقدد    ،                                ولاسيما إنكارهم وجود الله والبعدث   ،                                 لتوكيد مقام المحاجة   قضية العقيدة
           لما تضدمنه   ) )                                            الدلالة الحجاجية لدعوة الله تعالى   المحن دون سوا     (  بل )           عزز الرابط 

                                     لة السابقة النفي وتقديرها ما تددعون            لأن معنى الجم  ؛                          الكلام السابق من معنى النفي
   (1 ) ( (                                                     لكرف العذاب وهذا كلام حق لا يمكن أن تنكرو  وتضربوا عنده   ؛        أصنامكم

                                                                   وكأنه يتضمن ألا أحد تدعون سوى الله عند المحن. كما شكل الدرابط الحجداجي   
ِ  ِّ  َ  ْ ِ ْ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْ  :              قوله تعالى   (  بل )  ْ   َ  ِ  ً  َِ   َ َّ َ  َ  ِ  َ ْ َ  َ   ْ  َ ٌ        سِ لَهُةمْ قُلُةوبٌ لا    ََ    ُ ُ  ْ  ُ  َ  ِ

َ        يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْةمَعُونَ بِهَةا أُولَكِةكَ      َِ   ُ   َ  ِ  َ   ُ َ  ْ  َ    ٌ  َ    ْ  ُ  ََ   َ  ِ  َ   ُ  ِ  ُْ     ٌ  ُْ  َ  ْ  ُ  ََ   َ  ِ  َ   ُ  َ  ْ  َ
ُ   ْ  َ ِ ُ   َ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَكِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ  ُ   َ  َِ   ُ ُّ  َ  َ  ْ  ُ   ْ  َ  ِ  َ  َْ ْ  َ 

                                علاقة حجاجية قارة إققامدة بنيدة      (2 )
                 وغير مسدتعملة لأن    ،                ا  هؤلاء بالمعطلة                       جاءت   الحجة الأولى تصف حو  ،      مركبة

            ً       ً        إذ أخذت مساراً حجاجيداً أدى    ،                                     العلاقة ذات مسار يدحض ويعطل حوا  هؤلاء
       لهدم       (     الذرء )  د                                       وبالنتيجة يتسنى الطعن بفكر هؤلاء ويسوغ ال  ،              إلى حدث إقناعي

ً                                                             فضلًا عن كثرتهم وذلك للوصول إلى عملية توازن مقنع لما سيأتي بعد بل من   ،     جهنم   
       بدل     ) )                                                   من أجل أن يتساوق الكلام   وصفهم وما آلوا إليه فليست   ؛     أقوى    حجة 

َ  ُّ بَلْ هُمْ أَضَلُّ  :          قوله تعالى  َ  ْ  ُ   ْ  َ  وإنما هي للانتقال مدن إخبدار إلى     ،     ً         رجوعاً عن الأول                                
                                            لعدم انتفاعهم بما أعطاهم الله من حدوا  وعقدل     ؛                  فقد شبههم بالأنعام   (3 ) ( (     إخبار

                                       انتقل بالرابط الحجاجي بل إلى ما هو أشدد     ثم  ،                             يعرفون من خلالها الحق من الباطل
َ  ُّ بَلْ هُمْ أَضَلُّ   : )         حجة بقوله  َ  ْ  ُ   ْ                                                فالرابط الانتقالي قد أظهر شدة ضدلالهم علدى جهدة       (َ 

                   لأن الأنعدام تددرك     ؛                                     ً        ً   لكي يتسنى الطعن فيه على نحو أكثر إقناعاً وتدأثيراً   ؛        المبالغة
                                           بالفطرة من المنافع والمضار وهؤلاء ليسوا كذلك.
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                     مما أدى إلى شدة بدروز    ؛               ً        ً  النص المكي عرضاً حجاجياً               وقد عرض الخطاب  
َ    قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِةيَ    :                                           الفكرة المراد إيصالها والمحاججة بها   قوله تعالى  ِ  ْ ُ  ْ  َ  َّ  ِ   َ   ُ   َ    ُ  َ

َ  وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى  َْ   ْ  َ  َ َّ  َ  َ   ُ  َ  ْ  َ  َّ  َِ    ِقَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْةه   ِ  َْ ِ   ُ َّ َ  ُ  ْ  ُ ُّ ِ  ِ  َ   ْ  ُ  ُ  َِ   َ  ِ َ    ُ  َْ   ْ  َ  َ   َ  
َ  مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى  ْ  َ   َ َّ َ   ْ  ِ  ِ  ْ  ِ   ْ  ِ

                                               إن إما الررطية التفصيلية بعد قول السحرة شدكلت     (1 )
                ويبدو أن السحرة        لموسى                                  ذلك لورودها   مقام التخيير الموجه  ؛     ً       ً مدركاً ذهنياً

                                                                        استدرجو  إلى التخيير   اإقلقاء أيكون هو البادئ أم يكونون هم البدادئين بمدا    ) )
                 فيدمغه فإذا هدو    ،                  ً                 صا بعد السحرة قذفاً بالحق على الباطل                ليكون إلقاؤ  الع  ؛     معهم
َ    أَنْ نَكُدونَ                                         أدرك رغبتهم بالبدء بترشح التخيير الثاني )            ولعل موسى    (2 ) ( (    زاهق   ُ  َ  ْ  َ

َ  أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى  َْ   ْ  َ  َ                      وأن عمليدة اختيدار     ،                    استعمل قبل اإقلقداء    (    ألقى )             فالفعل الماضي    (َ  َّ
  -         بنظدرهم   -                اإقلقاء الذي                                             المعطيات اللفظية   النص تظهر هذ  الرغبة الأولى

                    لكن النص قد اكتسدب    ،                                             سيعرضون بخصمهم وعند ذاك ستكون الغلبة كما ظنوا
            مدن خلالهدا     ،                             قيمة تأسس عليها مدار الحجداج                          بفضل الرابط الحجاجي )بل(

       من خلال    (3 ) ( (                                                تحقيق وحدة معنوية بين الألفاظ والجمل يصل بعضهما ببعض ) )  د ل
     ً                         إظهاراً بعدم المبدالاة بسدحرهم     ؛         والانتقال                 بل ألقوا للإضراب  :          قول موسى 

                      لكنها جاءت بحجة أخدرى    ،                     وإنما تركته دون إبطال  ،                لم تبطل ما قبلها   (  بل )  د ف
      علدى                          والنتيجة فدوز موسدى     ؛               إلى أفعى حقيقية                  هي تحول عصا موسى 

  .      السحرة
َ ْ  َ   قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْةتَ   :                  واضحة   قوله تعالى   (  بل )  د                    ونجد الدلالة الحجاجية ل  َ  َ  َْ َ     ُ َ   

ْ   َ ُ   قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيُرهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا  َ  َ  ِ  ِ  َ ِ َ   َ   ِْ  َ  ِ  ُ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ  ِ  ْ  ُ   َُ ْ  َ   َ  َ   ْ  ُ  ُ  َِ   ُ َ َ  َ  ْ  َ  َ ِ ُ   يَنْطِقُون   َ   َْ 
( 4)   

               ولاسديما عندد     ،        أو الخفي   ر                                             فقد أعان هذا الرابط الحجاجي على فهم المعنى الظاه
  ؛          ن الجميدع                                                            التأمل   عملية التكهن بمآلات الخطاب الحجاجي بتقنية بسط المعلوم م

              بها قومه بعدد                                لأن الكيفية ال  خاطب إبراهيم   ؛                            ليترشح منه حجة بالغة للجميع
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                                                                  جاءت قوية الحجة لتحفيز عقولهم على التنبه والتيقظ على أنهم يعبدون مالا   ،       الرابط
                                           سألو  لكي يعتر  ليؤذو  فظهر منه ما انقلدب   ) )                       وهذا ما ينا  العقل لأنهم   ،     ينطق

َ  قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيُرهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ( )        ي جوابه   فف   (1 ) ( (          الأمر عليهم   ُ ِ  َْ     ُ َ   ْ  ِ  ْ  ُ   َُ  ْ  َ   َ  َ   ْ  ُ  ُ  َِ   ُ ََ  َ  ْ  َ  َ  َ   
                                            قد علق به الجواب عن قضية تكسير الأصدنام علدى      (  بل )                    حجة لقومه لأن الرابط 

                                                                 لأنه يريد أن يجعلهم يذعنون لأمر  بوصف ما جاء بعد الدرابط الانتقدالي     ؛      كبيرهم
                                     بتوظيف اليقينيات وهدي عددم النطدق      ،              وثاقة العقلية          ً              يرتدي لبوساً يري بتوسل ال

               تم له مدا أراد   (       إسألوهم )                                          ومن خلال استرفاد هذ  الحاسة وتوظيفها بالفعل   ،       للأصنام
ُ  قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ( )  :                     ً       لأن هؤلاء قد سألو  أيضاً بقولهم  ِ  َ  ِْ   َ   َ ِ َ  ِ  ِ  َ  َ   َ  َْ  َ  َ      فجرى    َ ُ     َ َْ 
        فالحجدة    ،                               قالي إلى كبيرهم وإلى حطام الأصدنام                               نقل السؤال بالرابط الحجاجي الانت

ِ ُ   َ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ                   جاءت ذات نسق شرطي )  َْ     ُ َ   ْ   ،                               فالجزاء متوقف هنا على تحقق الررط   (ِ 
ً                   وهو شرط النطق الذي هو مستحيل التحقق فضلًا عن حجة مضمرة أخرى       وهدي    ،                                       

     يدة                      على التكسير كما أن بق  -    إذن  -               فكيف له القدرة  ،                      عدم الحركة لكبير الأصنام
                             !! على أننا هنا نرير إلى فعدل   ؟                                          الأصنام لم تستطع الدفاع عن نفسها فأي آلهة هذ 

                      لأنهم لو نطقوا فكدبيرهم    ؛                              ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم ) )  د             تكسير الأصنام ف
     وهذا    (2 ) ( (       إبراهيم                   فما نطقوا وما كذب  ،                                ً وإن لم ينطقوا فكبيرهم لم يفعل شيئاً  ،    فعل

            ومدا تدرك     ،                                   م بعد الرابط بطريقة علمية أثدارتهم                           ما جعله يبطل دعواهم فحاججه
            فقام الرابط   ،                                             لكبير الصنم إلا لكرف زيف محيطهم الاعتقادي الكاذب          إبراهيم 

                               قصد إبراهيم صلوات الله عليده إلى   ) )        فلم يكن   ،                         الانتقالي بإعلاء الحجة عليهم   (  بل )
            ا على أسلوب                                وإنما قصد تقرير  لنفسه وإثباته له  ،                              نسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم

                           إذ قام بالبرهنة على تدداعي     (3 ) ( (                                             تعريفي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم
  .            معتقدات سوا 

                                                                    إن التنويه إلى عوج ما   معتقد المتلقي يأتي ضمن تقنية تهلهل أنظمة البرهنة 
                                                                عند  من خلال دحض مزاعمهم عن طريقه ويجعلهم يلقون الحجة على أنفسدهم  
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ُ   َ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ  :                كما   قوله تعالى  ،        تفوهاتهم              وجعلهم أسارى  ْ  َ  ْ  ِ  ْ  ُ  َ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ   َ   َ  
ُ  ُّ  َ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ  ُ  َ  َْ   ْ  َ     َقَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُةون   َ   ُ َ  ْ  َ  َ  َِ  َ    ََ   َ    َْ  َ  َ   ْ  َ    ُ  َ

         فطبيعدة     (1 )
                                                       لغرض التنبيه وإقامة الحجة عليهم وتمكنها منهم وهو ما نجم     ؛                الاستفهام الوارد

                                  لأن عدم سماعها للدعاء وعددم ضدرها     ؛        ً                          لسير قدماً إلى إلقاء الحجة على أنفسهم ا
                                             فما كان لديهم من جواب سوى الانتقال لحجة أخدرى    ،                   ونفعها متحقق عندهم

                بأنهم إنما يفعلون    (  بل )                                               كانت ضدهم وليست لهم حققها الرابط الحجاجي الانتقالي 
                           بادة من دون تأمل وتفكدير                                           لأنهم وجدوا آباءهم على هذ  الطريقة أو الع  ؛    ذلك

                         هو المنهج الوحيدد الدذي     ،                        هذا التقليد الأعمى للآباء ) )     ! لأن  !             صحتها وجدواها
ً              فالأفكار الجديدة تحدث تغييراً شداملًا   حيداتهم     ،                           يضمن لهم البقاء   امتيازاتهم      ً                       

                             إن المسار الحجاجي الوارد قبدل     (2 ) ( (                                      الفكرية كالسيف المسلط على الحرية الفكرية
               وإن هذ  الحجدة    ،                                                 جاء ضمن دعوة إقثبات قضية عدم أهلية العبادة للأصنام   (  بل )

               إذ استمدت الحجة   ؛                                                    قد قوبلت بالانتقال إلى حجة عليهم بتقليدهم الأعمى للآباء
    !!. !                                                           ضدهم من انتقالهم إلى جواب آخر وهو أنهم ليسوا سوى مقلدين لآبائهم

         القيمدة   ) )    لأن  ؛     ببعض                             الاتساق بربط أجزاء النص بعضه   (  بل )                كما أضفى الرابط 
                                                 لكنها كامنة   العلاقات ال  تربطه بملفوظدات أخدرى     ،                        الدلالية لا تكمن   الرابط

       وجعدل    ،                                     لذلك سعى النص المكي إلى العرض والردرح    (3 ) ( (                   ً تعمل على جعله مقبولًا
   إذ    (4 ) ( (                                               علامات تتدخل على مستوى الوصف الدلالي للغة الطبيعية ) )                الروابط الحجاجية 

                 ً          يمكن أن يصلح موضوعاً إقبدداء                                      ذاته ينطلق من أن الحجاج يقوم على ما          إن الملفوظ 
                                                        ولاسيما إذا كان المرسل يريد أن يعبر عن موقفه الرافض لظاهرة   ،                رأي   قضية مهمة

ٌ      َإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْةتُمْ قَةوْمٌ     :                   ما كما   قوله تعالى  ْ  َ  ْ  ُ  َْ   ْ  َ  ِ  َ ِّ     ِ   ُ   ْ  ِ  ً َ  ْ  َ   َ  َ ِّ     َ   ُْ َ َ   ْ  ُ َّ ِ َ
ْ  َ تَجْهَ ُ   َ لُونََ 

         خدالفوا   ) )                                 على قومه هذا الانحرا  الأخلاقي فهدم                 فقد أنكر لوط    (5 )
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                                إذ لا يوجد من بيندها مدن يدأتي      ؛                                         جميع العالمين من الأنواع ال  فيها ذكور وإناث
                                                           إن السيرورة لهذا الرابط كرفت عن إعلان مهم لآفات تسدود المجتمدع      (1 ) ( (      الذكور

                        المؤكدد بدلام التوكيدد       (     تأتون )    لفعل                  نلمس ذلك من ورود ا  ،    بدي                الذي فيه هذا الن
ً     بدلًا من   ،        المزحلقة ً      فالأمر كدان مستسدهلًا      (2 ) ( (                 اإقتيان مجيء بسهولة ) )   لأن    (     تجيئون )                  
         دل علدى     (     تأتون )             ً                                   ولا يجدون أحداً يحاججهم واستمروا فيه فالفعل المضارع  ،      عندهم

        الكدريم                   يستعمل   القرآن   (   أتى )         لأن الفعل   ؛                                    الاستمرارية والاعتياد والتفري والتجذر
ً                                 ً          ً          ً دليلًا على البعد سواء أكان البعد مكانياً أم زمانياً أم نفسياً ) )    (      الحجدة  )          وإن المعطى    (3 ) ( (   

                                                 الذي أضرب عن إتيانهم الرجال لفعل الفاحرة وتبكيتهم    (  بل )                   ربط بالرابط الحجاجي 
                              وكأنه ينتظر من خدلال فعاليدة     ،                                            على ذلك والانتقال إلى جهلهم   عاقبة هذا الفعل

ْ ِ ِ   ِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِ                       اإقجابة أو ردة فعل منهم    (  بل )       الرابط   َ  َ  َ  َ   َ ُ      أَنْ قَالُوا أَخْرِجُةوا     َّ لاََّ  َ   َ   ِ  ْ  َ    ُ َ   ْ  َ
ُ   َ آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ َّ  َ  ََ   ٌ  َ ُ   ْ  ُ َّ ِ   ْ  ُ  َِ ْ  َ  ْ  ِ  ٍ   ُ  َ  

                                 مما يدل على أنده يقصدد اإققنداع       (4 )
   جي                               ً                                       والاستمالة فأراد  أن يكون منطقياً فسعى إلى ربط ذلك بالجهل لأنه الرابط الحجا

  . (5 ) ( (                        توكيد مضمون الحكم وتقرير  ) )            بل له فائدة 
               وللتمكن من هذا   ،                                                 وللتأثير على الخصم يلجأ المرسل إلى آليات إقثبات دعوا 

ِ      أَأُنْةزِلَ عَلَيْةهِ     :  لى ا                                                  التأثير توظف سمات لها علاقة بالمقام المعر  كما   قوله تع  َْ  َ   َ  ِ  ُْ َ 
ْ   ُ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُ  َ   َِ ْ َ   ْ  ِ  ُ  ْ ِ  ْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْ   ْ مْ   ِّ   ْ  ِ ٍّ  َ ُ   ُ يَذُوقُ   اَ  َّ لَمَّ   ْ لْ   َ ي بَ ِ رِِ      ِ ابِ َ ذَ   َ ا عَ وَ 

( 6)  

                 من دونهم اعتدرا         بدي                                         إن استغرابهم وتعجبهم من نزول الذكر على الن
                                بهذا الردر  مدن بدين أشدرافهم                           أنكروا أن يتميز محمد ) )             منهم على أنهم 

                          وإنكارهم للذكر لديس عدن        ...                    ً          وقد كرر هذا المعنى كثيراً   القرآن  ،         ورؤسائهم
                       و  مجاراة للمتداول بدين   ر         ولعلهم ذك  ،               ً     ً شك من كونه ذكراً أصلًا         وإنما عن   (7 ) ( (   علم
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َ  ٍّ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ                   الذي ثبت شكهم هذا )   (  بل )                     المسلمين بتوظيف الرابط     ِ  ْ  ُ   ْ          إذ أصبحت    (َ 
  ،                                                                          هذ  العبارة النسق الحاضن الذي سيأتي بعد  ما ينبثق عنه من نتيجة متوقعة الحصول

                                 وجه اإقلزامي فهو قد تمثل بدالرابط        أما الم  ،                                   ضمن موجهات إثباتية وموجهات إلزامية
َ  َ  ِ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ              الحجاجي الثاني )     ُ  ُ  َ  َّ  َ  ْ                فإذا ذاقو  زال   ،    بعد    بدي                  ( أي لم يذوقوا عذاَ 

ً                                       منتقلًا بهذا الرابط إلى الزمن المسدتقبل الدذي      (1 )                           منهم الرك وأيقنوا صحة الذكر     
  لم                        لأن سبب شكهم هدو أنهدم     ؛                                     سيثبت لهم من خلال العذاب صحة هذا الذكر

                                       الحجاجية ال  أفضت إلى نتيجة حتمية العذاب    (  بل )                           َّ  يتذوقوا العذاب وبالنتيجة قوَّت 
              وقد جاء توظيف   ،                                                          لهؤلاء. والنتيجة عدم استعجال العذاب الذي سيوقنون به بالقرآن

             وتوقع حصدول    ،                                                      بعد )بل( لزيادة البرهنة القائمة على الاستمرارية الزمنية   (  لما )      الأداة 
      تمتدد    ،                            لما تحمله الأداة من قيمة زمنية  ؛        ً        ً           دث واقعاً إثباتياً   المستقبل                المنفي لا محالة ليح

ً                 يكون متصلًا بدزمن الدتكلم     (  لما )  د       النفي ب ) )   لأن   ؛                         من الماضي المستمر إلى الحاضر          ،  
                    الذي حقق الاسدتعارة     (      يذوقوا )               كما ساعد الفعل    (2 ) ( (                           وأن المنفي بها فيه معنى التوقع

                            ولاسيما أن هذا الترخيص جداء    ،             لأمر فيما بعد                              المكنية على تحقق ما سيؤول إليه ا
                               قادر على تحقيق اإقثارة والدهردة   ) )         فالترخيص   ؛                           عن طريق حاسة مؤثرة   النفس
                        فللذوق فضل علدى بقيدة      (3 ) ( (               وإن لم تكن مرئية  ،                         وتحفيز الذهن بمحفزات واضحة

ً                 لأن اإقنسان إن كان جاهلًا بريء لا يعرفه شمه  ؛      الحوا                            ً   فإن عرفه ذاقه إمعانداً   ،                     
                                                                 وإن الرابط )بل( قد رفع من قيمة التأثير   المتلقدي بفعدل اإقضدراب      ،  (4 )      اإقدراك

                                                 ً                       الانتقالي الذي عضد الحجة بأن شكهم   الذكر سيكون يقيناً بالقصدية المعلنة بفعل 
                    لأن الخطداب الحجداجي     ؛                                               هذا الرابط الذي أثبت قضية وجود الجزاء للمسديئين 

                    وتتابعهدا   إنجداز     ،             تسلسل الأقوال ) )        عن طريق                             بالروابط الحجاجية   النص يبنى 
                                   ويمكن بوساطته التددرج   الحجدج. إن      (5 ) ( (                           تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب
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                                                                           العلاقة التخاطبية الحجاجية لاتتم   صورتها الكلية إلا باختيدار المرسدل القالدب    
ْ   َ هَلْ أَ  :                                                       المناسب لخطابه لأنه يريد أن يستميل المتلقي إليه كقوله تعالى  َ  ُُ ُ    تَاكَ حَةدِي  ِ  َ   َ  َ 

ُ   َ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ     ْ  ُُ   ِ الْجُنُودِ  ََ   َ  ْ  َ  ْ  ِ  ٍبَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيب ٍ  ِ  ْ  َ   ِ    ُ  َ  َ   َ  ِ َّ    ِ  َ
                     فإن الرابط )بل( أقام    (1 )

                     علاقة بين حجة إطلاعهدم    ،                                          علاقة حجاجية مركبة من علاقتين حجاجيتين فرعيتين
                 وعلاقدة حجاجيدة      (               الاعتبار والاتعاظ )                                     على أخبار فرعون وثمود وسواهم والنتيجة 

                                           أي بين الحجة القوية ال  تدأتي بعدد الدرابط      ؛                               انية تسير   اتجا  النتيجة المضادة ث
ْ  ِ  ٍ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ                 الحجاجي )بل( وهي )  َ   ِ    ُ  َ  َ   َ                               أي أنها أتدت نتيجدة حجاجيدة       (  َّ ِ 
      ومدن    ،                   ال  تفيد التوكيدد    (  قد )                   بوصفها هنا أتت بمعنى    (  هل )                      تقريرية بأداة المساءلة 

                                         الذي يوجب التصديق حسمت قضية حديث فرعدون                          خلال استرفادها هذا المعنى
                                                               فقررت بالطلب الاستفهامي من خلال ما حملته الأداة من طاقدة حجاجيدة     ،     وثمود

               فجاء بدالرابط    ،                           وقدمه للرد على مزاعم جهلهم  ،                            أقنعت المخاطب بتداولية الحديث
                        أتى بصلة الموصدول جملدة     ،                                لكي يقوي حجة هذ  الأحاديث وصدقها  ؛       الحجاجي

                   ً     مما جعل التكذيب موجهاً لهم    (         تكذيب )     وخبر     (     الذين )          بين المبتدأ    (   روا  كف )      فعلية 
              ومع ذلك فهدم    ،                                              لأنهم سمعوا قصص ما حل بمن قبلهم ووقعوا على آثارهم  ؛     ً حصراً

  ،                                      هذا إضراب انتقالي من الفظيع إلى الأفظدع  ) )                             مستمرون   تكذيب شديد للقرآن و
                      إنهم مع علمهم بما حل بهم  ف  ؛                               ليس حال هؤلاء بأعجب من حال قومك  :          وكأنه قيل

                          تدل على الاستمرار والديمومة    (         تكذيب )                   فقد جاءت شبه الجملة    (2 ) ( (       ينزجروا   لم
                            وهي أن تكذيبهم من أجل الذود   ،                  فأعطت نتيجة مضمرة  ؛                    حجة أقوى من سابقتها

                                                           ومن هنا تم ربط القول بمقصديته التداولية والسياقية والمقاميدة    ،                  عن نفوذهم   الحياة
                             إذ إن المحاج يتخذ مدن معرفدة     ؛                                     لعلاقات القائمة على ربط الحجج والنتائج       بتدرج ا

                                                 ولاسيما إذا كان هذا المقدام يقدع ضدمن التدداول       ،                     المقام أرضية لبث حججه
                   لما للأحاديدث مدن    ؛                                      لأن الحجاج قد تم بذكر أحاديث الأمم الماضية  ؛         الاعتقادي

  ،                   م ومللدهم ونحلدهم                                                  مكانة رفيعة   نفو  البرر على اختلا  أجناسهم ولغاته ) )
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                                  ودحض مزاعمهم لتبدلات مضمونية   فكر    (1 ) ( (                              وذلك لما فيها من استهواء للنفو 
   !. !           وهي التكذيب     ...      المتلقي

 (:لك )الرابط  - 2
               ً      لذا لقيدت اهتمامداً     ؛                               من الروابط المدرجة للحجج القوية   (   لكن )          تعد الأداة 

                     اللغدات الأخدرى      ً                                              كبيراً عند إنسكومبر وديكرو فقد ميزا وجود هذا الرابط 
                                    جملة من الأدوات توفرها اللغة ويستغلها   ))                         ولما كانت الروابط الحجاجية   ،  (2 )    ً أيضاً
                                         ويصل بين أجزائه فتتأسدس عنددها العلاقدة      ،                    ليربط بين مفاصل الكلام  ؛      الباث

                     لتضطلع الحجة بددورها    ؛                                            الحجاجية المقصودة ال  يراها مؤسس الخطاب ضرورية
ً           كاملًا لا نقص فيه                            ليؤسس بها علاقة استدرك عمدا     (   لكن )               ن يعتمد الرابط   كأ   (3 ) ( (   

                                      تقع بين كلامين لما فيها من نفدي وإثبدات    ) )                                   قبله لتقوية ما بعد  فهي عند النحاة 
                              ً       ً                           فهي تتوسط بين كلامين متغايرين نفياً وإيجاباً يستدرك بها النفي باإقيجداب    ؛     لغير 

         يسدتلزم     (     لكدن  )   جي                فإن الرابط الحجا  ؛       ً         وتأسيساً على ذلك   (4 ) ( (             واإقيجاب بالنفي
ً        أمرين عندما يقدم المتكلم قولًا من نمط    : (5 )     وكالآتي   ( ب )    لكن    ( أ )                          

                                   بعدهما حجتين الأولى موجهة نحدو نتيجدة      ( ب ) و   ( أ )               إن المتكلم يقدم  - 1
                تكون موجبة نحدو     (   لكن )           بعد الرابط   ،                    والحجة الثانية الآتية   ( ن )      معينة 

  . ( ن  -  لا )               نتيجة مضادة لها 
                 وهي الد  توجده     ،                           ة الثانية بعدها الحجة الأقوى                  أن المتكلم يقدم الحج - 2

                      القول أو الخطاب برمته.
                                        على التعارض الحجاجي بين ما يتقدمها وبين ما    (   لكن )                      وبالنتيجة يقوم الرابط 

                                فعليه تكون الحجة بعدها أقوى مدن    ؛                                           يتلوها وبما أن ما يتلوها يخدم النتيجة المضادة
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      ورود   ) )      إذ إن   ؛                          يجة الثانية المضادة لدلأولى                              وبهذا توجه القول بمجمله نحو النت  ،     الأولى
                                  كما يمكن من الربط بين ملفوظين حجاجيين   ،                                 يؤدي إلى توليد طاقة حجاجية إضافية

            .. كمدا أن   .   ً        ً                  ً                                 ربطاً تساندياً جعلهما يتجهان معاً إلى تعزيز النتيجة المضمرة نفسدها 
   (1 ) ( (      اجيدة                                                            وجود هذا الرابط   الملفوظ يؤدي إلى تقديم إرشادات تحدد وجهته الحج

                    ذلك لأنها تدربط بدين     ؛                           لها خصوصية على بقية الروابط   (   لكن )               ويرى الباحث أن 
                                                وتغلب الحجة الثانية الأولى ببلوغها مراميها الضمنية   ،                          حجتين متعاندتين أو متنافرتين

  .                                                       لأن الحجة الثانية تستجمع قوتها من خلال هذا الرابط الاستدراكي  ؛        للنتيجة
                           والاختلا  بينهما أن المردددة    ،       ً       ً ن مردداً ومخففاً         القرآ   (   لكن )           يرد الرابط 

                                  تدخل على الجملة الاسمية فتنصب اسمهدا     (2 ) ( (                          َّ المثقلة   جميع الكلام بمنزل إنَّ ) )    أو
           ولم يرر أحد    ( )                                          وأما أن تكون مخففة فإذا كانت كذلك بطل عملها  ،           وترفع خبرها

   (3 ) ( (         ملة الاسمية                 زوال اختصاصها بالج ) )                وعلتهم   ذلك هي   ،                   إلى عملها من النحاة
   (  هد   206   )ت            ويرير الفراء                                                لأنها تدخل على الجملة الاسمية والفعلية على حد سواء

                     فمن شددها نصدب بهدا     ،                           لغتين الترديد للنون وإسكانها   (   لكن )             إلى أن للعرب  
َ  َ فَعَلَ )              الأسماء ولم يلها  َ  َ لانَفْعَلَ /َ   ْ                                           ومن خفف نونها وأسكنها لم يعملها   شيء اسدم     ( َ 
َ     َِّ  مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ   :       ه تعالى               ولا فعل وأما قول   ُ  َ   ْ  ِ  ََ   ْ  ُ  ِ  َ  ِ   ْ  ِ  ٍ  َ  َ   ََ   ٌ َّ  َ  ُ  َ   َ    َ

َ  ِ   ً وَخَاتَمَ النَّبِيِّيَن وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً   ٍ  ْ  َ  ِّ  ُ  ِ  َُّ     َ   َ  َ   َ ِّ ِ َّ     َ  َ  َ  َ
   (   لكن )    بعد    (   كان )           فإنك أضمرت    (4 )

                      ولنا جدواز تردديدها     ،                      المرددة والخفيفة بالواو   (   لكن )         وقد تسبق    (5 )        فنصبت بها
                             وقد ترد مخففة مقترنة بدالواو     (6 )                                  ولكن العرب آثروا ترديدها بعد الواو  ،    فها    وتخفي

       المخففة    (   لكن )                  إذ لا يمكننا أن نجعل   ،                                       مواطن كثيرة   القرآن الكريم كما سيأتي
                    نرفع به ما قد يتوهمه    (   لكن )                                        لمجرد وجود الواو قبلها!! لأن الرابط الحجاجي   ؛      ثقيلة
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                                   دفع توهم يتولد من الكدلام المتقددم    ) )        راك وهو                     لذا وظف معنا  بالاستد  ؛       السامع
                  لأن الذي يهمنا هنا   ؛              مثقلة أو مخففة   (   لكن )          سواء أكانت   (1 ) ( (   ً      ً           دفعاً شبيهاً بالاستثناء
                                               بل المستوى الحجاجي التداولي الذي علينا السؤال عنه   ،    بدي                 ليس المستوى التركي
   ؟       التداولي                    وأين الرابط الحجاجي   ؟                 أين العاطف النحوي   (    ولكن )             بخصوص الواو   

                               يقوم بإنجداز الدربط التدداولي       (   لكن )        والرابط   ،                 هو أن الواو تعطف  :       والجواب
                                                           بمعنى أنه سيحصل هنالك نوع من التوزيع التكاملي علدى المسدتوى     ،       الحجاجي
                                      يؤدي إلى تقوية الحجة بالتعارض مدع مدا                        لأن الاستدراك بالمعطو    (2 )      الحجاجي

                 المسبوقة بالواو      (   لكن )              د وكثافة حضور          ولعل المرا  ،                      فيحدث التنبيه والتأثر  ،      قبلها
ً    مرد  إلى ذلك فضلًا عن             السور المكية                                          إدائها وظيفة الموجه اإقثباتي اإقلزامدي لمدا     ،               

                      وتصحيح العلاقة الحجاجية   ،                                     لأن الغرض منه   السياق كان لغرض الحجاج  ؛      قبلها
  ؛          يرد  بعد                              ً      ً            وبالنتيجة يحدث هذا الرابط واقعاً جديداً مستحصل مما   ،              المقترحة قبلها

                            )لكن( يمثدل المخدزن المعدر                           ولاسيما أن ما يأتي بعد  ،                        لبيان الحقيقة أو النتيجة
        هو الذي   ،                   كان السياق التداولي ) )     لذلك   ؛                             لأنه ذو سمة تعارضية مع ما قبله  ؛       للسياق

                     ولكن الذي تغدير هدو     ،                       .. فالرابط واحد لم يتغير .                          يحدد لنا المعنى الحقيقي للرابط
                                    وجد البحث وفرة من الآليات ال  يدخل      (3 ) ( (           لموقف والمقام  وا  ،               علاقته بالعبارة

                                  إذ كانت هي المؤشر الأسدا  البدارز     ،       المخففة   (   لكن )                     نسيجها الرابط الحجاجي 
                                                       ولعل السبب يعود لمراعاة إمكانية التعارض الحجداجي فيهدا     ،        الثقيلة   (   لكن )    على 

              لذا تكون أوسع   ؛   ية                                    لأن الخفيفة تدخل على الجمل الفعلية والاسم  ؛               أكثر من المرددة
                                                     ً                  الترجيح بين الآراء المتعارضة ضمن القضية الواحدة وتأسيسداً لكدل هدذ     
                                                                        الاعتبارات السابقة وبغية الوقو  على العلاقة الحجاجية بين الحجة الأولى والثانية 

                                       تتابع دلالات حضورها   المضامين المتوزعدة     ) )       لابد من    (   لكن )               ال  بعد الرابط 
      فكانت    (4 ) ( (      ً      ً                              ه نسيجاً واحداً متكامل الأجزاء مترابط المدلولات    بوصف  ،         جسد النص
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                              ونقصد بالنفي بنوعيده الضدم       (   لكن )                                 بنية النفي من أخصب مقدمات الرابط 
  :                  كما   قوله تعدالى   ،                                                   المتحقق بالررط أو الصريح المتحقق بأدوات النفي المباشر

َفَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ ق َ   ْ  ِ  ََ     ُ َّ  َ  َ   َُ  ْ َ  ْ  ُ  َ   َ   ْ  ِ   ْ ُ  َ    سَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَةا َ َ    َ  َّْ     ُ  ُ  َ  َ َّ َ  َ   ْ  ُ  ُ  ُ ُ  ْ  َ  
َ ُ   َ كَانُوا يَعْمَلُونَ  ْ  َ    ُ  َ

                  المتضمنة لمعنى النفي    (   لولا )    بعد    (   لكن )                     إذ جاء الرابط الحجاجي    (1 )
   (   لكن )            فجعل ما بعد    (؛   إذ )                                        مما أفاد التوبيخ والتنديم بفصل ظر  الزمان   ؛       للتضرع

                       ً      وعدم إيمانها إذ كدان ضدرورياً     ،     ً                                       موجباً فأثبت نفي ما قبله بإثبات قساوة القلوب
  ،                                   كي تترشح النتيجة من هدذا الدرابط    ؛                  لتسويغ نفي التضرع   (   قست )            إيراد الفعل 

   (     لكدن  )                                       ففي النص الكريم حجة ثانية أقوى جاءت بعد   ،                     وهي إغواء الريطان لهم
ُ  ْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ     وهي )  ُ  ُُ   ْ  َ                                                  لتخدم نتيجة ضمنية تتعارض مع الحجة الأولى ال  تمثلدت     (َ 

                                                         حتى إن وجد البأ  لتكون قساوة القلوب المضادة هي النتيجة ال    ،            بعدم التضرع
  :                                                   يؤول إليها النص برمته وهي عدم اإقيمان وكما موضح أدنا 

 
          ال  تحقدق     (   لكن )      الأداة  ) )                                             إذ برزت النتيجة المضمرة بإثبات القساوة بوساطة 

    تحصل                           واستبداله بالصحيح ومن ثمة  ،                            كما تظهر صدق الخبر بنفي الخاطئ  ،       اإقخبار
                 فعدم اإقيمان كدان     (2 ) (                                إذ صار لديه حكم صحيح يمكن الأخذ به  ؛             فائدة المخاطب
ً               وتزيين الريطان جاء تعليلًا لما قبل الرابط  ،              لقساوة القلوب                      فأفاد الدرابط هندا     ؛                       

             فجاءت الحجدة    ،                              لأن المعنى يدور حول التضرع وعدمه  ؛                      ً الاستدراك والتعليل معاً
                                                 

  .  43  :       الأنعام  (1 )
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87 

                    إذ فصلت بدين موضدع     ،         د متكامل                ونسجت   خطاب واح   (   لكن )           مدرجة بعد
  ؛                                  و  هذا إقناع للمتلقي وتواصل معده   ،                     ً       فطريقة الربط صنعت نماءً وحركة  ،     الحجة

                                             على أن الله سبحانه يقبل كل من لجأ إليه حتى ولدو   ) )                       لأن الآية بفعل الرابط دلت
ً  وهذا هو شأن الكريم العظيم لا يرد سائلًا   ،                                  كان التجاؤ  لضغط الردائد والنوازل                                   

ً                  أملًا مهما كانت دوافعه        ولا يخيب                                   لكنهم لم يتضرعوا حين جاءت الرددائد     (1 ) ( (  
  ،                             لم يتضرعوا إذ جداءهم بأسدنا   ) )  د          بل أصروا ف  ،                  وينزلوا عن عنادهم  ،           الدنيا

                                                  ليفيد أنه لم يكن لهم عذر   ترك التضدرع إلا عندادهم      (   لولا )  د           ولكنه جاء ب
                   لال الرابط الحجداجي      من خ (3 )                         إذ عبر هنا بالسبب عن المسبب   (2 ) ( (           وقسوة قلوبهم

                                                                        الذي ربط بين ضدين هما اللين والقسوة الدالة على العتو ولمدا كاندت المبدادئ    
                                                                    الحجاجية ترتبط بالآيدلوجيات الجماعية فإنه من الممكن إن ينطلق الاستدلال من 

                                                     ولاسيما إذا كانت معتمدة على مبادئ حجاجيدة تنتمدي إلى     ،              المقدمات نفسها
َ      وَلَمَّةا جَةاءَ     :                        وعدم الرؤية   قوله تعالى  ،         ة الرؤية        كآيدلوجي   (4 )             أفكار متعارضة   َ   َّ  ََ 

ْ    مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُةرْ    ُ  ْ   ِ  ِ  ََ    ِ َ  َ  ْ  َ  َ   َ  َ  َْ ِ   ْ  ُ  َْ    ِِ  َ ِّ  َ   َ   َ  ُُّ َ   ُ  َ َّ  َ  َ    َِ   َ  ِ  ِ   َ   ُ
َ  َّ   َ ُّ ُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ  َ  َّ  َ َ   ِ َ  َ  َ  ْ  َ  َ  ُ  َ  َ  َ َّ  َ  َْ    ِ  ِ َ  ِ ً      لِلْجَبَلِ جَعَلَةهُ دَكاةاً      َِ    ْ  ََ  َ  ا   ُ  َ َ  َ   ِ  ََ  ْ ِ

ْ  ِِ  َ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيَن  ُ  ْ   ُ َّ  َ   ََ َ   َ  َْ ِ   ُ  ُْ   َ  َ  َ  ُْ   َ   َ  َ   َ َ  َّ  َ َ  ً  ِ  َ    َ   ُ َّ  َ  َ
   إذ    (5 )

                                     ليتم بها الرد على قضية طلبية لموسدى    ؛               الظرفية الحينية   (  لما )  د           تصدر النص ب
َ ُ   َ ُّ ُ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ          الغائب )  إلى   (ِ  ِ  َ  ِ َ لِمِيقَاتِنَا )                       وجاء الالتفات من المتكلم                   ( لأن الكلام سيكون َ  َ َّ

ٍ      حول أمرٍ عظيم   ،                                                  المقام قد يقتضي كثرة اإقصغاء إلى الكدلام واستحسدانه   ) )  د ف        
ً                  من التكلم أولًا يظهدر الكبريداء     ت          وإن الالتفا   (6 ) ( (                      فيتوصل إلى ذلك بالالتفات              ،  

                 حالة إضدافة     (ُ   َ ُّ ُ هُ رَبُّهَُ  َ َّ َ وَكَلَّمَ          وإن ورود )   (7 )                                     وانتقاله إلى الغيبة يظهر الجلالة والمهابة
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                 وتخصيصه بدالمتكلم    ،                  والانتبا  لربوبيته         لترريفه                           إلى الضمير العائد على موسى 
ْ  َ  َ ِ  لَنْ تَرَانِي                                         إذ تمثلت بنية النفي الاستقبالي أو التأبيدي )  ؛         دون سوا      ً            ( رداً على طلدب  َ 

   (1 ) ( ( ع                                                     المبدأ   الحجاج يكون على الأدلة الفعلية بالموضوع محل النزا ) )    ولأن   ؛       الرؤية
                               لتقوية النفي والحفاظ على انسجام   ؛          واستثمار    (   لكن )                      تم توظيف الرابط الحجاجي 
                                                  وليقلب النتيجة المنتظرة باستدراجه وإثبدات النفدي     ،                        النص واستمراريته وتدرجه

ْ  َ  َ ِ  لَنْ تَرَانِي         وتقويته )     عدم  )                                                   ( إذ عمل الرابط على اإقيضاح والتوكيد للنتيجة المضمرة َ 
                                      أو المتلقدي للاقتنداع بصدحة الفكدرة            موسى    دي  ب              إن ما يدفع الن    (.      الرؤية

                                         وجعلها ذات قيمة صدقية مقبولة النتيجة ضمن   ،       الرؤية   (   عدم )               المطروحة   النص 
    فإن  )                                                           إذ جاءت ضمن معطياتها النصية شرط استقرار الجبل   مقابل الرؤية   ؛      مآلاتها

               تأثير  من خدلال     (   سو  )                   ولحضور حر  الاستقبال    (                     استقر مكانه فسو  تراني
                         دليل على عددم اسدتقرار     ،                            وجوابه   سياق البناء الحجاجي  ،               الفصل بين الررط
    لذا    (2 ) ( (                               سو  يدل على أن ما بعد  ليس بحاضر ) )         لأن الحر   ؛                الجبل عند التجلي
                مما جعل الملفدوظ     (3 )                                 وأن وقوعه بعيد المنال مستحيل الحصول  ،                  أفاد استبعاد الأمر

   (   لكن )               فالرابط الحجاجي   ،         بالنتيجة                                       يوحي بعدم الرؤية وبهذا تتأسس علاقة الحجة
  ؛                     ويدخل   حيز التأويلات  ،                   لكي لا يتوهم المتلقي  ؛                         جاء ليكمل الصورة الصحيحة

ً        ً                    إذ إن استقرار الجبل أصبح معادلًا موضوعياً للرؤية ال  لم تتحقق              ويعد التوضيح   ،                             
ْ   َِ    ْ  ََ  ِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ         جملة )   (   لكن )                  بعد الرابط الحجاجي   ُ          من أجدل           ً         ( ترويقاً للمتلقي ْ 

      ً              وتأسيساً على ذلك يمكن   ،                                                 متابعة الحدث والتركيز عليه وإضفاء المصداقية للخطاب
ً        أن نعد  مدخلًا للحجاج                                          المدخل إلى الحجاج نحتاجه حينما نريدد تحديدد    ) )    لأن  ؛            

                                                                  مفهوم ما حتى تكون هنالك أرضية مرتركة بين المخاطبين مدن أجدل إقنداع    
                     ضمن توجهات النص ساهم   ،       للأذهان                              ولتوضيح ماهية الأمور وتقريبها   (4 ) ( (    أحسن
                               مما زاد طاقة الحجة بعدها كمدا      ،                            تقوية درجة هذ  التوجهات   (   لكن )       الرابط 

                                                 

   .   23  :                                                 الحجاج والمغالطة من الحوار   العقل إلى العقل   الحوار  (1 )

   .   91 / 1  :        الفوائد       بدائع  (2 )

   .   22 / 4  :           معاني النحو  :     ينظر  (3 )

   .    142  :                 عندما نتواصل نغير  (4 )
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ِ      أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُةودَ وَقَةوْمِ     :               ً قوله تعالى أيضاً  ْ  َ َ   َ   ُ  ََ   ٍ  َ  َ   ٍ   ُ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  ِ َْ   ْ  ِ  َ  ِ َّ    َُ َ   ْ  ِ  ِْ َ   ْ  ََ 
ُ  ْ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْ  ْ َ   َ  َْ  َ  ِ  َ  ْ  ََ   َ ُ        تَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَةا كَةانَ اللَّةهُ     ِْ  َ  ِ  َّ     َ   َ    َ  َ  ِ  َ ِّ َ ْ  ِ   ْ  ُ  ُ ُ  ُ   ْ  ُ  َْ َ   ِ  َ  ِ َ

ُ   َ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  ِ ْ  َ  ْ  ُ  َ  ُ  َْ     ُ َ   ْ  ِ  ََ   ْ  ُ  َ  ِ ْ  َِ 
                               ً    إذ شكلت بنية الاستفهام المنفي نسدقاً     (1 )

         ً                                               لاتخاذ  بعداً ساعد   إبلاغ الخطاب اإققناعي بصيغته التقريريدة    ؛     ً        حاضناً للخطاب
                              ً       ً                مما جعل إتيان الرسل للأقوام واقعاً معروفاً عند المتلقي بما   ،               ر حقيقة اإقتيان       ( لتقري ََ  ْ أَلَمْ )

         كمدا أن     (2 ) ( (                            أوقع   النفس وأدل على اإقلزام ) )                  لأن الاستفهام المنفي   ؛           فيه من قوة
   (3 )                                                                         التقرير بالاستفهام المنفي يحمل المتلقي على اإققرار والاعترا  بأمر قد استقر عند 

         ً                          إذ شكل قوةً ضاغطة على المخاطب تمثلت     ؛           عليها عند                    ضمن حقيقة غير مختلف
                فيكون الغرض منه   ؛                                                   التثبيت. ويدخل الاستفهام ضمن التوجهات عند أوستن وسيرل

                        مما يفضي إلى قوة إنجازيدة     (4 )               لما سيطرحه المرسل  ،                             توجيه متلقي الخطاب إلى الانتبا 
                          للحجة الواردة بعدد  مدن       لما  ؛                                             انتقلت   سياق الآية الكريمة إلى التقرير واإقذعان

                يتطلدب الحجداج    ) )                   لتواترها عندهم إذ  ؛                                     مصداقية إقيمان النا  بها وتوافقهم عليها
                                                                     ً    الاعتماد على الأدلة ال  تخاطب الحس السليم والعقل القويم الذي يجد نفسه منقداداً  

      ً                               وتأسيساً على هذا نلحظ النص قدد سداق      (5 ) ( (                              إلى التسليم بها والقبول بمقتضياتها
                      مما دل علدى التتدابع     ؛                                         ذكر الأقوام ضمن توظيف مكثف للعطف بالواو      ً مسترسلًا
                                                          وأن هؤلاء الرسل مرسلون من الله دون سوا  إلى هؤلاء الأقوام ضدمن    ،         والترريك

    بدي                                              لتحقيق غرض حجاجي مفاد  عدم الاقتناع من إرسال ن  ؛                 ارتباط زم  متدرج
                    رض عنصدران مكمدلان               القوة والغد  ) )                        فأعطى قوة   التقرير وأن              لهم كما لهؤلاء

   ً    وفقداً    ،                                                      فالقوة درجة والغرض وظيفة لكل غرض رئيس أغدراض فرعيدة    ؛      للمعنى
             اتجده الدنص     ،                                      ومن أجل كون الحجة واقعية مدركة باإقخبار (6 ) ( (              لسياقات الاتصال

    ولام   ،                                                 وإقبعاد الظلم عن الله تعالى إذ حقدق الكدون المنفدي     ،                     بذكر الأقوام بالتتابع
                                                 

    .  70  :       التوبة  (1 )
  .   190 / 1   (:          علم المعاني )                     البلاغة فنونها وأفنانها   (2 )
  .  26  :           مغ  اللبيب  :     ينظر  (3 )
  .  79  :                                 آفاق جديدة   البحث اللغوي المعاصر  :     ينظر  (4 )
   .   52  :                     عقل إلى العقل   الحوار                            الحجاج والمغالطة من الحوار   ال  (5 )
    .   319  :                    تعديل القوة اإقنجازية  (6 )
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َ     َُّ  مَا كَانَ اللَّهُ        الجحود ) ُ  ْ لِيَظْلِمَهُمْ َ   َ   َ           المعنى مدا   ) )  د       ً        ً      ً                ( توكيداً وإنكاراً ونفياً لظلم الله تعالى ف َِ  ِْ 
   لأن   ؛                                وهذا أبلغ من نفي الفعدل نفسده    ،         ً               ً            ً    كان مريداً للفعل أو قاصداً له أو مقدراً له

ً               فضلًا عن تقوية الحجة   (1 ) ( (    نفسه                             نفي القصد أبلغ من نفي الفعل                 ضمن هذا التوجيه   ،   
  ،                                          نتقل النص من اإقخبار واإقبلاغ عن نتيجة ضمنية   ثم ا  ،                         وزيادة الدلالة الحجاجية له

                                                                 وهي أن الله ليس بظالم إلى حجة تحمل نتيجة أخرى تمثلت بظلم هؤلاء لأنفسدهم  
                         وبتآزر نفي الظلم عدن الله    ،                         على وفق نسق استدلالي تداولي   (   لكن )              بوساطة الرابط 

           ية الدربط                                          وإثبات الظلم لهم وتوكيد  عليهم تتركل فاعل  ،                      تعالى وتوكيد هذا النفي
  .                                           الحجاجي ضمن المسافة المسكوت عنها وهي عدم اإقيمان

                                     المتمركز بين الحجتين توحي بثبدوت الحجدة      (   لكن )                      إن نظرة متأنية للرابط 
                             ً                                       وقوتها ال  بعد  ال  أعطت أبعاداً ساعدت   إبلاغ الخطاب اإققناعي ولاسيما أن 

ُ   َ     أَنْفُسَدهُمْ يَظْلِمُدونَ       ثبت )                                                  الاستدراك قد غاير ما قبله بمعنى أن الرابط قد غاير بالم  ِْ  َ  ْ  ُ  َ  ُ  َْ  )  
ُ  ْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ        بالمنفي )  َ  ِْ  َِ   َُّ     َ                                         فجعل ظلم أنفسهم حجة قويدة ضددهم فقدد       (َ  َ   َ 

                                    إذ جاءت بين نفي وإثبات فيعد ما نفدي    ؛                              وقعت )لكن( هنا   أحسن مواقعها ) )
                                                                       وقوع الظلم من الله بقيت النفس متروقة ومتطلعة لمعرفة الظالم فاسدتدرك بدأن   

ُ  ْ أَنْفُسَهُمْ                              كما جاء توكيد هذا الظلم بنصب )   (2 ) ( (    منهم       الحاصل      الظلم   َ  ُ               ( علدى أنده    َْ 
                                و  ضوء مدا تقددم أدى الدرابط       (3 )                                 مفعول به مقدم للاختصاص وقصر  عليهم

                    إذ إن المتكلم يقددم    ؛    ً                                           دوراً   تفعيل العملية الحجاجية   المقامات المختلفة   (   لكن )
                          ذي سبقها ومن ثم الخطاب كله.                                         الحجة الثانية بوصفها الأقوى لتوجيه القول ال

 (:ثم)الرابط  - 3
                       بمعنى أن الثاني يأتي بعدد     (4 )                         على أسا  الترتيب والتراخي   ( ثم )            ينهض الرابط 

  ،                                                          وهو أن يقع المعطو  بعد المعطو  عليه بعد انقضاء مدة بيندهما   ،          الأول بمهلة
                                                 

   .    206 / 1  :           معاني النحو  (1 )

   .    215 / 1  :           البحر المحيط  (2 )

   .    361 / 3  :           الدر المصون  (3 )

  .   158  :           مغ  اللبيب  :     ينظر  (4 )
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ً                  فضلًا عدن السدياق إذ    ،                                               وأن هذ  المدة قياسها متروك لما متعار  عليه وشائع   لا     
ٍ                        يمكن وضع ضابطٍ يحدد المدة طويلة أو قصيرة              ً     ً         لأن ما يعد وقتاً قصيراً   موقف    (1 )           

ً        ما قد يكون طويلًا   غيرها                                            فلا يوجد قطعية على مقدار التراخي مدن جهدة     ،               
  . (2 )     اللفظ

                       ً                        ً                       إن الترتيب قد يأتي معنوياً   الزمان أو قد يأتي ذكراً   اإقخبار أو قد يدأتي  
  ،                                                  ا يفضي إلى أن رتبة المعطو  أعلى من رتبة المعطو  عليه   وهذ   (3 )    ً         رتبياً   السبق

                                وأن التراخدي   الزمدان أدى إلى     ،                لأداء هذ  الدلالة   ( ثم )                   أو أدنى منه فتستعمل 
  . (4 )                    تفاوت الرتبة والمنزلة

ً                           ووصلًا بما سبق كان الرابط الحجاجي       ً                     متضمناً لمجموعة من اإقشدارات     ( ثم )   
                           ولاسيما أن دلالات عطفده هدو     ،          جيه الخطاب                                ال  تتعلق بالطريقة ال  يتم بها تو

                                                                      الترريك لكننا هنا نرير إلى أن هذا الرابط لا تقتصر وظيفته بهذا فحسدب مدن   
ٍ         وإنما يأتي على المستوى الحجاجي أداةً إجرائية ذات بعدٍ أكبر من   ،                الناحية النحوية                 ً                              

     صدية                         أداة تؤدي إلى الكرف عن مق  -  ( ثم )       الرباط   -                          جانبها اللغوي المحض بيد أنه
       مجمدوع   ) )                                            وتوضيح نوايا  من خلال سياق المقام الدذي هدو     ،              المتلفظ بالخطاب

                                                                         الرروط الطبيعية والاجتماعية والثقافية ال  يتحدد بها ملفوظ أو خطداب غندها   
                                                                        المعطيات المرتركة للمرسل والمتلقي حول الحالة الثقافيدة والنفسدية والخدبرات    

                        ساهم الرابط )ثم(   اتساق        عطيات           وضمن هذ  الم   (5 ) ( (                     والمعار  لكل واحد منها
                                                                ً      النص وإبراز دلالته الحجاجية   السور المكية وقد عد  منظرو الحجداج رابطداً   

  .                      لأنه ذو بعد حجاجي تداولي  ؛     ً مهماً
                                                           إن الربط الحجاجي بحر  العطف )ثم( يكون بين وحدتين دلاليتين أو أكثر 

   (6 )                ر غدير متجانسدة                            لذا فقد يكون الربط بين عناص  ؛      واحدة   ة                  إطار استراتيجي
                                                 

   .    413 / 3  :            النحو الوا   :     ينظر  (1 )

   .   64 / 2  :           البحر المحيط  :     ينظر  (2 )

  .  62 / 2  :     نفسه  :     ينظر  (3 )

   .    175  :                            أساليب العطف   القرآن الكريم  :     ينظر  (4 )

( 5)  Dictionnaire de linguistingue p. 116 

  .  29  :             اللغة والحجاج  :     ينظر  (6 )
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      وبذلك   ،                                                       بتوظيف )ثم( ضمن تركيب مناسب بحسب ما يكتنف الكلام من ترتيب
ِ      وَيَةا قَةوْمِ     :                                                         يلتفت المتلقي إلى المعطيات المطروحة   السياق كما   قوله تعالى  ْ  َ   ََ 

ْ  َ  ً   ََ  ِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِ  ِ  ْ  ُ  َْ  َ   َ   َ َّ     ِ  ِ  ْ  ُ  ِ  َْ ِ     ُ  ُ َّ  ُ  ْ  ُ َّ َ     ُ  ِ  ْ ْ  ُ  ًَّ   َِ       دْكُمْ قُةوَّةً إِلَةى     َْ   ُ  ْ
ِ  َ قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيَن  ِ  ْ  ُ  ْ َّ َ  ََ    َ   ْ  ُ  َِّ  ُ

                                             يفتتح النص بالطلب اإقنجازي )النداء( للقوم للفت    (1 )
          ً  لتكون تعبيراً   ؛                                                  وبيان مدى علاقة المنادى بالمنادي إذ تنعكس هذ  العلاقة  ،         انتباههم

               الندا  عامدة                                  ولاسيما أن المنادى )قوم( موجه إلى   ،     ً                     صادقاً عن أبعاد هذ  العلاقة
            وتنبيهه على   ،                                                           الفائدة ال  يتوخاها القرآن الكريم من النداء للفت نظر المنادى )  د ف

ً     ولتوفير  محتدوًى    ،                                   ذلك لتفعيل العملية الحجاجية   الخطاب   (2 ) ( (              الأمر الذي يليه           
  ،                                       العربية إذا روت الأخبار عن أمر عظيم ) )                                  بصفة منتظمة ويرى بعض العلماء أنه

         وهو الأمر   ،                                               إذ تضافر النداء مع ما تلا  من الطلب اإقنجازي الآخر   (3 ) ( (    ً نداءً       جعلته
ُ  ْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ       الجمعي ) َّ َ     ُ  ِ  ْ                    ً       ً      ً                ( ففعل الأمر شكل بعداً حجاجياً نافذاً من خلال مرجعية   َْ 
   لأن   ؛               وارتفاع شدأنه   ،                          كما أضفى إلى علو هذا الطلب  ،            وهو الله تعالى  ،         الاستغفار
                فعل الأمر صديغة   ) )  د                  صدية مباشرة للآخر ف                       توبة( لذا فقد حمل الأمر ق )         من ورائه 

                                        ولعل ورودها أعطى تصاعدية وكثرة للاستغفار    (4 ) ( (                        مستقلة بالمخاطب شائعة فيه
                                   الأمر ترغيب   الفعدل المدأمور بده     ) )       ا لم  ؛  ع ر                        على المدى الطويل بركل متض

                          جاء الدرابط الحجداجي )ثم(     ،       ً                 وتعزيزاً لاتساق هذا الخطاب   (5 )  ((             ويقتضي الرتبة
                                                                    عي فرضية المهلة بين الاستغفار والتوبة والترتيب والتراخدي بطدول مددة         ليستد

                                                  وبالنتيجة تحصل التوبة ال  هي أهدم وأعلدى مرتبدة      ،                        الاستغفار بالتوبة والعمل
                                                                لأن التراخي يفضي إلى تباين المنزلتين إذ لا تصلون إلى التوبة إلا بطدول    ؛      وأرقى

       نصدية     ة                    ربه يعكس إسدتراتيجي                           للتركيز على حضور المأمور وق ) )              استغفاركم وأن 
  . (6 ) ( (                                             مقصودة للتأثير   المخاطب الممتد عبر الزمان والمكان

                                                 

  .  52  :    هود  (1 )
  .  97  :                                الترغيب والترهيب   القرآن الكريم  (2 )

  .   115 / 4  :        التبيان  (3 )

   .   59  :         نحو الفعل  (4 )

  .   100 / 5  :        التبيان  (5 )

  .  27  :           ب القرآنية                     التفسير البياني للتراكي  (6 )
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                                                                 إن الرابط الحجاجي )ثم( قد وقع بين أمدرين تضدمنا النصدح واإقرشداد     
                                                  وهو كثير بين الرسل وأقوامهم   السور المكية وينطبق ما   ،                  والاستدلال على الخلق

                  . ويحدد ترابط الجمل  (1 )                 الآيات   هذ  السور                       ً           قلنا  على )ثم( ينطبق أيضاً على بقية 
                             ً       ً  بتوظيف الرابط الحجاجي)ثم( مرتكزاً حجاجياً   ،                                 مع بعضها بالواو الواصلة وانتقالها

ْ  ِ  ِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ  :                                السور المكية كما   قوله تعالى  َ  َ  ُ  َ   َِ  َ َ    ِ َّ       َوَالَّةذِي هُةو      َ  ُ    ِ َّ  َ 
ِ  ِ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيِن  ْ  ََ    ُِ  ِ  ْ  ُ  َوَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ ي َ   َ  ُ  َ  ُ  ْ  ِ ِ  ِ شْفِيِن َِ  َ  َ   ْ  وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِيِن ِ  ِْ  ُ َّ  ُ   ُِ  ِ  ُ   ِ َّ  َ    وَالَّذِي   ِ َّ  َ 

َ     ِّ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيكَتِي يَوْمَ الدِّي  ْ  َ   َِ  ِ  َ    ِ  َ  ِ  ْ  َ  ْ  َ  ُ  َ  ْ                                   إذ ينب  النص على جملة من التراكمات    ( 2) نَ 
                                       جعل الرابط الحجاجي )ثم( يعمل علاقة حجاجية   ؛             الذي بتتابعه (     الواو )  د         الوصلية ب

                   الأصل   الصدفات أن   ) )         حجاجي لأن      لغرض   ؛                         تقوم على أسا  عطف الصفات
                              لكنها عطفت هنا لهد  حجاجي ينهض    (3 ) ( (                  فلا يجوز وصلها بعاطف  ،          تأتي توابع

  ،                    تكفي لعبادة الله تعالى  ،                                               إلى اإقشارة ال  تؤدي إلى أن كل واحدة من هذ  الأمور
   (      الهداية  -     الخلق )                 فالفاء بحسب الأسبق   ،                                      ونلحظ الانتقال من العطف بالفاء وبالواو

         ً      وكدذلك أيضداً     ،                              لأن الرفاء يأتي بعد المرض مباشرة   (      الرفاء  -     المرض )    ذلك   وك
   .                                              لانسجام واقع بين الأكل والررب وديمومتها لدى اإقنسان   (       السقاية  -       اإقطعام )

                   جاءت لفظدة المدوت     ؛                       ٍ يجمع بين المتباعدين بتراخٍ   ( ثم )                      ولما كان الرابط الحجاجي 
  .                ً      ً اة واستغراقه زمناً طويلًا                   ً                    مربوطة مع الحياة نظراً لتباعد الموت مع الحي

             وهي اإقحيداء    ،                                                 إن الرابط الحجاجي )ثم( قد أفضى إلى دلالة حجاجية أقوى
                       وبالنتيجة قدرته تعدالى     (   موت و      شفاء و     مرض و       إسقاء و       إطعام )                 بعد سلسلة حياتية 

   لأن   ؛                                                    ولعل حجة اإقحياء الواقعة بعد الرابط )ثم( هدي الأقدوى    ،           على كل شيء
                             فالموت والحياة لا يقدر عليهمدا    ،                 قي والمرض والرفاء                       اإقحياء ليس كاإقطعام والس

                                                        فمن أجل ذلك جاء الرابط الحجاجي )ثم( بين الموت والحياة لا يقدر   ،           إلا الله تعالى
                                                 

ً         ينظر مثلًا التوبة   (1 )        اإقسراء      119 /   110 /  84 /  83 /  70       النحل    23 / 4 / 3     يونس      126 /   118 /   117       
     الحجر     65        الأنبياء     60 /  50 /  40   طه     72 /  70 /  69 /  68    مريم     92 /  89 /  37       الكهف    69 /  68 /  18
  .     .. إلخ .  16 /  15 /  14 /  13        المؤمنون     33 /  29 /  15 / 5

   .   82  -   78  :        الرعراء  (2 )
   .   55  :    كريم                        التوابع من خلال القرآن ال  (3 )
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     ومنه   ،                                                 فمن أجل ذلك جاء الرابط الحجاجي )ثم( بين الموت والحياة  ،            عليها إلا الله
َ   ِ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ  :          قوله تعالى  ِ   َ  َْ   ْ  ِ  َِ ِ  ْ َ  أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ    ََ  ََ  ِ َ   َِ  َ   ِ  ِ  َ  ِ   َ  ِ   ْ  ِ   َ  َ  َ  ْ  َْ   َّ  ُ  ِ  ِ  َ

ِ   ِ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِ  ِ َ  ْ   ِ  ِ    ِ  ُ  َ  َ  َ  ُ  ْ َِ   َ   َ    َ  َ  ُ ٍ  أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ    َّ لاَِّ  َْ    ُِ     َ  َ  َ   ُ  َ ْ  َ  َُّ     َ   َ  َ  ْ  َ
َ  ِ  ٌ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ   ٍ  ْ ِ    ِ  ِّ  ُ   َ  ْ  َ َ   ُ   َ  َ  ْ  َ

  ،        لحيلدة                               فالمفاترة بدأت بأوعيتهم تغطية ل   (1 )
   لأن   ؛                 ً وإنما سمي ذلك كيداً  ،                                               وانتهى بعد ذلك إلى وعاء أخيه واستخرج المكيال منه

           إن البحث      . (2 )              ً            ً لأنه لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالًا  ؛                        ظاهر  غير واقعه وهو جائز
ً  وصولًا   ،                             مما استدعى إلى تراتبية   البحث  ؛                       ً      ً      ً أمتعة اإقخوة تستغرق وقتاً زمنياً طويلًا    

                                                       ب لغرض عدم إثارة شكهم بقصدية العملية المفتعلة من يوسف             إلى الأخ المطلو
                                                 إذ عمل الرابط )ثم( على الربط النسقي للخطاب لتقوية   ؛                      ً لكي يكون التدرج مؤثراً

ُ  َّ ثُمَّ  )  د                                     فب  النص على علاقة التتابع ال  انتهت ب  ؛                            النتيجة المطروحة بعد  ودعمها
ِ  َ ِ  َ  ِ  ِ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ   ْ  ِ  َ  َ  َ  ْ   ،                                    راج المتراخي هنا أدى إلى إشهار الحجدة           ( لأن الاستخ  َْ 

                                      وجد المكيال   وعاء أخيه وهذا ما جعلده                                ً       وتقويتها فتباينت الأوعية زمنياً عندما
ً       ً                   دليلًا ومسوغاً على استيفائه عند                                               فوعائه كان أهم من أوعيتهم لتباعد ما بيندهما    ،    

    كوا             فلا يمكن أن ير  ،               لاستخلاص النتيجة              فأرجأ  يوسف   ،                 المحتوى والوقت
                           فقد جاء الدرابط   موضدعه     ،                                     لأن الذي يبعث على الرك هو أن يبدأ منه  ؛    فيه

                            وبالنتيجة تؤدي إلى السبيل إلى   ،                                  ليؤدي إلى علو الحجة وارتقائها وقوتها  ؛       الصحيح
                 وجعله ينجدذب إلى    ،                                 لأن الخطاب قد وضع المتلقي وسط الحديث  ؛           اإققناع ذلك

ِ  َ  ِ مِنْ وِعَاءِ                     ويقتنع به وأن إعادة )  ،       الموضوع   ْ ً                      ( بدلًا من الاستعاضة عندها ) َ  ِ  ِ أَخِيهِ  ِ  ُ  َّ   ثُدمَّ      
ِ  َ ِ  َ  ِ  ِ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ   ْ  ِ  َ  َ  َ  ْ                                                  ( لكي يؤكد الحجة عليهم بأن المكيال   وعداء أخيده     َْ 

                          لأنه حمل سمة اإقحالة القبلية.  ؛                                      دون أحد غير  بغية الانسجام الداخلي للنص
ُ   َ سَيَعْلَمُونَ   َّ لاَّ َ كَ  :              أما قوله تعالى  َ ْ  ََ   َمُونَ ََ ْ  َ سَيَعْلَ   َّ لاَُّ  َّ  َ ثُمَّ ك َ   ُ

          ً            فجاء مفتتحداً بدأداة      (3 )
                                                                        الردع والزجر )كلا( لدعم السياق الحجاجي وقيادته إلى التأثير من خدلال توظيدف   

                  مصدفاة التراخدي      بر                 ومرت هذ  الآية عد   ،                            الاستقبال للزمن القريب الحاصل   (  سين )
                                                 

  .  76  :     يوسف  (1 )
   .    342 / 4  :              التفسير الكاشف  :     ينظر  (2 )
  . 5  -  4      النبأ   (3 )
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                                             فتعطي فكرة موجهة إلى المتلقي ألا وهي العلم بيوم   ؛                               والترتيب بعد الرابط )ثم( لتتكرر
   أي       بددي                    ثم تأتي للترتيب الرت ) )                                               عاد بارتفاع النص المكرر بعد الرابط )ثم( لأن الأداة   الم

                                                                         أن مدلول الجملة ال  بعدها أرقى رتبة   الغرض والقصد من مضمون الجملدة الد    
                                  وظائف ضمن سياقات الدلالة الدواردة     ( ثم )  د                     فعلى مستوى الخطاب أن ل   (1 ) ( (     قبلها
       إذ أدى    (2 )                                     عناصر الخطاب للنهوض بالدلالة   التدأثير                      نتيجة الربط الحاصل بين   ؛     فيها

                                                                             الرابط )ثم( إلى الحيلولة إلى أعلى درجة حجاجية من العلم للفضاء المتسع الذي أنتجده  
                                                                فأدى هذا إلى قوة وتأثير لما بعد)ثم( على ما قبلها لأن عملية التردريك    ؛            بين المترابطين

                                     ولين تتيح برهنة ضمنية بمجرد أن يتندزل           ً              تقيم رابطاً من الجمع بين ق ) )              المفصول بالزمن 
                                              وهذ  البرهنة استمدت قوتها مدن تراخدي الدرابط       (3 ) ( (                        القولان   إطار إشكالية ما

                                                                    أي إنهم سيعلمون بوقوعه   النهاية وربما التكرار المحيل إلى ما قبل قد أثبت   ؛       الحجاجي
         الوعيدد                       ً                               لأنه يندرج بتراخيه أيضاً تحت موضدوعة التوكيدد لرددة      ؛           القول الأول

               بمعنى أن التكرار   ،                                                      التكرار رافد مهم يرفد النص الحجاجي الذي يقدم أطروحة ما ) )  د ف
ً            يقدم للأطروحة طاقة مضافة تحدث أثراً جليلًا عند المتلقي                       فيساعد  على نحو فعال     ،                                ً     

                                                     وبذلك عكس الرابط الحجاجي )ثم( أهمية المكرر ومضمونه وبأنه    (4 ) ( (                إقناعه أو إذعانه
                          وذلدك لأن عمليدة علمهدم      ،                ً حتى لو تأخر حيناً  ،               أقرب فرصة ممكنة            سيقع عليهم ب

           لأن الله قدد    ؛                                  لكي لا تكون عندهم حجة بعدم العلدم   ؛                        ستحصل بالتدريج والتراخي
                                                      كي يتفكروا فيها من خلال جانس الحجتين مع تباينهما   القوة   ؛                  أعطاهم مهلة كافية

                       م الخطاب وتلقيده علدى                                            أن الحجة المتجانسة تحقق شرط الاتصال من خلال فه ) )  د ل
          بددي                                                   وبهذا المعنى تكتسب الحجة قوتها من جهتين   سياقها الترات   (5 ) ( (            حالة توافقية

          ومضدمونها    ،                          وكذلك   بنيتها الداخليدة   ،                                  سلسلة أفعال الكلام الموجودة   الخطاب
                وبهدذا السدبيل      (6 )                        أي بما هي مقدمات ونتيجدة   ؛    بدي                     الخاص خارج سياقها الخطا

                                                 
  .  12 /  30  :                 التحرير والتنوير  (1 )
   .    521  :                         قضايا اللغة   كتب التفسير  :     ينظر  (2 )
   .   18  :                         الحجاج بين النظرية والأسلوب  (3 )
   .   48  :             الخطاب والحجاج  (4 )
   .   91  :      فلسفي                                       الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية للخطاب ال  (5 )
   .   94  :     نفسه  :     ينظر  (6 )
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                              بتوظيف الرابط الحجاجي )ثم( الذي   ،                         عليهم وتعجزهم عن المعارضة            تستحكم الحجة 
                           لتحقيق إضداءات تأثيريدة       ؛                                               استمد الخطاب قوته وفاعليته منه ومن التكرار الآخر

                                                   ومن هنا ندرك مناسبة توظيف هذا الرابط   النص المكرر.  ،     النص

 (:حتى)الرابط  - 4
         ويأتي هذا    (1 )            لاسيما إعرابها و   (  حتى )                                     التراث اللغوي ثمة آراء متعددة حول 

                                        وهو الغالب ويأتي للتعليدل وقلمدا يدأتي      ،                           ليفضي إلى معنى انتهاء الغاية  ؛       الرابط
                      ً                                        والغاية   )حتى( تع  شيئاً ينتهي به المذكور أو عند  كدالرأ  مدن      (2 )        للاستثناء

                              يأتي الرابط )حتى( على صور ثدلاث    :            وصفوة القول   (3 )                     السمكة   المثال المرهور
                       لأن دور الرابط)حتى( هدو     (4 )                    التداولي الذي يرد فيه    بدي                ق السياق التخاط      على وف

                        وأن هذ  العلاقة تنب  على    (5 )           وبحسب السياق  ،                                إقامة علاقة تراتبية بين طر  القول
   إذ   ؛                                               بمعنى أن )حتى( يعد قيمة تربط بين علاقتين معتر  بهمدا   ،                 الوسائل والغايات
      علدى     (6 ) ( (                              لثمرة إلى قيمة مرتبطة بالردجرة                  من قيمة مرتبطة با ) )                 ينتقل بهذا الرابط 
  .              حدود قول بيرلمان

                                                                 إن الحجج المربوطة بالرابط)حتى( عليها أن تنتمي إلى فئة حجاجية واحددة  
                                                    كما أن القول المرتمل على الرابط )حتى( لا يقبل اإقبطدال    ،                  لتخدم نتيجة واحدة
           لخطاب مدن                                      وعليه يرير ما بعد )حتى( إلى حجة نفعية ل   (7 )               والتعارض الحجاجي

      لكدي    ؛                               وتفعيل دور  إلى ما قبله الأسدا    ،                               خلال اإقشارة إلى أهمية ما هو ثانوي
                                            إذ ينتمي ما قبل )حتى( وما بعد  إلى مستويات غير   ،                          يأخذ مركزية معينة   الذهن

                                                 

                                                                        يرى البصريون أنه حر  عطف وحر  ابتداء وحر  جر أما الكوفيون فلا يعدونه حر    (1 )
    .   542  :          الجنى الداني  :      وينظر    96 / 2  :             تيسير التحرير  :         ً ينظر مثلًا  ،               عطف بل حر  نصب

    .   166  :           مغ  اللبيب  :     ينظر  (2 )

    .   297 / 2  :           كرف الأسرار  :     ينظر  (3 )

  .   108  :                      لاستدلال الحجاجي التداولي ا  :     ينظر  (4 )

   .    107  :     نفسه  :     ينظر  (5 )

  .  50  :                   تاريخ نظريات الحجاج  (6 )

   .   73  :             اللغة والحجاج  :     ينظر  (7 )
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                 أكلت السمكة حدتى   )                                        كالعلاقة بين السمكة ورأسها   المثال المعرو    ،        متساوية
                                            د الرابط )حتى(   رفعه إلى مصا  ما قبله سدواء                       فثمة قيمة متحقق لما بع   (     رأسها

                                        وتنمو هذ  العلاقة وتدبرز بالدلالدة الد       ،                               أدخل فيه   عمل الفعل أم لم يدخل
       وسدبب    ،                                  وهذا يستدعي حضور معطيات من قضدية   ،                       يعطيها الرابط   السياق

                                                                        يرتبطان بركل نفسي مع الغاية المنتهية لوجود مقصدية خلف ما يرد بعدد هدذا   
            لتحصين الخطاب   ؛                ً                                  ولاسيما أنه غالباً ما يكون ما قبل )حتى( علة لما بعدها   ،      الرابط

                                                          إذ إن الحجة ال  تأتي بعد هذا الرابط أقوى حجة يمكن أن نتخيلها   ؛            وتمتين دعائمه
    وأن    (1 ) ( (                                               أن تكون آخر حجة يمكن تقديمها لصالح النتيجة المقصودة ) )          ونتصورها و

                                     ن أجل تنريط ذهن المتلقي والتأثير فيده   م  ،                                 هذا الرابط يضيف معلومة غير متوقعة
ُ    قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّةاعَةُ    :                كما   قوله تعالى  َ  َّ     ُ  ُ  َْ   َ   َ  ِ  َّ َ   َِّ     ِ   َ  ِ ِ    َُّ  َ   َ  ِ َّ    َ  ِ  َ   ْ  َ

ْ    بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُةورِهِمْ    ِ  ِ   ُ  ُ    َ َ   ْ  ُ  َ  َ  ْ  َ  َ   ُ ِ  ْ  َ  ْ  ُ  َ    َ  ِ    َْ َّ  َ   َ   َ َ    ََ َ  ْ  َ    َ    ُ  َ  ً  َْ  َ
ُ   َ لا سَاءَ مَا يَزِرُونَ َ أَ  ِ  َ   َ  َ   َ   

                          بتوكيد الخسران لهؤلاء المكذبين   ،                     إذ تصدرت الآية الكريمة   (2 )
         لتوثيدق    ؛                             فالرباط منح النص دلالة حجاجية  ،                            وأن الخسران قد جعلهم يتحسرون

                                            لأنها ربطت بركل نسقي بين الخسران وبدين اإقخبدار     ؛                      هذا اللقاء الذي كذبو 
  ،                                  سرة متزامنة مع مباغتة الساعة لهدم            وأتت هذ  الح  ،                       بحسرة من كذب هذا اللقاء

                                                                           وهذا يستلزم من الرابط إقناع المتلقي بهذ  البغتة لذا جاء الظر  )إذا( المتضدمن  
       مجديء  )              وحصولها لا محالة   ،                                               للررط بعد الرابط للدلالة على قطعية الحجة المطروحة

     معظم           تستعمل   ) )             لأن الأداة إذا   ؛                                 لتعميم المعرفة ال  قامت على الحجاج   (      الساعة
   (        السداعة  )                 ولاسيما أن لفظدة     (3 ) ( (                                        الحالات   الأمور المتيقنة أو ال  يكثر وقوعها

  .                                         وردت   الخطاب معرفة لأنها معروفة شائعة لديهم
                 وربمدا أن الدذي     ،                                                 إن الرابط )حتى( ربط جملتين تنذران بالاهتمام والانتبا 

     وهذ    ،          الخطاب                                                     سوغ ذلك هو أن الرابط قد ربط بين طرفين لهما علاقة متماثلة 
                    الندم والحسرة لعددم   )             وطرفها الثاني    (               خسارة عدم اإقيمان )                    العلاقة   طرفها الأول 

                                                 

    .  89  :             اللغة والحجاج  (1 )

   .   31  :       الأنعام  (2 )
  .  60  :                              الررط بإن وإذا   القرآن الكريم  (3 )
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                    وبين ما قبلها بعددم                           والاحتواء بين ما بعد )حتى(                      إقضفاء مبدأية الاشتراك   (     اإقيمان
ْ  َ  َّ َْ   وَلَقَدْ بَوَّأْنَا   :                  ومن ذلك قوله تعالى  ،                                         إغفال العلاقة السابقة ال  وردت بعد الرابط  َ  ََ 

ُ  بَنِي إِسْرائيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ   ْ ِ  ْ   ُ  ُ  َ   َ   َّ َ     ُ  َ َْ     َ  َ  ِ   َِّ َّ     َ  ِ  ْ  ُ   َْ  َ  َ  َ   ٍ  ْ  ِ   ََّ  َُ   َ      ْ  ِ   َِ 
ُ   َ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ  ِ َْ  َ  ِ  ِ     ُ  َ    َ  ِ   ِ  َ  َِ  ْ   َ  ْ  َ  ْ  ُ  َْ َ    ِ  ْ  َ  َ َّ َ  َّ  ِ

                 إن النص يتمركدز     (1 )
       )حدتى(    د                     وإن الذي ربط بينهما ب  ،    علم                               حول إطارين الأول الاختلا  والآخر ال
                                فلا مكان للاختلا    وجود العلم وأن   ،                               هو المضمون وهو التعجيب لحال هؤلاء

              المراد بالاختلا   ) )  د ف  ؛                                                     العلاقة الحجاجية هنا هي علاقة رؤية تتعالق بما قبل الرابط
         فالخطداب     (2 ) ( (                وتضافر معجزاتده                                    ما تعورهم من شكوك بعد مجيء الرسول

                              لأن وظيفة الحجاج تواصدلية مدع     ؛                           ً يفترض المخاطب أن يكون حاضراً        الحجاجي
                                                            إذ تكفل السياق بحضور حجاجي للرابط )حتى( من حيث أن مدا قبلده      (3 )    الآخر

             إقشباع القضية   ؛                             وأن الاختلا  قد برز بعد الرابط  ،                         ينفي اختلافهم وأنهم متفقون
             مدن العدام                                                          المطروحة وكرفها وجعلها حجة عليهم ويفضي هذا إلى الانتقدال  

                              وهو العلم الذي جعل هذا الاختلا     (          سبب الاختلا  )                الاختلا ( إلى الخاص  )
  ،                                    كما أن حالهم يستوقف المتلقي عن نهايتهم  ،          ً        ً فصار ثابتاً مترسخاً  ؛             ذا حيز مستقل

                 ولاسيما أن ما بعد   ،                                 لأنه سيدخل تحت حكم العلة مع الرابط  ؛                ومن سيقضي بينهم
                                       ل  أكدت الحجة بأن الله هو الدذي سديتكفل                                    الرابط قد أكد بأداة التوكيد)إن( ا

                               لأنها تقدم النتيجة المطلوبة ومن ثم   ؛                  طاقة حجاجية عالية ) )                َّ  كما أن للأداة )إنَّ(   ،   بهم
                                               فتكون مدعاة إقلزام المتلقي بقبول الأطروحة المعروضة   ،                     تلحقها بالحجة أو الحجج

                 ظيفدة تدؤدي إلى                                 ولما كانت الروابط الحجاجية ذات و   (4 ) ( (                     أو أن يزيد اقتناعه بها
                                ً    لذا فإنها تسند إلى كل قول منها أثدراً    ؛                                  الربط بين الحجج أو بين الحجج والنتائج

َ     مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَةا    :                كما   قوله تعالى   (5 )   ً                              محدداً داخل الاستراتيجية العامة للنص َّ ِ  َ   َ  َْ    ِ  َ
                                                 

   .   93  :     يونس  (1 )
   .    377 / 3  :                          إعراب القرآن الكريم وبيانه  (2 )

  .  24  :                          التعبير عن الذاتية   اللغة  :    نظر ي  (3 )

   .   82  :                     بنى الحجاج   نهج البلاغة  (4 )

   .   63 / 1  :                    الحجاج مفهومه ومجالاته  :     ينظر  (5 )



 

99 

ِ  َ يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَ  َ   ُ  ِ  َ   َ    َ  َْ  َ  ُّ  ِ  َ   َ َّ ِ  َ َّ  َ   ْ  َ  َ   ِ  ِ  ْ  َِ    ِ َ    ُ َّ    ةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّةا  َ  َْ   َ    َ  ْ  ُ  َ  ْ  ِ   ٌ
َُ رَسُولًا ُ   ً مُعَذِّبِيَن حَتَّى نَبْعَ  َ   َ  َ  َْ   َّ َ   َ  ِِّ  َ  ُ

                                             يستثمر النص الكون المنفي الداخل علدى الجملدة      (1 )
      وبغية   ،                                                              الاسمية دلالة الثبوت والاستقرار على عدم تعذيب الله للنا  دون حجة ما

   لأن   ؛  ا                                           قام الرابط )حتى( باسترفادها والدفاع عن خواصه  ،                  الكرف عن هذ  الحجة
  ،                                                                         هذا الرابط قد عمل على حيازة ما بعد  بارتباط الضمائر المتكلمة بذات واحددة 

            ً        ً    لكي تعطي بعداً تواصدلياً    ؛                                            وهي الذات اإقلهية ال  تحدثت بصيغة الجمع للتعظيم
   ذو    (        الرسدول  )            ولاسديما أن     (          بعث الرسول )                          يرتبط بركل نسقي بالحجة وهي 

                              اججتهم بالرسالة الد  يحملدها               مما يؤدي إلى مح  ؛    بدي                   منصب إلهي أخص من الن
               مسؤولية البالغ  ) )                                  لكي تتم الحجة عليهم يوم القيامة لأن   ؛                        والدعوة ال  يوجهه إليهم

            عدن طريدق      (2 ) ( (                                                        العاقل أمام الله سبحانه تقا  بوصول التكليف إليه ومعرفته به
                                                               وهذا ما يستدعي الحجة ال  تدفع إلى الركون إلى إدراج الدرابط حجدة     ،      الرسل
  .                     وقوية وقعت بعد الرابط      سليمة 

  

                                                 

  .  15  :       اإقسراء  (1 )
   .    247 / 1  :              التفسير الكاشف  (2 )
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 العوامز الحجججية

                   هو الحجداج الدتق      ،                                          يرتبط مفهوم العوامل الحجاجية بضرب من الحجاج
                                     والعوامل الحجاجية إذا وجدت   الخطداب   ،                               المقيد للقول الواحد   حجة واحدة

                                       لكون هذ  العوامل تحصر إمكانياته وتقيدها   ؛                                فإنها تحول وتوجه إمكاناته الحجاجية
                                                 إذ تتمثل فعالية العامل الحجاجي بتدعيمده لصدلاحية      (1 )                   ال  يريد الاحتجاج بها

                     لأنها موجودة   الدوعي    ؛                                بعدها سمة ضمنية لهذا الخطاب أو ذاك  ،               القاعدة العامة
     مدن    ؛                                 وتسليط الضوء عليها ضمن هذا الوعي  ،                      ويقوم العامل بإبرازها  ،          كامنة فيه

                ً                 لى وفق هذا منصهراً ضمن بنية القول                                       أجل إثبات قضية ما على أن يكون العامل ع
        مدادام    ،                                                  تحمل بعض الصيغ الجاهزة أو التراكيب العاملية الحجاجية ) )    فقد   ،       الواحد

  ؛                                     وهو مزيتها   إظهار حجاجيدة الملفدوظ    ،                             الهد  من العوامل الحجاجية واحد
                                              إذ ستكون هنالك هوية مفترضة للحجدة اللازمدة        (2 ) ( (                   وذلك بتقوية التوجيه

                 لأن العامل سديبرز    ؛                                      طاب سيمتاح قوة هويته من العامل الحجاجي   فالخ  ،      الخطاب
  .                           هذ  الهوية ويصرح بها بركل لافت

  م     1982                                                         أدرج ديكرو مفهوم العامل الحجاجي لأول مرة   مقال نرر  عدام  
        م وقدد      1983                                   .. وبعد ذلك جاء بمقال آخر منرور عام  .                     ً ثم فصل القول فيه تنظيراً

                                 بوصفها من الأدوات ال  تجعل الخطداب    ،     اجية                              جاء اهتمامه بظاهرة العوامل الحج
                                    فغاية العامل الاحتجداج لمدا يقيدد       ،      ً                               منسجماً يقود المتلقي إلى وجهته ال  يريد

                                                          ً          ويحصر  ضمن آليات الطرح بإشباع مراعر المتلقي وفكر  لجعله مستعداً لقبدول  
   مل        إن العا  :                 إذن نستطيع القول     ...                                        القضية المطروحة دون أن يكون ثمة خروج عليها

                                                 

   .   44  د  43  :                                                 البعد التداولي   الخطاب القرآني الموجه إلى ب  إسرائيل  :     ينظر  (1 )

  .  17  :                  اللغة العربية                 العوامل الحجاجية  (2 )
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                                  ولعل النجاعة ال  يحققهدا العامدل     ،                                الحجاجي يختص بقضية ذات موضوع واحد
                         وهو مدا يقيدد  ويحصدر       ،                                تكمن   إطار ملحته على جواب واحد        الحجاجي

     ولهذا   ،                          ويرفع من فاعليتها الحجاجية  ،                                        ويقاربه إلى المتلقي وبهذا يحيط العامل بالحجة
               لما لها مدن دور    ؛              عوامل الحجاجية                                          أولت النظرية الحجاجية اللسانية أهمية خاصة لل
                         العامل يحمل على المكوندات   ) )  د                                           فعال   إبقاء بنية الجملة ملتحمة دون انفراط ف

   لأن   ؛                        ليقوي النتيجة ويعززهدا    (1 ) ( (                      ً فيبقي هذا الفعل ملتحماً  ؛                  داخل الفعل اللغوي
                       أي بين حجة ونتيجة أو بين   ؛                                         العوامل الحجاجية لا ترتبط بين متغيرات حجاجية ) )

                                                        ولكنها تقوم بحصر اإقمكانات الحجاجية وتقييدها ال  تكون لقول   ،        وعة حجج  مجم
          فالعامدل     (2 ) ( (     إنمدا  و    إلا    .. .    مدا  و     كاد  ،                                 وتضم مقولة العوامل أدوات من قبيل  ،   ما

   (3 )                                         فتؤدي إلى تحويل الطاقة الحجاجية لهذا الملفدوظ   ؛                       صريفة تكون   ملفوظ معين
                                جملة واحدة   مقام تواصدلها مدع                                           عن طريق إعادة إنتاج الملفوظ بالتقييد ضمن 

                ضدمن تأليفدات     ،                                            لأن الأمر متعلق بأفكار وقضايا موجهة إلى الآخدر   ؛       المتلقي
  ،                                                                       لأساليب لغوية على أمل استدراجه إلى منطقة الاعتقاد واإقيمان بما   هذا القدول 

  .                                                  فالعامل يأتلف مع المحتوى   نطاق واحد ضمن عملية تراكل
                       نرير إلى أن الروابط تربط                       جية والعوامل الحجاجية                        وللتمييز بين الروابط الحجا

                 ً     ً       وتسند لكل قول دوراً محدداً داخل   ،                                    بين قولين أو بين حجتين على الأصح أو أكثر
                                                  أما العوامل الحجاجية فهي لا تربط بين متغيرات حجاجيدة    ،                   الاستراتيجية العامة

   (4 ) ة                                                            وإنما تقيد وتحصر إمكانات حجاجية   قول واحد يحتوي على حجة واحدد 
                      ً                                  ُ              وعلى أية حال يبدو واضحاً أن السمة الأساسية للعوامل هي أنها تُظهر   لحظة ما 

                     ويدتم توضديح ذلدك      ،                                           تركل علاقة بين أكثر من طر  ضمن الجملة الواحدة
                                                      ومن هنا جاء الاهتمام بالعامل الحجاجي   إطار تأتيه ضدمن    ،               بالعامل الحجاجي

                            ن حجة محتوى تواصلي يسدتملكه                  لأن الحجة فيها تكو  ؛                     حجاجية الجملة الواحدة
               العامل ويعمقه.

                                                 
   .    234  :                                     الحجاجيات اللسانية عند إنسكومبر وديكرو  (1 )
  .  27  :             اللغة والحجاج  (2 )
   .    235  :                                     الحجاجيات اللسانية عند إنسكومبر وديكرو  :     ينظر  (3 )
   .   27  :             اللغة والحجاج  :     ينظر  (4 )
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  :                                                   ولتوضيح مفهوم العامل الحجاجي بركل أكبر نسوق المثال الآتي
  .                    زيد   الخامسة من عمر  -
  .                          ما زيد إلا   الخامسة من عمر  -

                              حدين أن الجملدة الثانيدة      ،                                   إن الجملة الأولى تخلو من العامل الحجاجي
ً       ً  تضمنت عاملًا حجاجياً               وقد أدى وجود   ،                         الذي تحقق بالاستثناء المفرغ   (     .. إلا .  ما )         

                                                                          هذا العامل إلى زيادة   الطاقة الحجاجية لهذا الملفوظ على الجملة الأولى والثانيدة  
                 لكن الذي أثدر      ،                                                    فليس بينهما اختلا    القيمة اإقخبارية أو المحتوى اإقعلامي

                   ن الحجة لهدا غايدة    لأ  ؛  (1 )                                             تقوية اإقخبار أو المحتوى وبروز  هو العامل الحجاجي
                  وبالنتيجدة فدإن      (2 )                      ً                  فالاهتمام بها يقتضي ضمنياً الاهتمام بالاقتناع  ،              إقناعية أصيلة

                     عند المتلقدي بكونهدا     -       القضية  -                                     العامل الحجاجي يدعم قضية مطروحة تتمتع
               ببناء حجة تسند   ،                                             ويسمح هذا الحدث للمرسل باستعمال العامل الحجاجي  ،     ً حدثاً

                         مما يؤدي إلى أنده سيصدبح     ؛                      ركات بين المرسل والمتلقي                    إلى علاقة ترتكز إلى مرت
ً                            ووصلًا بما سدبق سديكون العامدل      ،                                     للقول قيمة حجاجية بسبب دعم العامل له    

                      ً          لتكون لها قيمدة عاليدة جدداً        ؛            ً                         الحجاجي منرطاً للقضية المراد الاحتجاج بها
       العامل     ً              وبناءً على ذلك يحقق   ،                                       إذ تنزل فيه بانتظام بفعل العامل الحجاجي  ،      الخطاب

                                                                       دور  الحجاجي الذي يؤدي إلى التركيز المتنامي على موضوع ما أو فكرة وتعالقها 
                          العوامل الأسلوبية واللغوية  ) )                         على أن البحث يذهب على أن   ،                     آليات هذا العامل

                                                                    لابد لمرسل الخطاب من معرفة أوجه استعمالها والمواضع المثلى لذلك الاسدتعمال  
                                     . ومن المعلوم أن الخطاب القرآني حمل بدين   (3 )  ((                         حتى يتحقق له النجاح الحجاجي

            فمن البديهي   ،                                                         طياته خطة تغيير لمعتقدات كانت سائدة   المجتمع ووضع البديل لها
                                                                        أن تكون اللغة فعالة لتغيير هذ  المعتقدات ونظامها وكانت العوامل الحجاجية من 

               ها واإقيحداء أو                              لبسط قضية   إطار الدفاع عند   ،                           المعالم البارزة   الخطاب المكي
                         وهذا ما يدعو الباحدث إلى    ،                                             الدعوة للاعتقاد بها من خلال تقييدها وعدم ترعبها

                                                 

  .  98 / 2  :                    الحجاج مفهومه ومجالاته  :     ينظر  (1 )

  .  14  :                   تاريخ نظريات الحجاج  :     ينظر  (2 )

   .    196  :                       الحجاج   البلاغة المعاصرة  (3 )
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                                                                 الاعتقاد بأن الخطاب الذي يحتوي على العوامل الحجاجية هو خطداب الحجدة   
                                                              لأن الحجة الواردة   جملة العامل الحجاجي تكون أقوى منها عندما تكون   ؛        والبينة

                 عندما يروم المرسل   ،                              ة ارتباط القول بالعامل الحجاجي         وتتم عملي  ،               مجردة عن العامل
                                                                      تحريك آليات اإققناع عند المتلقي بتوظيف ميدان اللغة وعلاقتها باإقنسان ضدمن  

                               البنية الاجتماعية أو الآيدلوجية.
          ً              بعدها ظاهرةً ذات وظيفدة    ،                                        لمس الباحث العوامل الحجاجية   السور المكية

       بوصفها    (   إنما و    إلا    .. .  ما و     كاد )            سيما العامل                             حجاجية مؤثرة   الخطاب المكي ولا
                                                                   عوامل تنبئ عن دورها الحجاجي   ديمومة القضدية المطروحدة ومسداندتها      

                                            ً                    إذ تختزل هذ  العوامل الحجاجية الحجة والنتيجة معاً   دائدرة واحددة     ،      الخطاب
       وبهدذ     ،                                                           بركل مهيمن وبارز   المعنى الحجاجي المتنامي عند وجودها   الدنص 

                         ً                                       امل سيكون ذهن المتلقي محصوراً داخل فضاء تلقي الحجة الدالة على صددق      العو
                 لدذا فالاهتمدام     ؛                               يحدد  التعالق بين العامل والقضية  ،                    الخبر   نظام لغوي خاص
                     اإقجرائي سينصب عليها.

 (:كجد). العجمز الحجججل 1
      وهدو    ،                           تفصح عن قرب الفعل ووقوعده    (   كاد )                         ترير المعاجم اللغوية إلى أن 

                      ً    أن الفعل )كاد( يدل أيضداً     (  هد   395   )ت              ويرى ابن فار     (1 )         المرهور لها     المعنى 
                                         وعلى هذا فإن )كاد( يقارب الريء سواء أفعل    (2 )                          على التما  شيء ببعض العناء

                                                           ولفعل المقاربة هذا استعمالات وأحكام متنوعة شغلت بال النحداة     (3 )     ُ    أم لم يُفعل
                         ق خطابه همدا المحددد الأول                                       لكن البحث يميل إلى أن قصدية المرسل وسيا  ،     ً طويلًا

ً        ً ويأتي الفعل )كاد( عاملًا حجاجياً  ،                                والأخير للمعنى الذي يحمله هذا الفعل        سدواء    ،                     
              نحو ما كاد زيد   ،                                     ً نفيه نفي لمعنا  وهو مقاربة الفعل أيضاً ) )  د         ً         ً   أكان منفياً أو مثبتاً ف

                                           وهو أبلغ من نفي الفعل نفسه فإن قولدك مدا     ،                            يقوم فهو نفي للقرب من الفعل
                                                 

  . ( د و   ك )     مادة   :           لسان العرب  :     ينظر  (1 )

  .   145 / 5  :             مقاييس اللغة  :     ينظر  (2 )

  . ( د و   ك )     مادة   :           لسان العرب  :     ينظر  (3 )
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          بمعدنى أن     (1 ) ( (           مدا ضدربت    :                                  من الضرب آكد من نفي الضرب من قولك     قربت 
                          أثبت قرب القيام لا إثبدات    ،             كاد زيد يقوم  :                      ونفيها إثبات فإذا قلت  ،           إثباتها نفي

          ولتوضديح     (2 )                                   ما كاد زيد يقوم نفيت هنا قرب القيام  :            وعندما تقول  ،            القيام نفسه
                            اء   حالدة غليدان بسدبب                     يفهم السامع أن الم   (         الماء يغلي )                  الأمر أكثر ففي جملة 

                        إذ إننا فهمنا أن المداء    ؛              يختلف المعنى هنا  ،              كاد الماء يغلي  :          فإذا قلنا  ،             الفعل المضارع
                   لأن فعدل المقاربدة     ؛                 وإن لم يغل بالفعل  ،                              ً      ً اقترب وأوشك من الغليان اقتراباً كثيراً

                                             وأن المعنى الخاص هذا حققه العامل الحجاجي )كداد(     (3 )            ً       ً )كاد( أدى معنًى خاصاً
                          فقد أدى إلى تقريدب الحددث     ؛                                    وجود  كان أبلغ من عدم وجود    الجملة    لأن

      بردة.
                                                                   يعد فعل المقاربة )كاد( على وفق النظرية الحجاجية من العوامل الحجاجية   

     فهنا    (       كدت أنجح )                إن مقتضى الملفوظ   :         فلو قلنا  ،                     لأنه يقوم على الاقتضاء  ؛      الخطاب
           كدت( يوضحه  )             فوجود العامل   ،  ك                    فهذا الملفوظ يقتضي ذل  ،               الاستجابة لم تحصل

              ً                                                 أما عمله حجاجياً فإنه يتيح الربط بين أجزاء النص وبدين الملفوظدات     ،       ويؤكد 
            جملة تسدير       (          كدت أن أنجح )                    فحسب التحليل الحجاجي   ،                  داخل المقطع الواحد

  . (4 )                                              الاتجا  الذي تؤدي إليه الحجة من الاقتراب من النجاح
  ،                             طاب المكي إلى المقاربدة فحسدب                                 لا يسعى العامل الحجاجي )كاد(   الخ

                                                                       وإنما يعمل على توحيد المضمون النصي الذي يحمل فكرة ما يراد بها إقناع المتلقي 
                                            لذا جاء النزوع إلى العامل الحجاجي )كاد(   هذا   ؛                         وحمله على الاعتقاد بمحتواها

                                                                لتكثيف الفكرة وحصر إمكاناتها للفت انتبا  المتلقي من خدلال إبدراز     ؛      الخطاب
ً          ً      ضمون بمستوًى قريب جداً إليه  الم                                             وبالنتيجة ارتفاع درجدة التخييدل عندد  إلى      ،         

ٍ    مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَةاءٍ    :                                   مستوى استحضار الحدث كما   قوله تعالى   َ  ْ  ِ   َ  ْ  َُ   ُ َّ َ  َ   ِ  ِ َ  َ   ْ  ِ
َ  ِ  َ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَ  َ  ِ  ٍ صَدِيدٍ  ُ    َ  َ   ٍ   َ  َ ِّ  ُ   ْ  ِ  ُ  ْ  َ  ْ   ِ  ِ ْ  ََ   ُ  ُ  ِ  ُ  ُ   َ  َ   َ   ُ  ُ َّ  َ ٍ    يِّةتٍ   ََ  ِّ 

                                                 

  .   229 / 5  :                      شرح الرضي على الكافية  (1 )

   .    308 / 3  :                        شرح المفصل   صنعة اإقعراب  :     ينظر  (2 )
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َ  ِ  ٌ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ   ٌ  َ  َ   ِ  ِ َ  َ   ْ  ِ  َ
              يتكلف الظدالم     (                  القيح المختلط بالدم              إذ إن الصديد   (1 )

                                                    لذلك جاء العامل الحجاجي ليقيدد نفدي الاقتدراب مدن        (2 )                 بلعه بصعوبة بالغة
   (       يتجدرع  )            فورود الفعل   ،                  لأنه مكر  على شربه   (               عدم سهولة الررب )         الاستساغة 

ً     بدلًا من              لصعوبة قوام   ؛                         لصديد يررب على شكل دفعات               دل على أن هذا ا   (   يجرع )  
                                           مما أعطى صورة اإقجهاد والعذاب   هذا الردراب    ؛                        هذا الرراب وكراهية طعمه

              إقثبدات عددم     ؛                                     ً     لذا جاء العامل الحجاجي )لا يكداد( منفيداً    ؛             المتكرر بتكلف
                                      إذ قيد العامل الحجاجي وحصر إمكانية عدم   ؛                              الاستساغة والاستطعام لهذا الصديد

ً  بدليل أن الكلام كان ليستقيم لو قيل مثلًا   ،          ذا الرراب        التقبل له      ممدا     (        ولا يسيغه )                                    
                                         يدفع بالخطاب إلى المقاربة   توصيل المعنى بعد     (      لا يكاد )                  جعل العامل الحجاجي 

     وتحقق   ،     ً       ً                                              عنصراً حجاجياً أوحى للمتلقي بالاتساق والانسجام بين مضمون الخطاب
ٍ     الية ورفعه إلى مستوى عالٍ من                                        حدثه إذ شحن العامل الحجاجي النص بحجاجية ع                       

                                                            ولاسيما إذا كان هذا الخطاب يتحدث عما سيلاقيه الظدالم   العدالم     ،      الحسية
                       ً       ً                          فأضفى العامل الحجاجي بعداً معنوياً   وصف شدة عدم تقبل شراب   ،       الاخروي

                                                          وبالنتيجة قدم العامل الحجداجي مسدتويين مدن التعدبير الأول       ؛             الصديد وقربه
               لأن النص لم يكتف   ؛                        ً مما جعل وقع التأثر عالياً   (        الاستساغة     عدم )      والآخر    (      التجرع )

                                                   وإنما إثبات عدم استساغته من خلال كسب النص دلالة جديدة   ،             بالتجرع فحسب
ِ   وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي   :                                       بتوظيف العامل الحجاجي )كاد(   قوله تعالى َّ    ِ  َ   َ  َ  ُِ ْ  ََ     ُ   َ   ْ  َِ 

َ  َ َْ   أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا    َ  ِ  َْ  َِ   َ  َْ ِ    َْ َ  ْ َ ُ   َِ  ً  غَيْرَهُ وَإِذاً َ  َ  ِ  ً تَّخَذُوكَ خَلِيلًا َ لَا َْ    َ   ُ  َ َّ 
                   إن العامل الحجداجي     (3 )

             ً                                                         )كاد( عكس حالةً فكرية أو وجدانية متنامية حول اقتراب المرركين مدن فتندة   
ِ         وتلك المقاربة لم تؤدِ إلى فتنة      بدي   الن         ً         كان ثابتاً باإقيمان       بدي          لأن قلب الن  ؛                  

                          التوكيد )إن( قد شدوق                           وأن ضمير الرأن المحذو  من حر  ،           ولن يتزعزع  ،    بالله
  ؛                                                ونتيجتها فالرغبة تولدت لمعرفة ما بعد هذا التقارب  ،                           المتلقي إلى أهمية هذ  المقاربة

            لم يستجب لهم.      بدي                    إقزالة اإقبهام   أن الن
                                                 

  .  17  د  16  :        إبراهيم  (1 )
   .    134 / 4  :                          إعراب القرآن الكريم وبيانه  :     ينظر  (2 )

   .   73  :       اإقسراء  (3 )
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                             بل تقريبها إلى المتلقي فالفعل  ،                                      ومن الملاحظ أن النص لم يكتف بسرد الواقعة
             من ضغط جمعدي        بدي           تعرض له الن                                كادوا( الذي حمل ضمير الجمع أوحى بما 

       أن                                    لقد حداولوا أن يسداوموا رسدول    ) )  د                      من مرركي قريش وسواهم ف
           ً       ً                                       ويتخذو  ولياً وصديقاً لبعض ما يريدون مدن ذلدك أن يتمسدح      ،            يستجيبوا له

       ولكدن    -             علدى الأقدل    -                                        ! كما   بعض الروايات أو يترك التنديد بها !      بآلهتهم
                                 وعلى الرغم من المساحة التقريبيدة     (1 )  ((           لطلب المرركين         لم يستجب      بدي   الن

                 فإن الخطاب بعامله   ؛                               ومحاولة حصرها به وتقييدها برخصه      بدي              لهذ  الفتنة للن
   إذ   ؛                                                                 الحجاجي الوارد أعطى معنى الثبات والرسوخ   عدم الانصياع لهذ  الفتندة 

                            من إغوائهم و  هذ  المقاربدة        بدي                                 استوعب العامل الحجاجي حالة تخلص الن
                        الذي يدل على قوة تدأثير    ،                                        العامل الحجاجي على استقطاب البعد الاقناعي     يعمل 

        بددي                                           ومدى مقدرتهم على الفتنة لكن الله صر  عدن الن   ،            هؤلاء المرركين
  .     كيدهم

                                                              كما أن الخطاب الذي يحتوي على العامل الحجاجي قد يهيمن علدى ذهدن   
            ولاسديما أن    ،       عان له            وحمله على اإقذ  ،                                     المتلقي إلى درجة تصل إلى التأمل   محتوا 

                                      يسعى إلى تكثيفها والتركيز عليها برسدم    ،                               العامل الحجاجي يقارب فكرة واحدة
  :                                             يؤدي إلى نتيجة يريدها المرسل كما   قوله تعدالى   ،                      موقف شعوري عند المتلقي

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى  َ  ْ  َ   َ  ِ  ٍ  ْ  َ ُّ  ُ    َ  ْ  ُِ    َ  ِ  ْ  ُ  ُ   َ  َ  ٌ  َِ    َ  َ  َّ    َّ  ِ
       الساعة           ولما كانت   (2 )

                                                                        مخفية الوقت جاء العامل الحجاجي )أكاد( ليبين للنا  أنها قريبة الوقوع لظهورها 
   َّ                              )إنَّ( لتأكد هذا التحقق وأن الأخفاء   د                  ً   وقد جاء الخطاب مؤكداً ب  ،           ً وتحققها فعلًا

              أخفيهدا مدن    ) )   لأن   ؛                                                 قد جعله العامل الحجاجي يعطي معنى الاقتراب من الظهور
          وربمدا أن    ،                            لأن أخفيها من ألفاظ الأضدداد    (3 ) ( ( ه                           خفيت الريء أخفيته إذا أظهرت

                                فكما جاز أن يوضع )كداد( موضدع      (4 )       إخفاءها   (    أريد )                    معنى أكاد   هذ  الآية 
                                                 

   .   71 / 5  :              التفسير الكاشف  (1 )
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ْ    فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَةأَبَوْا أَنْ    :                   )أريد(   قوله تعالى  َ  ْ  ََ  َ   َ  َ ْ  َ   َ  َ  ْ  َْ    ٍ  َْ  َ  َ  ْ  َ   ََ َ   َ  ِ  َّ َ    َ  َ َ  ْ  َ
َ  َ   ِ  َ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَ  َ  َ   َ  ُ ِ  ا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِكْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ ُ  َ ُِّ    َْ  َ   َ  ْ  َ َّ َ   َ  ِْ   ْ  َ  َ   َ  ُ  َ  َ َ َ َّ  َ  َْ   ْ  َ  ُ  ِ  ُ  ً  َ  ِ   

ْ   ً أَجْراً  َ
                  لأنه يرى أن الدنص    ؛                             لكن البحث لا يميل إلى هذا الرأي   (2 )         فكذلك كاد   (1 )

              حتى أن الله تعالى   ،                                     يوحي بردة ظهور علامات تحققها لدى النا    (           أكاد أخفيها )
             ويرجعوا عدن    ،                                  بعد يوم عسى أن يتعظ النا  ويرعووا                       ً قارب ظهور علاماتها يوماً

                                                               وأن شدة اقترابها وقرب ظهورها وحتميتها جعل العامل المحتوي لها يحقدق    ،     غيهم
         ليترقبوا   ؛                                   الله سبحانه أخفى علم الساعة عن عباد  ) )    وأن   ،                    حجاجية حتمية وقوعها

   ولا   ،      لدهم                     ثم ليستوفوا جدزاء عم   ،                        فيخافوا منها ويعملوا لها  ،               مجيئها   كل وقت
   (4 )                               هو أكاد أزيل خفاءها أي أظهرهدا   ،                    ولعل أحسن محامل الآية   (3 ) ( (           ً يظلمون شيئاً

           وبين المتلقي   ،                                                           فالعامل الحجاجي استلهم إمكانياته لبناء علاقة حجاجية بين المرسل
          نتج عنده    ،                                                  ً        ً والموضوع المطروح )البعث( فقد أعطى العامل الحجاجي بعداً تحقيقياً

  َّ             إنَّ الساعة آتية  )               إذ لو كان النص   ،                     حت منها دلالة الاقتراب                     قوته التأثيرية ال  ترش
          متطلبدات        بددي       ولا يل  ،                                      لما كان يحمل قيمته الحجاجية عند المتلقدي    (          أنا أخفيها
                                                        وهكذا يلحظ أن العامل الحجاجي قد أكسب الخطاب دلالة حجاجيدة    ،      الخطاب

ً                        مركلًا ضمن ضمير  المستتر المقدر   ،                          ضمن دلالة الاقتراب ال  حملها    (     أندا  )  د   بد    
  .                                           قدرة الله تعالى وحد    هذا اإقخفاء المقترب ظهور 

 (:النفل والاستثنج  بإلا). العجمز الحجججل 2
ً       ً     ً                     )إلا( عاملًا حجاجياً مهماً بما يقصر من شيء على   د                     يعد النفي والاستثناء ب         

                                               وتكون الفكرة المرتركة بين كل من المرسل والمتلقي هي   ،                    شيء آخر   بنية النص
                                           ذلك لأن هذا العامل صورة من صور تقييد الفكرة   ؛  (5 )               ؤدي إلى نتيجة ما        المسار الم

                                                 

   .   77  :      الكهف  (1 )
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                                     لكي يجعل المتلقي يلتفت إليهدا فلعلده     ؛                       والضغط على محتواها الخبري  ،        المطروحة
     ويرك   ،                            يكون للأمر الذي ينكر  المخاطب ) )                        لأن القصر بالعامل الحجاجي   ؛     يذعن

                            والاستثناء(   توجيه القول إلى        النفي )    ً                          فكثيراً ما يستعمل العامل الحجاجي    (1 ) ( (   فيه
                      وهذا ما يستثمر  المرسل   ،               ويريد أن يثبته  ،                      نحو ما يعتقد به المتحدث  ،           وجهة واحدة

      لدذا     (2 )                                                                    محاولة منه للدفاع عن قضية معينة يعتقد بها ويريد الآخر أن يقتنع بهدا 
  :                                        يوجه هذا الأسلوب إلى ثلاثة أصنا  من المخاطبين

  .              مخاطب خالي الذهن -
  .             ً      ً                  اطب يعتقد رأياً مخالفاً فهو منكر لما يسمع مخ -
ٌ                        مخاطب شاكٌ متردد   الرأي المقدم له -        ( 3) .  

                                                                    وعلى وفق ذلك يعد هذا العامل من العوامل الذي يقيد المحتوى   نقطة ثابتة 
                                           ولاسيما   النصوص المكيدة الد  تحتدوي علدى       ،    ً                       نظراً لارتباطه المباشر بالمقام

                                   الجملة المحصورة أو المقصورة لها إمكانات  ) )  د     دية ف                         المناقرات حول الأمور الاعتقا
  ،                               لأن القصر يضيق المحتدوى ويكثفده    ؛                     لأنها تخدم نتائج متعددة  ؛            حجاجية كثيرة

  ؛                                          لأنه يبرز ما يعتقد  المرسل ويدافع عنه بمقصدية   (4 ) ( (                        ويؤدي إلى اإقسراع بالنتيجة
      جعدل   ) )         كان القصر    ولما   ،                                                  لذا يعد هذا العامل نقطة مفصلية   النص جاذبة لمتلقي

                                                       ً            أحد طر  النسبة   الكلام سواء أكانت إسنادية أو غيرها وخصوصاً مع الآخدر  
           وهذ  الطرق    (5 ) ( (                                    أما على اإقطلاق أو باإقضافة بطرق معهودة  ،              بحيث لا يتجاوز 

                               أو من جهدة مطابقتده للواقدع      ،                                       تتولد بالنظر إلى المنفي حيث عمومه وخصوصه
                                          كلم أو من حيث النظدر إلى طبيعدة المقصدور                                الخارجي أو بنائه على دعوى المت

  ؛                                                    وتكون القيمة الحجاجية بحسب موقع المقصور والمقصور عليده    (6 )            والمقصور عليه
ً  فإذا قلنا مثلًا        بددي                      على الرعر مع أن المتن    بدي           قصرنا المتن   (       إلا شاعر    بدي        ما المتن )            

                                                 
   .    313  :            دلائل اإقعجاز  (1 )
    520  -    519  :                  إستراتيجيات الخطاب  :     ينظر  (2 )
   .  4  36  :           علم المعاني( )                     البلاغة فنونها وأفنانها   :     ينظر  (3 )
   .   65  :                              التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه  (4 )
  .   717  -    716  :        الكليات  (5 )
  .  38  :              دلالات التراكيب  :     ينظر  (6 )
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   ما  )     قلنا                    لرهرته فيه أما إذا   ؛                       لكننا قصرنا  على الرعر  ،                      له صفات أخرى غير الرعر
  ،                          دون سدوا  مدن الردعراء       بدي                         فقد قصرنا الرعر على المتن   (   بدي            شاعر إلا المتن

                                           وحصرنا  به وهذا فيه مبالغة واستعظام لرأنه.
                                                 النفي والاستثناء( علاقة وثيقة بالأحوال الد  يكدون    )                 إن للعامل الحجاجي 

     الأثر                                                      فالجو العام للنفي وما يلفه من ظر  نفسي أو اجتماعي له  ،             عليها المخاطب
                                             لأن هذا العامل يستعمل عند عددم اتفداق الآراء     ؛                           الكبير   استعمال هذا العامل

           بعدد أداة     (            المختلف فيده  )                  ويكون المقصور عليه   ،                           على شيء ما كما مر قبل قليل
                 ويكثر   المسدائل    ،               ً      ً يحدد المعاني تحديداً كاملًا ) )                   فالعامل الحجاجي هذا   ،         الاستثناء
                    ً                               ن سمات هذا العامل أيضاً تقرير المعنى   الذهن وتثبيتده    وم   (1 ) ( (          وما يماثلها         العلمية

      وتقديم   ،                             يقرر  الأسلوب والأداة المستعملة  ،                              والدعوة إليه ضمن نسق لغوي خاص
                 لأن النفي متندوع    ؛                       وبالعكس بحسب سياق الموقف  ،                       المقصور على المقصور عليه

         يمكدن أن                                                                الأدوات ولكل أداة نفي   العامل الحجاجي دلالتها المعيندة الد  لا  
َ َ         وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْةكَ وَجَعَلْنَةا عَلَةى      :                              نستبدلها بأخرى كما   قوله تعالى    َْ  َ  َ  َ   َ  َْ ِ   ُ  ِ  َْ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ِْ  َ

َ    َ َّ  قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى   ِ    ُِ  ْ  ُ    ٍ  َ  َّ  ُ   ْ  َ  َ  ْ  َِ   ً  ْ َ   ْ  ِ  ِ َ     ِ َ   ُ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ًَّ ِ  َ  ْ  ِ  ِ  ُ ُ
ُ    َّ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّ   ُ  َ  َ  َ  ُِ   َ  ُ  َ   ُ   َ َ  َ   ِ ذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِِ  َ     ْ  ِ    ُ  َ  َ   َ ُ   ْ َ  َِّ  َ أَسَاطِيُر الْأَوَّلِيَن   َّ لاَّ ِ   ِ   َ  َ

       إذ جاء    (2 )
                  على الرغم من سياق   ،                               ً                        العامل الحجاجي   ختام الآية معلناً تقييد اعتقادهم بالقرآن

ْ                               فأعطت أداة النفي )إنْ( شدة   التوكيد بعددم اإقيمدان    ،          الآية الأول           فالعامدل    ؛                    
             لكدن لفدرط     ،                    فثمة من يصغي مندهم   ،  م                               الحجاجي حصر عدم إيمانهم وثبته عليه

                                       لأنهم لم يجدوا ما يتقولون به حدول الآيدات     ؛                           عنادهم حصروا جوابهم بالأساطير
                                                     إذ قصروا القرآن المعبر عنه باسم اإقشدارة )هدذا( علدى      ،                  الباهرة المخرسة لهم

                                                          ولما كان العامل الحجاجي يرتبط بحال المخاطب والجو المحيط به جداء    ،       الأساطير
ْ                  إنْ( المقدرة معناها ب )  د       النفي ب ْ                لأن )إنْ(   هذا العامل    (  ما )  د                آكد يدل علدى   ) )     

  :                       ذلك السياق فقد قال فيهم
                                                 

  .  40  :           علم الأسلوب  -      المعاني  (1 )

  .  25  :       الأنعام  (2 )
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                                 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهو . - 1
             ً  و  آذانهم وقراً. - 2

                                     وذكر أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنون بها.- 3
   يب                                 لأن الصفات ال  تستدعي قوة التكدذ      ...                            فأنت ترى أن درجة التكذيب أشد  

     ً              إمعانداً   الدرفض      (1 ) ( ( (                                               واإقنكار أشد وأكثر ولذلك أكد النفدي فيهدا ب)إن  
                 ً                                              فالعامل خلق مرتكزاً لحال المقام الذي يتلاءم معه   السياق ومنه قوله   ،         والتكذيب

ْ  ً   َ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَ  :     تعالى  ِ   ُ  ِْ    َِ  َ  َ  َ   ِّ َ   ْ  ِ  ٍ  َِّ َ    َ َ   ُ  ُْ   ْ  ِ  ْ  ُْ َ َ  َ  ِ  ْ  َ   َ  َ َ  ً    سَةناً  َ  
ُ   ِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِ  ِ  ُ  ْ  ِ  ُ  َْ   ْ  ُ   َ  َْ    َ   َِ   ْ  ُ  َ  ِ  َ  ُ  ْ  َ  ُ  ِ  ُ   َ َ   الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا    َّ لاََّ   َ   ُ  ْ  َ  َْ     َ  َ   ْ  ِ ْ 

ِ    ِ تَوْفِيقِي إِ  ِ  ْ ِ   ُ ِ  ُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ   َّ لاََّ   َْ ِ َ   ُ  َّْ  َ  َ  ِ  َْ  َ   َِّ    ِ
                              فقد قصر العامل الحجاجي الفعدل     (2 )

                          لكي يقيد رسالته إليهم بهذ    ؛          على اإقصلاح        .. قصر   .                      المضارع الدال على الحاضر
        اإقرادة )                                                           فالبنية التركيبية للعامل كان لها الأثدر الفاعدل   ثنائيدة      ،             المهمة الجليلة

        أراد أن                  ً   ولاسيما أن شدعيباً   ،             ً       ً            إذ فرضت حضوراً إيجابياً عند المتلقي   (      واإقصلاح
  ؛              صلاح وإرادتده                          لأن المحتوى قد تقيد وحصر باإق  ؛                            ينقل رؤيا  الخالصة إلى المتلقي

                                                                   فتحول إلى نقطة اتصال مقبولة عند الآخر من خدلال إثبدات هدذا الأصدلاح     
                                                       لوحظ كثرة القصر بالنفي والاستثناء   موقدف الرسدل مدع     ) )    فقد   ،        وتوكيد 
                               ولتصحيح أخطاء وقعوا فيها وهدو    ،                             لمواجهة إنكارهم ورفضهم الدعوة  ،        أقوامهم

                          وإلزام الخصم الحجة على سبيل   ،                            حاجة الرسل إلى الحسم والتأكيد    بدي         أسلوب يل
                                                           ومن هنا جاء العامل الحجاجي لتقليص المساحة وبثها للمتلقي بركل    (3 ) ( (      اإققناع
                               فالأثر الحجاجي هنا يترتدب علدى     ،     بدي                      ليعمق اإقحسا  بكلام الن  ؛     مركز

                    كما أن العلو   المعنى   ،                                                    المتلقي قبول وعدم قبوله على الرغم من قيامه على اإقيجاب
ِ    ِ وَمَا تَوْفِيقِي إِ                    توالي عامل حجاجي آخر)          قد ارتفع ب  ِ  ْ                         ( إذ أكد هدذا العامدل    ِ   َّ ِ بِاللَّهِ   َّ لاََّ  َ  َ 

                   و  هذا تأكيد ودعوة   ،                                  فاإقصلاح ضامنه التوفيق من الله عز وجل  ،           مضمون الأول
                                                             لأنه أتاح لذهن المتلقي أن ينحصر بين اإقصلاح والتوفيق اإقلهي للمصلح.  ؛       للقبول
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                                لاستنكار عبادتهم للأصنام إذ أنكرها   ؛   ية          )ما( الناف  د                    ويأتي العامل الحجاجي ب
ِ   ِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِ  :                      عليهم كما   قوله تعالى       يوسف   ِ  ُ   ْ  ِ  َ   ُ َ   أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا    َّ لاََّ   َ  ُْ    ُ  ُْ َّ  َ   ً   َ  ْ  َ

ُ   ِ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِ  ْ  ُ  ْ   ِ  ِ  ٍ   َ  ْ ُ   ْ  ِ   َ  ِ  َُّ     َ  َ  َْ    َ  ْ  ُ  ُ   َ  َ   ْ َ   َ لِلَّهِ أَمَرَ أَ   َّ لاَّ َ ُْ   َ ُ     ِ   تَعْبُةدُوا إِ    َّ لاَِّ  َِّ  َ     َّ لاََّ  ُْ 
ُ   َ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ  َ ْ  َ    ِ  َّ     َ  َْ  َ َّ  ِ  ََ   ُ ِّ َ  ْ   ُ  ِّ     َ  َِ   ُ َّ ِ 

                      ففي هذ  الآيدة قدارن      (1 )
ُ  ِ ِ   ِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِ                            المفسرون بين العوامل الحجاجية )   ْ  ِ  َ   ُ ْ  َ  ً أَسْمَاءً   َّ لاَّ َ  َ  ُْ  ُ  إِنِ الْحُكْمُ        ( وبين )َ   ْ  ُ  ْ   ِ  ِ

ُ     ِ تَعْبُدُوا إِ   َّ لاَّ َ أَ       ( وبين ) ِ َّ ِ لِلَّهِ   َّ لاَّ ِ إِ    لأن   ؛                                         ( فعبادة الأسماء عبادة مفرغة مدن محتواهدا    ُ اُ  ِ َّ إِيَّ   َّ لاََّ  ُْ 
                               أما الحكم لله فهو القائم على كدل    ،                                 الاسم المجرد لا حكم له ولا قوة ولا حدث

ُ   ِ إِنِ الْحُكْمُ إِ              ً       تعبدونه( تأكيداً على ) )        وقد جاء   ،    شيء  ْ  ُ  ْ   ِ ُ     ِ   تَعْبُددُوا إِ    َّ لاَّ َ أَ     (   ) ِ َّ ِ   لِلَّدهِ    َّ لاَِّ     َّ لاََّ  ُْ 
                            جاءت   سياق الدعوة إلى عبادة   ،          الخطاب                         فالعوامل الحجاجية الواردة    (2 ) ( ِ َّ  ُ إِيَّاُ 

                    لدذا جداء تتدابع      ؛                                   وهذ  الأسماء غير حقيقية   دنيا الوجود  ،               الله الواحد الأحد
ً            العوامل الحجاجية بالتدرج وصولًا إلى النتيجة                                فقد قصر العامل التسمية للآلهة بهم   ،                            

ِ    ْ إِنِ الْ                                         ثم قيدت العوامل اإقمكانات وحصرها بالله تعالى )  ،         وبآبائهم ُ   ِ حُكْمُ إِِ   ْ     ( ثم  ِ َّ ِ لِلَّهِ   َّ لاَُّ 
ُ     ِ تَعْبُدُوا إِ   َّ لاَّ َ أَ   : )                                                جاء النهي عن عبادة الأوثان والحث على عبادة الله تعالى   ثم    ( ِ َّ  ُ   إِيَّدا ُ    َّ لاََّ  ُْ 

ُ   ْ  َ ِّ ُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ                           جاءت النتيجة   نهاية الخطاب )  ِّ     َ  َِ .)   
   إذ   ،                               أعطى قوة   التأثير   نفس المتلقي  ؛                               إن حضور العوامل الحجاجية   النص

                         فالنفي والاسدتثناء كثدف     ،                   لكي يذعن المتلقي لها  ؛                    ً       ت هذ  العوامل أبعاداً مؤثرة   منح
                                ومن هنا يردير البحدث إلى كثدرة      ،        ً           وذلك رداً على شركهم  ،                  اإقشارة إلى الله تعالى

                           وبالعكس   الأمدور المختلدف     ،                                            العوامل الحجاجية   خطابات الأنبياء مع أقوامهم
      فقدد    ،                                    فذ الرد ليسير نحو النتيجدة المتوخداة                               وقد يرد العامل الحجاجي لسد منا  ،     فيها

                                                              أسماء( دون كلمة )مسميات( بمعنى عدم تحقق وجودها   التأثير بل هي مجرد  )     ذكرت 
      بدأن    ،                  ضمن سياق اسدتدلالي                      وقد تمثل   قول يوسف   ،                   توهمات متخيلة عندهم

        ببنيدة                         ً    ويأتي العامل الحجاجي مقيدداً    ،                                       هذ  الآلهة ليس لها من اإقلوهية شيء إلا الاسم
           لأن التربيه   ؛                                                   ليوحي بإثبات الصورة   الذهن من خلال تولد ظلال التحقق  ؛        التصوير

           إذ تتأسدس    ،                      ولاسيما   المواطن المهمة  ،                                         مع النفي والاستثناء يعطي قيمة حجاجية عليا
                                                 

  .  40  :     يوسف  (1 )
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ُ      وَلِلَّةهِ غَيْةبُ     :                  كما   قوله تعدالى   ،                                          بينهما علاقة قصر وتقييد بين المربه والمربه به  َْ   ِ َّ  َِ 
َ ِ   ِ تِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِ   َّ َ  َ السَّمَاوَا  َّ     ُ  ْ َ  َ  َ   ِ  ْ َ َ       كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّةهَ عَلَةى      َّ لاَِّ   َ  َْ    َ َّ    َّ  ِ  ُ  َ  ْ َ  َ  ُ   ْ  َ  ِ  َ  َْ    ِ  ْ  َ َ

ٍ  َ  ِ  ٌ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ْ  َ  ِّ  ُ
                                                      ولمح البصر كما هو معرو  هو ارتداد الطر  من أعلى حدقدة     (1 )
                                                          وهذا التربيه أعطى دلالة سرعة المجيء بصورة مؤكددة علدى مدا      ،               العين إلى أسفلها

                         فأمر الساعة قريب أو هدو    ،                                 لمح البصر( ودلالته للسرعة بين البرر )                وجود من تداولية  م
                                                                        أقرب من ذلك مما جعل العامل الحجاجي يفيض بقدرة الله تعالى بعدم التدأخير ولمدا   

ُ                            كانت الساعة آتية ولابد جُعلت من القرب بمثابة لمح البصر ) )                      واللمح النظر بسدرعة    ؛                       
                                   وكل زمان قابل للتجزئة فلم يدرد أن    ،               الحدقة نحو المرئي                            ولابد فيه من زمان تنقلب فيه

             لأنده يقدول     ؛                                     وإنما وصف سرعة القدرة على اإقتيان بهدا   ،                      الساعة تأتي   لمح البصر
                                            ً        فالعامل الحجاجي هنا بحسدب اعتقداد الباحدث أدى دوراً       (2 )  ((              للريء كن فيكون
        لتربيه.             والمبنية على ا  ،    َّ                وبرَّز الفكرة المقصودة  ،      ً            حجاجياً بقوة تأثير 

 (:ننمج)الرابط الحجججل  - 3
               وذلك بتقييدد     ،                                     ً               ً ينهض العامل الحجاجي )إنما(   النص مظهراً لنا معنى ثابتاً

     ً       فغالباً مدا    ،                  ً                        مما يكسب الخطاب نوعاً من ترتيب الحجة وتقويتها  ؛           ً    وجعله مؤكداً به
       تدأتي    (           ذلك لأن )إنما  ،       ثم المهم  ،                                          يستعمل هذا العامل   مواطن التلبث عند الأهم

            تؤطر المقصور  ) )  د ل                 وعليه ترد )إنما(   (3 ) ( (                                إثبات لما يذكر بعدها ونفي لما سوا  ) )  د ل
                                                    ومن الجدير بالذكر أن الفرق بين العامل الحجاجي بدالنفي     (4 ) ( (         ً      عليه وجوباً فيها

   (     .. إلا .    مدا  )                                   لا يكونان سواء فليس كل كلام يصلح فيه  ) )                     والاستثناء و)إنما( أنهم 
ٍ   ِ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِ  :                          نها لا تصلح   مثل قوله تعالى                       يصلح فيه )إنما( ألا ترى أ  َِ   ْ  ِ   َ    َّ ُ اللَّهُ   َّ لاََّ 

( 5)   
      ً      وتأسيساً على    (6 ) ( (                                       ما أحد إلا وهو يقول( قلت مالا يكون له معنى )            و  نحو قولنا 
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               ولا يدفع صدحته    ،                 لخبر لا يجهله المخاطب ) )                              هذا يأتي العامل الحجاجي   الخطاب 
                          وإنما لمن يعلمه ويقر به لكن   ،         ك لمن يجهل               فإننا لا نقول ذل  ،            إنما هو أخوك  :       كقولنا

                         وأما النفدي والاسدتثناء     ،                                              تستعمل )إنما( للتنبيه للذي يجب عليه من حق الأخوة
  ،                                فيكون لأمر فيه شك المخاطب وانكار   ،                                    كقولنا ما هذا إلا كذا وإن هذا إلا كذا

     وأنه   ،                          يتوهم أو يرك أنه ليس بزيد                               ما هو إلا زيد لم تقله إلا وصاحبك  :         فإذا قلت
                                ً                       وبهذا يكون العامل الحجاجي هذا موجباً إقثبات ما بعد  بحصدر      (1 )  ((         إنسان آخر

                                            بتحويل الخطاب إلى بنية مقيدة باإقثبات مرتبطدة    ،                           وتقديمه ونفيه الضم  لما سوا 
           إذ إن مدا    ؛                            وهيمنته على مساحة واسعة منه  ،                         ً من خلال تفعيل النص حجاجياً  ،   به

                   إن علاقدة العامدل     :                  لذا يمكننا القدول   ؛       المقابل                              أثبته العامل الحجاجي أبطل غير  ب
             لأنه يحمل بنية   ؛                                                      الحجاجي )إنما( بالخطاب هي علاقة إثبات أكثر مما هي علاقة نفي

َ    قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِةنَ    :                                    مرتبطة بذات المرسل ومن ذلك قوله تعالى  ِ   ََ   َ    َ   َ َ   َ  َ  ِْ  ُ  ْ  َ    ُ  َ
ِ  َ    َ ْ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْ  ْ  َ   ََ  َ  َ   ِ َّ  َ   ِ ِ ِ   ْ  ََ  َ     ُّ َْ    تَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الةدُّنْيَا   ْ َ َِّ    َ    ِ  ْ  َ   َ َّ ِ   ٍ   َ  َ

   إذ    (2 )
                  تمثلت بزوال الدنيا                                                         جاء العامل الحجاجي )إنما( ذا دور فاعل ومؤثر   إثبات قضية

                                          وسد السحرة كل منافدذ الرجدوع إلى عقيددة                             والثبات على عقيدة موسى 
  ،                 بالعامل الحجداجي                                              لأنهم أرادوا قطع الطريق على فرعون بتأطير خطابهم  ؛      فرعون

      قصدر   ) )  د    ليد                 لذا جاء العامل  ؛                                             فقصروا الانقضاء والزوال بالحياة الفانية السفلى
                                    فهو مقصور على القضداء   الددنيا لا     ،                  ً       ً       ً موصو  على صفة قصراً حقيقياً تحقيقاً

            أنده أشدد     ،                              وفيه تصحيح لخطأ   اعتقاد فرعون  ،                          يتجاوز  إلى القضاء   الآخرة
          أعطى دلالة   ؛                                    عن أن ظهور اسم اإقشارة )هذ (   الخطاب     ً فضلًا   (3 ) ( (    ً       عذاباً وأبقى

                                          التحقير لهذ  الحياة والاستهانة بها واستصغارها.
ً                ً       ويكسب العامل الحجاجي )إنما( النص تقييداً لمحتوًى ذه  عميق كاسباً النص      ً                                    

ٍ                        من خلال تسليط الضوء على معنًى واحدٍ غير متعدد كما   قولده    ،      ً       أبعاداً جديدة       ً                         
ِ  َ وَمِنَ  :     تعالى ْ  النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ   َ   ِ  ََّ      َ  ْ  َ   َ َّ ِ   َ  َِ  َ   ُ  ُ َ  َْ   ٌ  ِ َْ  ُ  ِ   َ  َْ  ْ َ  ِّ  َ َّ   َ   ِ  َّ   

                                                 

  .   332  -    330  :     نفسه  (1 )

   .   72  :   طه  (2 )
   .    201  :  يم                          خطاب الأنبياء   القرآن الكر  (3 )
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ُ   ٌ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ  َ   ٌ  ِ  َ   ََّ    َّ  ِ  ُ   َ  َ ُ  ْ   ِ ِ   َِ 
           فقدد نهدض     ،                         فالعلماء مؤهلون للخردية    (1 )

        ويقدوم    ،                                      لأنها البؤرة ال  تحترد عندها معاني الدنص   ؛                     الخطاب على تقديم الخرية
                                             وتخصيص الخرية من الله بالعلماء من بداب اختصداص     ،                     عليها اإقيمان بالله تعالى
                   خردية الله تعدالى لا    ) )  د                          وعدم مجاوزته إيا  إلى سوا  ف  ،                    المقصور بالمقصور عليه

              وأن الله تعدالى     (2 ) ( (                                                       تتجاوز العلماء إلى غيرهم من سائر النا    الحقيقة والواقدع 
                                     كما أن )من( التبعيضدية أدت إلى عددم     ،           ته وسلطانه                     يخافه من علم بجبروته وعز

                      وهم العلماء ومن ذلدك    ،                     وقصرها على فئة معينة  ،                         شمول الخرية من الله بين النا 
َ  أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ   :          قوله تعالى  َ  ْ  َ    ُ  ْ  ََ   َ َ  ِ   ْ   ُ  َ  ْ  َ  ً  ِ  َ َ   ً  ِ   َ   ِ  َّْ     َ   َ   ٌ  ِ  َ  َ  ُ   ْ َّ  َ

ِ  رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي  َْ  َ  ْ  َ   ْ ُ  ُ  ُ           الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُةونَ إِنَّمَةا يَتَةذَكَّرُ أُولُةو        َ ِِّ  ُ  َّ  َ  ََ    َ َّ ِ   َ   ُ  َ ْ  َ    َ  ِ َّ  َ   َ   ُ  َ ْ  َ  َ  ِ َّ  
 ْ  َ َْ   ِ الْأَلْبَابِ

                          فالعامل الحجاجي حصر التذكر   ،                               فالتذكر لا يتجاوز غير أولي الألباب   (3 )
               التعريض بأهدل   ) )                               واستثمر العامل الحجاجي ذلك لغرض   ،                    ً بأصحاب العقول مطلقاً

                          ُ                   ام الثناء علدى أحدد بدالفهم وبُعدد اإقدراك                         ونحو ذلك أن تكون   مق  ،     الجهل
                وهذا تنبيده إلى     (4 ) ( (                                       بأنه ليس عند  هذا الفهم والبعد   اإقدراك  ،              والتعريض بآخر

                                                                     طلب الفهم والحث عليه وتنديد بالجهلاء الذين لا يسعون إلى العلم والتفكدر    
                                                      الكون وآيات الله فلولا العامل الحجاجي لما حصل التعريض هنا.

  

                                                 

   .   28  :     فاطر  (1 )
   .   49  -   48 /  16  :          نظم الدرر  (2 )

  . 9  :      الزمر  (3 )
  .   303 / 1  :           معاني النحو  (4 )
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 لم الحجججيةالسلا 

                  من الحجة الضدعيفة    ،                                          ينطلق هذا المبحث من تصور مب  على تدرج الحجج
ً                             وصولًا إلى النتيجة المتوخاة من المرسل  ،               إلى الحجة القوية                     وأن هذ  الحجج تددعم    ،    

                وما ستؤول إليه  ،                       من خلال متابعة هذ  الحجج  ،                                   هذ  النتيجة ال  ينقاد إليها المتلقي
     مدع    ،                                           بالنسبة إلى المتكلم إلا بإضافتها إلى النتيجدة                    أن الحجة لا تكون حجة  ) )  د ل

  . (1 ) ( (              وقد تبقى ضمنية  ،                                اإقشارة إلى أن النتيجة قد يصرح بها
                                                                 ويعر  السلم الحجاجي على أنه علاقة تراتبية للحجج متابعة يمكن أن نرمز 

  :             لها بالمخطط الآتي

 
  ؛        ة معينة                     وتنهض على علاقة تراتبي  ،                                    وهذ  الحجج تنتمي إلى فئة حجاجية معينة

   (2 )                ً       ً      ً                                   لذا فهي تركل سلماً حجاجياً موجهاً نحو ما يريد أن يصل إليده المخاطدب  
                فهو لا يخضع لرروط   ؛                                               وتخرج السلالم الحجاجية إلى فضاء أكبر من فضائه اللغوي

                           وأن هذا التددرج   ترتيدب      (3 )                       بل يتكئ على جودة التدرج  ،             الصدق والكذب
                                                 

   .    363  :                    نظرية الحجاج   اللغة  (1 )

   .   21  -   20  :             اللغة والحجاج  :     ينظر  (2 )

   .    194  :                الفلسفة والبلاغة  :     ينظر  (3 )
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            وبالنتيجدة    ،                     عبر الملفوظات النصدية            ً                            الحجج غالباً ما يظهر مواقف المرسل واتجاهه
                 ومن الجدير بالذكر   ،                  ً                                   ترتب هذ  الحجج بناءً على تنظيم الأقوال ال  تسبق النتيجة

                  ً      ً                 تفرض على المخاطب نمطاً معيناً مدن النتدائج    ) )                           أن نرير إلى أن السلالم الحجاجية 
                  فالباحث يميدل إلى    (1 )  ((                                                بعدها الوجهة الوحيدة ال  يمكن للمخاطب أن يسير فيها

                                ً                                    رأي ديكرو الذي يرير إلى أن ثمة تلازماً بين الحجج المتدرجة وبين النتيجة الد   
                                                   لأن الحجة   السلم الحجاجي لا تكون حجة إلا إذا أفضدت إلى    ؛           تتمخض عنها

  ،  (2 )                                                            ً مع التنويه أن النتيجة قد يصرح بها   الخطاب أو نسترف منها ضمنياً  ،      نتيجة
                                  سلم الحجاجي لا يحمل قضيتين متعارضدتين       أن ال ) )                           على أن الباحث ينو  هنا على 

                                                      وإنما يكتفي بإطروحة واحدة مؤيدة أو معارضدة مثبتدة أو     ،                   دفعة واحدة أو أكثر
                                                         وتنخرط القضايا الأخرى ضمن سلالم حجاجية أخرى منتظمة   مسدار    ،      مفندة
                                                                فتنرأ صياغة سلمية مقارنة مرتركة   نتيجة واحدة سدابقة أو لاحقدة     ،     واحد

         عوض تقديم   ،                                              هة أو يؤدي عرض جملة من السلالم فاعلية   المستقبلين            بأقوالها الموج
ً                                  ووصلًا بما سبق فإن الخطاب الحجاجي يعتمدد     (3 )  ((                      سلم واحد مؤيد أو معارض    

ً                             بدلًا مما يعتمد على الصدق والكدذب   ،                      على قيم اإقثبات والنفي            لأن الخطداب    ؛   
  . (4 )                                      الحجاجي غايته القوة والضعف إزاء قضية ما

            وعدها بمنزلة   ،                                      انين ثلاثة ضمن كتاباته حول السلم الحجاجي            صاغ ديكرو قو
  :                        قواعد تدعم هذا السلم وهي

                                       ويقتضي هذا القانون أنه إذا كان القدول    :                          قانون تبديل السلم )النفي(  . 1
ً               دليلًا على مدلول معين                                        فإن نقيض هذا القول دليدل علدى نقديض      ،    

                 ة على مدلول مدا                                       بمعنى أننا لو استعملنا الملفوظ )ب( للدلال  ،  (5 )      مدلوله
ً                 سيكون دليلًا على نقيض المدلول   (     ليس ب )         فإن نفيه               بمعنى إذا كانت   ،          

                                                 

   .   23  :               بنيته وأساليبه    بدي                   الحجاج   الرعر العر  (1 )

  .   363  :                ة الحجاج   اللغة    نظري  :     ينظر  (2 )

  .   172  :                               سيمولوجيا الاتصال   الخطاب الدي   (3 )

   .    194  :                الفلسفة والبلاغة  :     ينظر  (4 )

   .    278  :               اللسان والميزان  :     ينظر  (5 )
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         لديس ب(   )                                                  )ب( تنتمي إلى الفئة الحجاجية المحددة بالمدلول )ج( فإن
  . (1 )      ليس ج( )                                     تنتمي إلى الفئة الحجاجية المحددة بالمدلول 

                                               ويقتضي هذا القانون أنه إذا صدق القول   مراتدب    :           قانون الخفض  . 2
    وأن    (2 )                                      فإن نقيضه يصدق   المراتب ال  تقع تحتدها   ،               معينة من السلم

                                                             التراتب بين الحجج يمكن أن يعدل أو يتغير من زيادة أو نقصدان مدن   
   إذ   ،                                       بحسب تدخل عوامل معينة وبحسب المدلول وقوته  ،            لحظة إلى أخرى

  ،                                                           يمكن أن يتغير الموقف من حجة معينة تعد صادقة بعد أن كانت كاذبة
                                   ً                صحيح وعليه فإن مفهوم القوة يظهدر جليداً   السدلالم           والعكس 
                                               لتكونه من حجج متدرجة   القوة والضعف منذ أن تحدث   ؛        الحجاجية

                                                              أوستن عن القوة اإقنجازية وسورل عن القوة التكلمية وديكرو عن القوة 
  . (3 )                      الحجاجية ضمن هذا التكلم

   ً            ميماً للقدانون         ويعد تت  ،                      ً        يرتبط هذا القانون أيضاً بالنفي  :            قانون القلب  . 3
                                                           ومفاد  أن السلم الحجاجي للأقوال المنفية هو عكس سدلم الأقدوال   

                                                  إذا كانت إحدى الحجتين أقوى من الأخرى   التدليل علدى    ،         اإقثباتية
                                               فإن نقيض الحجة الثانية أقوى من نقيض الحجة الأولى     ،            نتيجة معينة

        لسدلمين                            ويمكن أن نرمز لها بوسداطة ا   ،                           التدليل على النتيجة المضادة
  :            الحجاجين الآتيين

 
                                                 

  .   138  :                            منهجية الحوار والتفكير النقدي  :     ينظر  (1 )

  .   277  :                                 اللسان والميزان أو التكوثر العقلي  :     ينظر  (2 )

   .    138  :               والتفكير النقدي             منهجية الحوار   :     ينظر  (3 )
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  :             وللتوضيح نقول
                    ثم الدكتورا    الطب.  ،                      حصل زيد على كلية الطب -
                           ولم يحصل على الدكتورا  فيها.  ،                        لم يحصل زيد على كلية الطب -

                                                                فحصول زيد على الدكتورا  دليل قوي على مثابرته العلمية   حين عددم  
                              جة قوية علدى عددم مثابرتده                                             حصوله على كلية الطب   المثال الثاني المنفي ح

  . (1 )       العلمية
                    ويأتي من أجل التسليم   ،                                          إن سيرورة التدرج   السلم الحجاجي نحو الارتفاع

ً       وصدولًا إلى    ،                                                        بالنتيجة من خلال الانسجام   هذ  الحجج عبر مساراتها التصاعدية    
               إن مفهوم السلم  ) )  د      ولهذا ف  ،                                               النهاية )النتيجة( وهذا ما يهد  إليه مرسل الخطاب

                                                                   جاجي بتركيز  على الطابع المتدرج والموجه للأقوال يبين أن المحاجدة ليسدت     الح
                                                             إذ لا تتحد بالمحتوى الخبري للقول ومدى مطابقته لحالة الأشياء   الكون   ،      مطلقة

      فالحكم   ،                                                                وإنما هي رهينة اختيار هذ  الحجة أو تلك بالنسبة إلى نتيجة محددة لذلك
           وقدد لخدص     ،  (2 )  ((   ً                   باراً لطابع التدرج فيها                                على المحاجة أساسه القوة والضعف اعت

  ،                                             ً      ً               هوفلان وجانيس الفائدة من الخطاب الذي يعرض جانباً واحداً مدن الموضدوع  
     أكثر   -              المؤيد والمعارض  -       الموضوع    بدي        عرض جان  :                         والذي يعرض الجانبين فقالوا

  -                       حينما يتعدرض الجمهدور    ،                                        فاعلية على المدى الطويل من عرض جانب واحد
                                           للدعاية المضادة بعد ذلك أو حينمدا لا يتفدق     -           رأيه الأصلي              بصر  النظر عن 

ً                                                         الجمهور أصلًا مع وجهة نظر القائم بالاتصال بصر  النظر عن تعرضه بعد ذلك           
                                                     وعليه يجب على المرسل أو القائم بالاتصال استعمال السدلم    ،  (3 )              للدعاية المضادة

                  البنداء الحجداجي                                                  لتعديل سلوك المتلقي أو استمالته إلى النتيجة عدبر    ؛       الحجاجي
                                                               لأن النتيجة فيه لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الارتقاء عدبر هدذا     ؛      للسلم

                                ومن الجدير بالذكر أن نردير إلى أن    ،                                    السلم ضمن فئة حجاجية واحدة غير مرتته
                         بالنسبة للقولات ال  تنتمي   ،                                           لديكرو الفضل   وضع السلم الحجاجي والتنظير له

                                                 
  .  24  :             اللغة والحجاج  :     ينظر  (1 )
  .   370  :                    نظرية الحجاج   اللغة  (2 )
  .   453 د   452 د  :                             اإقعلام ونظرياته   العصر الحديث  :     ينظر  (3 )
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      لأنهدم    ؛                                             نا لانعدم وجود  عند اللغويين والفلاسدفة قبلده     لكن  ،                  إلى اللغة الطبيعية
                      وقدد عدر  المسدلمون      ،                                                استثمروا هذا المبدأ وعملوا به وأن يتمثلو  عن وعي

           إذ رتبدوا    ،                             مثل تصنيف الأحكدام الردرعية    ،                              تصانيف سلمية قائمة على التدرج
                                                                 الواجب والحرام والمكرو  والمستحب والحلال   طر  السلم تتوسطهما درجتدا  

                                 لذا كان من الطبيعدي أن ينردأ       ،  (1 )                                  لمندوب والمكرو  وبينهما المباح والمطلق ا
  ،                                        إقبراز المسوغات ال  أسهمت   إدراك النتيجة  ؛                      الخطاب سلم حجاجي متدرج

                                                                   كما ينو  الباحث إلى أن السلم الحجاجي لا ينب  على عدد محدد من الحجج بدل  
      ضدمن     (      المتلقي و       المرسل )    طاب                   ومكانتها بين طر  الخ  ،                      يتوقف ذلك على النتيجة

                                             مرتركات ثقافية أو إنسانية أو علمية أو دينية.
    ً                                        ً                    غالباً ما تكون الحجة الأولى المطروحة   الخطاب مهيأةً للمتلقدي ومحفدزة   

          لاسدتمالة    ؛                                                              لذهنه على التواصل والمتابعة لما سيأتي بصورة تصاعدية على وفق قوتها
     هدو    ،                             ا  واحد ضمن فئة حجاجية واحدة                    ولعل اتجا  التدرج باتج  ،               المتلقي وإذعانه

                                                                     الذي يقود إلى النتيجة بركل غير ملتبس وهذا يرجع إلى التراتبية   عرض الحجج 
َ  قَالَ   :                كما   قوله تعالى  ،                                                ضمن آليات لغوية يعتمدها المرسل   خطابه مع المتلقي   َ

َ   ُ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُ  ْ ِّ  ُ   َّ  ِ  ِ  َ ِّ  َ  ُ  ْ  َ   َ َ   َ  ُ  َِّ َ   ْ  َ    َ   ُ  ُ َ    قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْةتَطِيعَ    ْ   ً شْداًَ   ِ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َ َّ ِ   َ   َ
َ   َْ   ً مَعِيَ صَبْراً  ِ  َ  ًوَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرا ً   ُْ   ِ  ِ  ْ  ِ  ُ  ْ  َ   َ   َ َ   ُ  ِْ  َ  َ  َْ  َ    َقَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَةاء    َ   َ   ْ  ِ   ُِ  ِ  ََ   َ   َ

ْ   ً اللَّهُ صَابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً  َ  َ  َ   ِ  ْ  َ   َ   ً  ِ  َ   َُّ       قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّةى    َّ َ   ٍ  ْ  َ   ْ  َ    ِْ َ  ْ  َ   َ   َِ ْ  ََّ    ِ  ِ َ  َ   َ
َ  َ  َ أُحْدِثَ لَكَ  ِ  ْ ْ   ً مِنْهُ ذِكْراً  ُ   ِ   ُ  ِْ     فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَةا     َ  َْ  َ  َ  َ  َ   َ   َ  َ َ  َ   ِ  َ ِ َّ      ِ   َِ  َ   َ  ِ  َّ َ    َ  َ َ  ْ  َ

ْ  ً  لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِكْتَ شَيْكًا إِمْرًا   ِ   ًْ َ   َ  ِْ   ْ  َ  َ   َ  َ ْ  َ  َ  ِ  ْ  ُِ    قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِةيَ صَةبْرًا      ً  ْ  َ   َ  ِ  َ  َ  ِ  َْ  َ  ْ  َ  َ َّ ِ   ْ  ُ َ  ْ  ََ   َ   َ
 َقَال  َ ُ   َ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَ   َ لَاَ    ِ  َ   َ  ِ   ِْ  ِ ْ  ً  رْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا  ُ تُ   َ لَاُ  َ   ُ    ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ِْ  ِ  ْ   فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا  َ  ِ  َّ َ    َ  َ َ  ْ  َ

َ  ِ َّ ً مًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً َ لَاَ  َِ    ُ لَقِيَا غُ    ً  ْ  َ  َ  ْ ََ  َ  َ   َ  ُ ْ  ً  بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِكْتَ شَيْكًا نُكْرًا   ً   َ  ََ َ   ُ   ًْ َ   َ  ِْ   ْ  َ  َ  ٍ  ْ  َ  ِ  َْ  ِ    َقَةال    َ   َ
َ   َْ  ً  أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا   ِ  َ  َ  ِ  َْ  َ  ْ  َ  َ َّ ِ   َ  َ  ْ  ُ َ  ْ  ََ   ُقَالَ إِنْ سَأَلْت ُ ْ َ  َ   ْ  ِ  َ َ    َ كَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فََ    َ  ْ  َ  ٍ  ْ  َ   ْ  َ    َ لَاَ  

ْ  ً  تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا   ُ   ِّ ُ  َ  ْ  ِ  َ  ْ  َ َ  ْ  َ   ِْ ِ   َ  ُ    فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْةتَطْعَمَا     َ  َ  ْ  َ  ْ    ٍ  َْ  َ  َ  ْ  َ   ََ َ   َ  ِ  َّ َ    َ  َ َ  ْ  َ
َ   َ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَ   َ  ُ  َ  َ َ َ َّ  َ  َْ   ْ  َ  ُ  ِ  ُ  ً  َ  ِ    َ  ِ   َ  َ  َ  َ   َ  ُ   ُِّ َ  ُ  ْ  َ  ْ  ََ  َ   َ  َ ْ َ  وْ شِكْتَ َ   ِْ   ْ
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ْ  ً  تَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا  َ لَا  َ  ِ  َْ  َ   َ  ْ  َ َّ    ْقَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّكُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع  ْ  ِ  َْ  َ  ْ  َ   َ  ِ  ِ  ْ َِ   َ  ُِّ َ ُ  َ   َ  ِْ َ َ    ِْ َ   ُ  َ  ِ  َ  َ   َ   َ
ِ   َْ  ً عَلَيْهِ صَبْرًا  َْ  َ

( 1) .  
                                                                     اعتمد الرجل على سلسلة مرجعيات قولية وفعلية ساقها المقدام للوصدول إلى   

           عددد مدن    ) )                     متن النص من خدلال                  ً ليتوزعا منتظماً  ؛                       نتيجتين ضمن سلمين انبثقا
   (2 )  ((           سدل إليده   ر                                                            القواعد للتلفظ بالخطاب على وفق ما تقتضيه العلاقة بينه وبدين الم 

                                                          بينهما إضاءة موحية لنتيجتين   تعالق الحجج وتددرجها   فئدة     -       العلاقة  -     محققة
   ئق     ً     ً                     مركلةً دلالدةً رامدزة إلى الحقدا      (     متعلم و      معلم )                            واحدة ضمن ثنائية المصاحبة بين 

                                                                            الكامنة   الموجودات   إطار هذ  العلاقة التعليمية الحجاجية بين متعلم طلب العلدم  
ْ   ً هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً      بلطف )  ُ   َ  ْ ِّ ُ   َّ  ِ  ِ  َ ِّ َ  ُ  ْ  َ   ََ   َ  ُ َِّ َ   ْ                     ً          ( وبين معلم التمس عدذراً لهدذا   َ 

ْ  ِ ِ   ُ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُ           ً      وأعطا  مسوغاً له )  ،       المتعلم  ِ  ُ  ْ  َ  َ    ََ   ُ  ِْ  َ  َ       ً       ً    ( ووعداً مردروطاً  ْ   ً بْراًَ  َْ 
                   الرجل الصالح( كدان   )         لأن المعلم   ؛                                    وعدم السؤال بينهما حتى اكتمال الدرو   ،      بالصبر

                         فالتفاوت   العلم   هدذا    ،          ً                                 تعلم علوماً من معاملة النا  يعلمها الله لموسى  ) )   قد 
                                فالكفاءة ال  يمتلكهدا الرجدل        (3 )  ((                                      المقام تفاوت بفنون العلوم وهو تفاوت نسبي

                    لذا جداءت العلاقدة     ،                                        ً       راهدات والغيبيات خولته على أن يكون معلماً لموسى   الم
               ارتكدزت علدى      (4 )                                                           السلمية بينهما متفاوتة فيها تفاعلية واضحة مع الأفعال والأقوال

                                ارتفعت   القول المفتداحي الدذي     ،                                       ترتيب الأقوال والأفعال عبر مسارات تصاعدية
ً     وصولًا إلى   ،                           بالنسبة للفعل الأول المفتاحي     وكذا   ،                             شكل العتبة الأولى للسلم الحجاجي    

                             إقثبات النتيجة النهائية الد     ؛                                                النتيجة من خلال قيام المرسل بترتيب الأقوال والأفعال
                                           باستثمار  الأدوات اللغوية ال  جسدت التوجده    ،                             يؤيدها ضمن أطروحته ال  عرضها

   ي. د                                                    الحجاجي للسلم الذي نمذج النتيجة   المسار السلمي الترتيب
                 وهدذا يرجدع إلى     ،                             كلما ازدادت درجة تأثر المتلقي  ،                 وتزداد درجة الحجة

                                     وإدراجها   السلم وضبطها بغية التصريح   ،                               كفاءة المرسل   استجلاب إمكانياته
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                   الذي يسترر  الأحداث   ،                    كما عند الرجل الصالح  ،                              بالنتيجة أو إرجائها   النهاية
  :                      خلال هذ  القصة وكما يأتي                              ويمكن أن نستخرج سلمين حجاجيين من            المستقبلية

                                              ويتمثل بالأقوال الصادرة من المرسل كما   الردكل    :            السلم القولي - 1
  :     أدنا 

 
                           يمثل صلب الحجاج   تدافع الحجج  ) )                 فإن السلم الحجاجي   ،              وكما هو معلوم
              ً                                      إذ لا يلبث غالباً إلا بالحجة ال  تفرض ذاتها على أنها أقوى   ،                  وترتيبها بحسب قوتها

                                                      ولذلك يرتب المرسل الحجج ال  يرى أنها تتمتع بالقوة اللازمة   ،     سياق         الحجج   ال
                       مؤكدة بحر  التوكيد )إن(   ،                          إذ جاءت الحجة القولية الأولى   (1 ) ( (              ال  تدعم دعوا 

                       مما أدى إلى توكيد عدم صبر   ؛                                          المرتبط بضمير المرسل إليه )كا  الخطاب( للحاضر
                             ى هذ  الصحبة بالدال اللغدوي                                    والنفي المطلق بعدم استطاعته للصبر عل       موسى 

                                     لأن الرجل الصالح ستصددر عنده أفعدال      ؛                                  )لن( ال  سيحقق نفيها نتيجة مرتقبة
                            .. علم لدني عند المعلم وعلدم   .                    إذن ثمة تعارض بين علمين  ،              سينكرها موسى 

                             هدذا العلدم الدذي أوتيده      ) )  د ف  ،                                        ظاهري قائم على الرريعة ال  تأخذ بالظاهر
                                       غير عامة تتعلق بمعنيين بجلب مصلحة أو دفدع    ،                  هو علم سياسة خاصة      الخضر
                                    والأكوان لا يحسب مدا يناسدب المصدلحة      ،                   بحسب ما تهيئه الحوادث  ،      مفسدة
                      لذا جاءت الحجة القولية   ؛                    على وفق علمه الظاهر                  ال  يعرفها موسى    (2 )  ((      العامة

َ   َْ  ً إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا )               الأولى من الخضر   ِ  َ  َ  ِ  َْ  َ  ْ  َ  َ   ،             ستفهام المنفي              ( غير مقررة بالا ِ َّ
                           أفضى إلى علاقة متدوترة مدن     ،                                   ً      ً ولهذا خلقت وضعية التواصل بينهما وضعاً خاصاً
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                                                 بالاتفاق عند اعتراضه الأول )خرق السفينة( فأدلى لده                  خلال إخلال موسى 
ْ  قَالَ أَلَمْ                                                                الرجل الصالح بحجة أخرى أقوى من سابقتها بزيادة الاستفهام التقريري )  ََ   َ  َ 

َ  َ  ْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ َّ ِ   َ  َ  ْ َ   َْ  ً تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا  َ ُ   ِ  َ  َ                 لتفهيم موسدى    ؛                      ( وهذا التقرير جيء بهَ  َْ  ِ 
                      ففي السياق هندا حمدل     ،                                              وتذكير  بالحجة السابقة ال  أذعن لها وقبل برروطها

                إذ شدكلت هدذ      ،                                         على اإققرار والاعترا  بالاتفاق المرروط بالصبر       لموسى 
      علدى         موسى          ثم اعتراض                                             الحجة التقريرية الطلبية قوة ضاغطة على موسى 

                                فجابه الرجل الصالح بالقول نفسده    ،                            دون الالتفات إلى الحجة السابقة  ،          قتل الغلام
َ      قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْدتَطِيعَ مَعِديَ      : )    ً                          مزيداً عليه)لك(وذلك   قوله تعالى  ِ  َ  َ  ِ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َ َّ ِ   َ  َ  ْ  ُ َ  ْ  ََ   َ  َ 

             وتقرير ذلك     ،                               ولفت نظر  إلى الوصول إلى النهاية                 ( لاستدراج موسى  َْ  ً صَبْرًا
      عددم   )                                                            ً    وأن زيادة )لك( جاء لتوكيد النتيجة ال  قالها الرجل الصالح ابتدداءً        ذهنه

                 وهي ال  تدخل على   ،                            اللام   قوله )لك( لام التبليغ  ))  د                  صبرك يا موسى( معي ف
                                                   لقول أو معنا  )...( وذلك عندما يكون المقول له الكلام   ؛                   اسم السامع أو ضمير 

                    وتبليغه إلى السدامع    ،                 زيادة تقوي الكلام                 فيكون ذكر الكلام ل  ،      ً           معلوماً من السياق
َ    قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّدكَ                                                    )...( ألا ترى أن اللام لم يحتج لذكر    جوابه أول مرة ) َّ ِ   َ  َ  ْ  ُ َ  ْ  ََ   َ  َ 

َ   َْ  ً لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا  ِ  َ  َ  ِ  َْ  َ  ْ                                                       ( فكأن التقرير واإقنكار مع ذكر لام التعدية القول أقدوى  َ 
                              يز له أثر  الفاعدل   مجريدات                                    إذ تحولت بنية النفي السابقة بركل مم   (1 )  ((    وأشد

  ،                           على بناء الجددار دون أجدر                                          النتيجة القادمة من خلال رصد اعتراض موسى
ً                                                            فضلًا عن عدم استقبال القرية لهما وتضييفهما لتأتي النتيجة النهائية             عددم صدبر    )  

  . (    موسى
                                                                   ومن الملاحظ أن الحجج المرتبة   السلم القولي قد هديمن عليهدا )التداء(    

                             ولاسيما أن )تاء( الفاعدل ذات    ،                            لهما مركزية مهمة   هذا السلم            و)الكا ( إذ 
                                                                        مرجعية فعلية للمعلم)الرجل( الصالح و)الكا ( ذات مرجعية خطابيدة للمدتعلم   

ً                    )موسى( وكون المعلم فاعلًا لهذ  الحوادث والأقوال                       جعله ذلك محل اعتراض من   ؛                      
   كي   ؛ ً         اً للمتعلم                               ً       وبذلك وجب على المعلم أن يعمل سلماً حجاجي  ،              المتعلم )موسى(
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                                                                         يثبت ما يريد أن يثبته للمتعلم الذي كثر خطابه الاعتراضي بالضمير )الكا ( كما 
َ       أن الرجل الصالح ربما أراد أن يُعَلِمَ موسى   َِ  ُ                                 الصبر على ما سيلاقيه مدن بد                             

                                                       وأن تعاقب الأحداث   هذ  الرحلة بصورة سريعة جعلت موسدى   ،        إسرائيل
  ،                                          وعدم اكتمال رحلته مع معلمه لغرابة تصرفاته  ،                           يعترض على معلمه بهذ  السرعة

      ً                 وتأكيداً لهدذ  الفكدرة     ،                                                 وما هذ  التصرفات إلا أعمال متعلقة بأحداث مستقبلية
ً                                 وصولًا إلى النهاية )عدم الصبر( فدالفراق   ،                              جعلت وتيرة الحجج تتصاعد   النفي     ،  

  ت                        لأن السؤال قد يصاد  وقد  ) )                                           ولعل مرد ذلك الفراق الذي قرر  الرجل الصالح
                            فربما كان الجواب عنده بددون     ،              فتضيق به نفسه  ،                         إشغال المسؤول بإكمال عمله

   أن               فأراد الخضدر   ،                   ٍ فيكون الجواب غير شاٍ   ،                     وربما خالطه بعض القلق  ،    نفس
                            ليكون البيان أبسط واإققبدال    ؛                                               ً يتولى هو بيان أعماله   اإقبانة بالذي يرا  مناسباً

                                  لرجل الصالح عر  من الله تعالى بدواطن    فا   (1 )  ((                       فيزيد الاتصال بين القرينين  ،    أبهج
                          والأسرار الكامنة   الأشياء.  ،      الأمور

                                              ويتمثل بالأفعال الصادرة من المرسل كما   الردكل    :             السلم الفعلي  -  2
  :     أدنا 

 
  ،                                                                 إذ هيمنت على السلم أفعال متدرجة تبعث على التعجيب المتضدمن للدوم  

             ً         ة بردة وانطلاقداً مدن        متوتر               والرجل الصالح                        فجعلت العلاقة بين موسى 
                                     يتراجع عن قرار  )الصدبر( وبالنتيجدة                                  هذ  الأفعال المتدرجة جعلت موسى 

                                                                        الوصول إلى نهاية السلم الفعلي الذي أدى إلى إثبات حقيقة أن الرجل الصالح أعلم 
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      بهدذ                  وإقناع موسدى   ،                                من خلال تأويل الرجل الصالح لأفعاله          من موسى 
                              فالحجج المساقة من الرجل الصدالح    ،             بإذن الله تعالى                             الأفعال وأنه يعلم ما لا يعلمه

                    ً                          لأن تأويلها كان مبنياً على أمور غيبية مستقبلية.             أقنعت موسى 
          لأنده رأى    ؛                                            أقام تصوراته على علمه الظاهر المتعار  عليده           إن موسى 

                                                                       التدرج بهذ  الأفعال مدعاة للاعتراض لغموضها مما أدى إلى انفعاله المتدرج بتدرج 
                                                  إقامة الجدار( فأدى هذا الاعتراض إلى رسم النهاية لمسار  و       القتل و      الخرق )  ل      الأفعا

  ؛                                           لما قام به عندما قرر الافتراق عن تلميذ  موسى  ،                         السلم بتأويل الرجل الصالح
                                                                      لأن الأخير قد تراجع عن قرار  الأول بالصبر والطاعة لمعلمه وهذا ما يثبت نجداح  

                                بأفعاله ولاسيما   نهايدة السدلم                 وإقناع موسى   ،                    الرجل الصالح   حجاجه
    إذن   ،                                طبعت العلاقة بيندهما بالتفداوت   ) )    ً                     موضحاً صواب قراراته ومن ثم   ،       الفعلي

                                                                       فالتفاوت المسجل   هذ  الحادثة يرجع بالدرجة الأولى إلى الدور التفاعلي الدذي  
                  الموضدوعات أو                                      كما أن الكفاءة ال  يمتلكهدا الخضدر    ،               أسند إلى كليهما

               خولته المكاندة                                                  أو الوقائع ال  جرت أثناء المحادثة مع سيدنا موسى          المراهدات 
      وبدين     (                   الرجل الصالح أو الخضر )                                لذا جاءت العلاقة بين قائم بالأعمال    (1 )  ((      العليا

                                      لتفضي إلى نتيجة ضمنية مؤداهدا علميدة      (    موسى )                    مراهد لها معترض عليها
  .                                الرجل الصالح   أمور خفيت عن موسى 

        من نفاد                           لديه خبرة   ما سيحل بموسى    (           الرجل الصالح )  ج            ولما كان المحا
               لأنده سيرداهد     ؛                                                       الصبر على ما يقوم به اشترط عليه الصبر   الرحلة الغامضدة 

  ؛                               ً       ثم سيوضحها له من تلقاء نفسه لاحقاً لدذا   ،                    ً        سلوكيات لم يحط بها علماً من قبل
      لكدن    ،      حصدل                                                        فإن نقض الاتفاق جعل الفراق نهاية محتومة لهما على أن اإقتباع 

                                                              الصبر لم يحصل بحسب ما يرير إليه السلم القولي والفعلي الذي نحن بصدد .
           لأن الرديء    ؛           ً                                      ويبدو واضحاً أن الركوب   السفينة كان لأجدل الخدرق  

                   وهذا ما يؤكد تعاقب   ،  (2 )                                                 المقصود يبادر قاصد  لأنه يكون قد دبر  وارتآ  من قبل
  ،                              نة تم الخدرق مباشدرة بقصددية                    فما أن ركبا السفي  ،                       الأفعال المباشرة وسرعتها

                                                 

   .    213  :                                        استراتيجية التفاعل القولي   القرآن الكريم  (1 )

   .    375 /  15  :                 التحرير والتنوير  :     ينظر  (2 )
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                لذا جاءت بنيدة    ؛                    وكذا بالنسبة للجدار  ،                                   وكذلك تم قتل الغلام مباشرة عند لقيا 
      لكدن    ،                                                                  اإقنكار لهذ  الأفعال من ناحية تقويمية للتمثلات ال  ينكرها المجتمع والدين

                          أن شريعة خطابه أصبحت غدير                                             عندما قام الرجل الصالح بالتأويل علم موسى
ً     ن الرجل الصالح من خلال تأويله لأفعاله سعى بعد  مرسلًا إلى  لأ  ؛     مجدية         الانتصار  ) )                                               

   لأن    (1 ) ( (                             وإشهاد  على رهاندات الندزاع    ،                              لأفكار  وطروحاته وإشراك الجمهور
           والتحصديل    ،                                       كان يريد الوصول إلى نهاية السلم الفعلدي                   المرسل إليه موسى 

                             العلمي لتأويلاتها لأفعال معلمه.
                       وأن هذا البعدد الخفدي     ،                ً     ً        ل   تدرجاته بعداً خفياً للمكان                  إن السلم الفعلي يحم

                                          ويظهر لنا النص كيفية تفاعل سديدنا موسدى    ) )        ً                       كان دافعاً لسلوكيات الرجل الصالح 
  فالسفينة مكان مادي مرئدي ظداهر     ،                    ً      ً      ً        مع المكان بوصفه مكاناً مادياً ظاهراً للعيان                                 

                   بينما كان الخضدر    ،  ر                                             فهو لعدم إدراكه لما وراء السفينة حكم على الظاه  ،       للعيان
  ،                                  ً   وأن الوراء هنا جهة غير فارغة دلاليداً      ...         هو الوراء  ،     ً                    مدركاً لوجود مكان آخر خفي

         فالمكدان     (2 )  ((                      وكأنه يتعقبها ليظفر بها  ،                 فالملك وراء السفن  ،                       فهي تلتبس بفكرة التعقب
              ورؤية باطندة                                                ُ            ينرطر على وفق هذا السلم إلى رؤيتين رؤية حاضرة يُمثلها موسى 

               لم ينجح   إدراك  ) )          لأن موسى     بدي                               يمثلها الرجل الصالح ببعد مكاني غي   (   ئية    )ورا
                      بينمدا إدراك الخضدر    ،                                             هذا المكان الخفي فجعله ذلك يجري حكمه على الظاهر

                                                                         وجود مكان خفي هو )تحت( الجدار بما يحتويه من قيم مادية ومعنوية )كندز( وهدذا   
                                   ني ال  تتصل بزمان ومكان خفيين )الد                                            يبرز مرة أخرى التقابل بين منظومة العلم اللد

                                                       ومنظومة العلم الررعي ال  تتصل أحكامهدا بمكدان وزمدان       (            اقترنت بالخضر
                                        لأن الرجل الصالح استرر  الدزمن المسدتقبل     ؛                      ً أما الزمان فجاء واضحاً   (3 ) ( (      ظاهرين

                              ومن الجدير بالذكر ملاحظة تكدرر    ،                          إذ تعلق القتل بحدث مستقبلي  ؛                لهذا الغلام فقتله
          وما قدام    ،                                                                الفعل الناقص )كان(   سياق شرح عتبات السلم الفعلي من الرجل الصالح

                                              لأن الفعل )كان( يقرر حالة زمنية مستمرة ودائمة.  ؛            به من أفعال
                                                 

   .    216  :                                            لدراسة تداولية حجاجية للخطاب الصحا  الجزائري     معالم   (1 )
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                                                                كما أن النص القرآني خبير بخطاب المتلقي إذ يصرفه بمقدار ويوزعه بأشكال 
            حتى لو كدان    ،      واحدة                                                ولاسيما أن الحجاجي تأتي متدرجة تنتمي إلى فئة حجاجية 

                    كما   مرهد النعيم     ،                   على وفق قانون الخفض  ،                      النص يحمل سلمين متعاكسين
ٍ  عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ   :          قوله تعالى  َ  ُ  ْ  َ  ٍ  ُ  ُ    َ َ   مُتَّكِكِيَن عَلَيْهَا مُتَقَابِلِيَن  َ  ِ ِ  َ  َُ    َ  َْ  َ   َ  ِِ َّ ُ      ْيَطُةوفُ عَلَةيْهِم      ْ  ِ  ْ  َ َ   ُ   ُ  َ

َ  وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ    ُ َّ  َ  ُ  ٌ  َ  ِْ   بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِيٍن ٍ  ِ  َ  ْ  ِ  ٍ  ْ َ  َ   َ  ِ   ََ َ   ٍ  َ  ْ  َ ِ    يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَ   َ لَا َ    َ  َْ   َ   ُ َّ  َ    َ لَاُ 
َ  يُنْزِفُونَ    ُ ِ  ُْ    َوَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُون  َ   ُ َّ َ  ََ   َّ  ِ  ٍ  َ  ِ   َ َ   َوَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُون  َ   ُ  َْ  َ  َّ  ِ  ٍ  َْ   ِ  ْ  ََ     وَحُورٌ عِةيٌن    ٌ  ِ   ٌ   ُ  َ  

ِ  كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ    ُْ  َ  ْ   ِ  ُْ ُّ     ِ   َْ  َ َ   َجَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون  َ   ُ َ  ْ  َ    ُ  َ    َ  ِ  ً  َ  َ  يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ   َ لَا َ   ً  ْ  َ   َ  ِ   َ   ُ  َ  ْ    َ لَاَ 
ً   يمًا َ  ْ ِ تَأْثِ    ِمًا َ لَاً    َ مًا سَ َ لَا َ سَ   ً لًا ِ قِي   َّ لاَّ ِ إ  ً( 1)   ويمكن التمثيل لهذا السلم بالآتي                           :  

 
            ً            إذ يركل تدرجاً ضمن حيدز    ،                                         بدأ السلم الحجاجي بذكر قطعة الأثاث )السرر(

  ،                                                                           مكاني تمثل بمركز الاسترخاء والراحة للإنسان بعد تعب الدنيا وابتلاءاتها ال  مر بهدا 
                          محكمة وهي المسدبوك بعضدها    ) )            بالموضونة أي                               وهي أول النعم وجاء وصف السرر
                                        لكي تعطي الألفة للمتلقي مع المكدان وقدد      (2 ) ( (                         ببعض منسوجة بقضبان من ذهب
                                    ال  انطوت على دلالة توسع هذا المكدان   (     متكئين )                            ازدادت درجة الألفة هذ  بمفردة 

  ؛         لتقابدل                       وأن هذا الاتكاء يكون با  ،                            مما يبيح للإنسان أن يتكئ عليه  ؛                الفار  غير الضيق
                                                 وتستكمل الغبطة هنا   هذا المكان ثم يدزداد المكدان     ،                            لذا فإنه يزيد من هذ  الراحة

                           ً      وأن هذ  الخدمة تكون واسدعة جدداً     ،     ً                                      توسعاً بالانتقال إلى الخدمة العالية من الغلمان
                                                 

  .  26  -   15  :        الواقعة  (1 )
  . (     و ض ن )      مادة  :           لسان العرب  (2 )
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                                                          يطو ( الموحية بعدم التوقف لهذ  الخدمة وديمومتها الد  أعلندت    )             بتوظيف مفردة 
                                    لأن اإقنسان يتوق بعد الراحة والاتكداء    ؛                      نطقة الرؤية والتوق لها                 دخول المتلقي ضمن م

                                      وأن لهم الحرية المطلقة   التخير والاشتهاء.  ،                                  المتقابل مع أقرانه إلى المررب والمأكل
                  ولاسيما أن الخدمدة    ،                                                 إن الجمل المنسقة ال  يرتاح لها المتلقي قد فعلت فعلها

                                    المكداني والبددني أو الغدذائي يدأتي                    فبعد الاستقرار  ،                     مكرسة للمؤمنين   الجنة
                                وبهذا يصعد السلم إلى مرتبة أقدوى    ،                                       الاستقرار النفسي بالزواج من )الحور العين(

                                     ثم الوصول إلى ما يجعل اإقنسان   راحة بال   ،     ً                         تأثيراً من ذي قبل وأعمق   الذهن
                                             وهو الهدوء والسلام ثم الوصول إلى النتيجة )الجنة(.  ،           بعد الزواج

                                     فقد بدأ بالجو العام وهو ذو حيز يحيط بما   ،                 المختص بمرهد الجحيم          أما السلم 
                                     وتعد هذ  الحجج وسائل فاعلدة لترهيدب     ،                           سيأتي من حجج متدرجة   السلم

          لذا بددأ    ؛                                كي لا يأتي إلى هذا المكان المعادي له  ؛                            المتلقي وحثه على العمل الصالح
ْ  َ وَأَصْحَ  :                كما   قوله تعالى  ،                         السلم بالكل وانتهى بالجزء ُ  ابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ  ََ    َ  ْ  َ   َ  ِ   َ ِّ     ُ  

ِ  الشِّمَالِ    َ ِّ      ٍفِي سَمُومٍ وَحَمِيم  ٍ  ِ  َ  َ   ٍ   ُ  َ    ِ   ٍوَظِلٍّ مِنْ يَحْمُوم  ٍ   ُ  ْ  َ  ْ  ِ ٍّ  ِ  َ  بَارِدٍ وَ   َ لَا َ   ٍ  ِ ٍ  كَرِيٍم    َ لَاَ    ِ  َ   ْإِنَّهُم  ْ  ُ َّ ِ 
َ  كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِيَن   ِ َ  ُْ   َ  َِ   َ  َْ     ُ  َ     ِالْعَظِةيم ُِ ِ      وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْة   ِ  َ  ْ   ِ  ِْ  ْ    َ َ   َ  ُّ  ِ  ُ    ُ  َ  َ    وَكَةانُوا      ُ  َ  َ

َ  ُ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُ    َْ ِ   َ  َِ   َ   ُ  ُ َ  نَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ َ    ُ  ُ  َْ  َ  َّ ِ َ    ً  َ  ِ  َ    ً َ  ُ  َّ    َأَوَآَبَاؤُنَا الْأَوَّلُون  َ   َُّ  َ ْ    َُ   ََ  َ  َ   َّقُلْ إِن َّ  ِ  ْ  ُ
َ   َ الْأَوَّلِيَن وَا َ  خِرِينَ  َ لَآ ْ َ  َِّ   ِ  ِ   ٍلَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم  ٍ   ُ ْ  َ  ٍ  ْ  َ  ِ   َ  ِ    َِ   َ   ُ   ُ  ْ  َ  َ      ثُةمَّ إِنَّكُةمْ أَيُّهَةا         َ ُّ َ   ْ  ُ َّ ِ  َّ  ُ

َ  الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ    ُِّ  َ  ُ  ْ   َ  ُّ  َّ     ََكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ ََ لآ ْ  ِ  ٍ  َ  َ   ْ  ِ  َ ٍ  زَقُّومٍ   ِ ُ    ُّ  َ   َفَمَالِكُونَ مِنْهَا الْبُطُون  َ   ُ  ُْ     َ  ِْ   َ   ُِ   َ  َ  
ِ  فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ   ِ  َ  ْ   َ  ِ  ِ  َْ  َ   َ   ُِ   َ  َ    ِفَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِةيم    ِ   ِ  ْ   َ  ْ  ُ   َ   ُِ   َ  َ      َهَةذَا نُةزُلُهُمْ يَةوْم        َ  ْ  َ  ْ  ُ  ُُ  ُ  َ  َ

   ِّ  ِ الدِّينِ
  :                          ويمكن أن نمثل هذا السلم كالآتي   (1 )

 
                                                 

  .  56  د  41        الواقعة   (1 )



 

130 

    على                       فالسموم والحميم يبعثان   ،                                        يريع   السلم منذ بدايته الاحتواء واإقحاطة
                  الريح الحارة الد     :       السموم ) )          ولاسيما أن   ،                                 النفور   النفس والضيق من هذا الجو

    لكي   ،                                         وتزداد درجة النفور بعطف )حميم( على السموم   (1 ) ( (                 تدخل   مسام البدن
     حميم(  )  د                 وإنما يضا  إليه ال  ،               ً      فالمكان ليس حاراً فحسب  ،                    تكتمل الصورة المرعبة

           فجعل ذلدك     (2 )  ((                     د والفحم وكل ما احترق                         الدخان الأسود والحممم الرما ) )    وهو 
  ،                                                 إذ يرتغل السلم منذ البدء على التنفير مدن المكدان    ؛            ً              التأثير قائماً   نفس المتلقي

                                                ثم إذا فزع المتلقي من الجو العام ينطلق بعدها السلم   ،            ً               وجعله معادياً لترهيب المتلقي
               برودة فيه فجاء                  ً    لأنه من يحموم أيضاً ولا  ؛                          لكن هذا الظل ليس ذا فائدة  ،        إلى الظل

                                                  ليعزز عدم فائدته ونفعه لمن يأوي إليه من أهل الجحيم.  ؛      النفي
                         وهي شجرة مجهولة عندنا لكن   ،                                       إن انتقال السلم إلى الأكل من شجرة الزقوم

                            وقد شبه الله سدبحانه طلعهدا     ،                      أنها ترير إلى سوء العذاب ) )                 السياق ينطوي على 
                           اللام المزحلقة )لآكلون( لتؤكد       وجاءت    (3 ) ( (                            برؤو  الرياطين   سورة الصافات

                      ثم بعدها يكون الردراب    ،                                          هذا الأكل غير المستساغ الذي سيملأون منه بطونهم
                   ال  لا تروى من الماء   :            اإقبل العطاش ) )                                   الساخن الذي سترربونه ولا ترتوون كما 

                                                         ولعل تكرار الفعل )يرربون( لبلوغ استمرارية العذاب   النفس    (4 ) ( (           لداء يصيبها
               لأنه على مضاضته   ؛       ً                   ً    وتوكيداً لهذا العذاب وتقريراً له  ،                الوصول إلى ذروته       والجسد و

                                                                       وكراهته فإنهم يرربونه فتتقطع به أحراؤهم ثم يختم المرهد المرعب هذا بالتدهكم  
َ     ِّ  ِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ           منهم بجملة )  ْ  َ  ْ  ُ                                        ( فقد سمي هذا المكان المعادي المحتوي على شتى َ  َ  ُ  ُُ 

ِ          ومن الملاحظ أن السلم لم يحتدوِ علدى     ،                                  أصنا  العذاب بالنزل من باب التهكم                        
                        ً  لأن الله يريد أن يسلبهم نعمةً   ؛                             حتى لو كانت هذ  الزوجات مخيفات  ،         زوجات لهم

ً            فضلًا عن أنندا    ،    ً                    ً             ً            ً      ً    كبيرةً وهي المرأة ال  غالباً ما تكون ملاذاً للرجل وأمناً وسكناً له   
   و    ،          ً                                                         نلمح تكريماً للمرأة عند عدم تزويجها من أهل النار وعدم حصدولهم عليهدا  
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                                                              ذلك دلالة مؤثرة   المتلقي لزوال هذ  النعمة من يديه يوم القيامة.
  ،                                                              ونخلص مما سبق أن إبراز السلمين   الخطاب جاء من خلال التنافر بينهما

ً                               فضلًا عن أن بداية السلم الأول دل على                                       المكانة )سرر موضونة( أما بداية السدلم      
                                                               فدل على المكان )سموم وحميم( ومابين المكانة والمكدان بدرزت قيمتدان      ،      الثاني

  ،                                                               الألفة المكانية لوجود الراحة والنعيم فيه بأنواعها الذي تمثل بالجنة  :            للمكان الأولى
          ل بالنار.                                                            والقيمة الأخرى التغريب المكاني لوجود العذاب فيه بأنواعه الذي تمث

ُ      كَةذَّبَتْ ثَمُةودُ     :                                             ويظهر السلم الحجاجي بقانون الخفض   قوله تعدالى    ُ  َ  ْ  ََّ  َ
َ   بِطَغْوَاهَا   َ  ْ  َ  ِ أَشْقَاهَا َُ َ   إِذِ انْبَعَ   َ  ْ  َ  َ  َ  َْ    ِ  ِ     فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّةهِ وَسُةقْيَاهَا       َ   َْ  ُ  َ   ِ َّ     َ  َ  َ  َِّ     ُ   ُ  َ   ْ  ُ  َ  َ   َ  َ  

ْ  َ  َ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَ  ِ  ِْ َ  ِ  ْ  ُ ُّ َ   ْ  ِ  َْ  َ   َ  َ  ْ  َ  َ   َ   ُ  َ  َ  َ  ُ  َُّ  َ َ   وَّاهَا َ   َّ   َيَخَافُ عُقْبَاهَةا    َ لَا َ و    َ   َْ  ُ   ُ   َ  َ
( 1)   

  :     وكالآتي

 
                                                                        يرتبط السلم منذ بدايته بقيمة إنجازية فعلية أدائية )التكذيب( لديس بسدبب   

                   وفرط كبرهدا الدذي     ،                        وإنما لطغيان هذ  القبيلة      صالح     بدي             ضعف دعوى الن
                        ويبدأ السلم تأثير  ،                      ً       ً ال  جعلت الطغيان واسعاً وكبيراً   (      طغواها )              أوحت به لفظة

                             إذ ينتقدل إلى الأداء الانجدازي     ،                                           المتلقي بالانخفاض التدريجي لمعرفة هذا الطغيدان 
    كما   ،                                                                   )انبعث( الذي يدل على اإقسراع من أشقى القبيلة إلى عقر الناقة والانبعاث

     لهدم         صالح    بدي                                                       هو واضح أنهم قد انتدبو  لهذا الفعل على الرغم من تحذير الن
         وأن النص   ،                                       لتكذيب المباشر مرة أخرى ثم أردفو  بالعقر       ثم جاء ا  ،                  بعدم إيذاء الناقة

                                                 

   .   14  -   11  :      الرمس  (1 )
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    لأنهم   ؛                  مع أن العاقر واحد ) )                     مضافة إلى الضمير الجمعي    (      عقروها )                قد استعمل لفظة
                       ً                    ويبدو أن العقر كان سريعاً عنددما انتددبوا      (1 ) ( (                          رضوا عن فعله بل حرضوا عليه

                    النسبة للناقة )ناقة                                               وإن إضافة الرسول إلى لفظ الجلالة )رسول الله( وكذا ب        أشقاهم
             فكما أنجدزوا    ،                                    ً                     الله(   سياق واحد إشارة إلى قدسيتها معاً لكنهم لم يرعووا لذلك

                       فعبر بذلك بلفظة )فدمدم(   ،                                                التكذيب والعقر بسرعة باغتهم الله بإنزال العذاب بهم
   إذ                          ً               لذا كان التدمير لهم مضاعفاً وأخذهم بذنبهم   (2 ) ( (                     الدمدمة إهلاك باستئصال ) ) و

  ؛                                                           ً ة )فسواها( للدلالة على تساوي الجميع   العذاب فأتى عليهم جميعاً        ذكرت لفظ
                                                                       ليعتبر ويتعظ المذنبون كما أن التصريح باسم الذنب دلالة على أن الله لا يعاقدب  

                                              ً      ويبدو أن السلم الحجاجي الذي شكل قصة ثمود أخدذ منحداً     ،                النا  إلا بذنوبهم
                            الغائبة لجميع الأطرا  )ثمدود                ً       ً                أكسب النص متناً واقعياً بتوظيف الضمائر  ،      ً سردياً

                                   تمثلت بالجمل الفعلية المتتابعة الدذي    ،                 ضمن مسارات حركية   (       الله تعالى و     صالح و
                              حدد المناحي الموجهة إلى النتيجة.

  

                                                 

   .    571 / 7  :              التفسير الكاشف  (1 )

   (.     د م م )     مادة   :           لسان العرب  (2 )
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 الأيعجز الكلامية

                                                                    تعد نظرية الأفعال الكلامية من الموضوعات الأساسية للسدانيات التداوليدة   
       مداذا     ؟             إلى من يدتكلم    ؟        من يتكلم  :       ة منها                               والأخيرة تسعى للإجابة عن أسئلة كثير

                    إذ إن عمق العلاقة بين    (1 )              ً           ً      وكيف نتكلم شيئاً ونريد شيئاً آخر؟   ؟             نقول حين نتكلم
                                    لأن التواصل اإقنساني يتم عن طريق اللغة   ؛                                  المرسل والمتلقي يتأتى من سياق الموقف

               اولدة الندا         عند مح ) )  د            ً                                       ال  تحقق إنجازاً للأفعال الكلامية ذات الطبيعة اللسانية ف
       وإنمدا    ،                    ً       ً                  فإنهم لا ينرئون ألفاظاً تحوي بنًى نحوية وكلمات فقط  ،                 التعبير عن أنفسهم

ً               ينجزون أفعالًا عبر هذ  الألفاظ                        فإن الحقيقة الوحيدة ال    ،       ً         وتأسيساً على ذلك   (2 ) ( (           
  . (3 )                                   تستند إليها الأفعال الكلامية هي اإقنجاز

                       ً  سواء أكان هذا الأثر نفسياً   ،   قي                         ً             إن الأفعال الكلامية تحدث أثراً   سلوك المتل
          إزاء مدا                   واتخاذ موقف مدا   ،                            وغايته حمل المتلقي على اإققناع   (     ً جسدياً )        ً  أم سلوكياً 

ً       مطروح من محتوًى قضوي                                             فالقصدية لها دور مهم   الخطاب المتضمن للأفعدال    ،            
                                                          من المعلوم أن للفعل الكلامي وظائف تداوليدة مرتبطدة بقصدد     ) )  د         الكلامية ف

                                                              ها وظيفته الحجاجية ال  تزيد من فاعليته اإقنجازية ال  أرادها لده              المخاطب من أهم
             لوثاقة الصلة    (4 )  ((              التأثير واإققناع  :                           ولاسيما تلك المرتبطة بوظيفتين  ،          أوستن وسيرل

  .                                                    بين المرسل والمتلقي من جهة وبين الكلام والانجاز من جهة أخرى
                    ت القرن الماضي علدى                                                ظهر مصطلح الأفعال الكلامية مع التنظير له   ستينيا

                                                 

  . 5  :                  المقاربة التداولية  :     ينظر  (1 )

  .  81  :          التداولية  (2 )

  .  61  :                  المقاربة التداولية  :     ينظر  (3 )

  .   260  :                               لسان والميزان أو التكوثر العقلي  ال  (4 )
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                                              ً        ً    ثم استأنف البحث بعد  سيرل قبل أن يكون المصطلح قاراً مسدتوعباً    ،        يد أوستن
                        إذ عد أوستن الفعل الكلامي    (1 )                                                لمحتوا  من ناحية اعتداد اللسانيين بالنظرية الملفوظية

          كالطلب أو   ،                           يتوسل بها تحقيق أغراض إنجازية  ،            أفعال قولية ) )              ً     أو اللغوي مركباً من 
                                    ومن ثم فإنه يطمح أن يكون ذا تدأثير      ،                        ثيرية تحض ردود فعل المتلقي        غايات تأ

                                          وأن هذ  الأفعال اللغوية أو الكلامية لها علاقة    (2 ) ( (                        المخاطب ومن ثم إنجاز شيء ما
                       وتكون هدذ  الأفعدال       ،                               لأنها تسهم بركل مؤثر   طر  الخطاب  ؛       بالحجاج

                          نا  الفعل التقريدري إن لم                       فالمرسل يستعمل أغلب أص  ،                     السياق بقدر الاستعمال
            كما يستعمله   ،                          وليحدد موقفه من نقطة الخلا   ،                           يكن كلها ليعبر عن وجهة نظر 

                                                                        للمواصلة   حجاجه من خلال التأكيد أو اإقدعاء ولتدعيم رؤيته أو للتراجع عنها 
        وكدذلك    ،                                                              عند اقتناعه بأنها لم تعد صالحة كما يعبر بها عن تنازله عدن دعدوا   

                                                     وأن الأفعال الكلامية هي ما يتحقق منها هد  إنجازي مثدار     (3 )              لتأسيس النتيجة
                  ولاسيما من ناحيدة    ،                     إذ إنها ترتبط بالمخاطب  ؛                            بوساطة شيء ما كامن   السياق

            لذا فإن هذ    ؛                    ُ                         ولما كانت التداولية تُعنى بعلاقة اللغة بمستعمليها  ،                    التأثير به أو إقناعه
                النصوص الخطابية.          ولاسيما    ،                               الأفعال الكلامية ذات منجز تواصلي

ً                                                       ووصلًا بما سبق قسم أوستن الأفعال الكلامية إلى مجموعات ذات وظدائف      
      ولهدا    ،                                           تدل على الحكم أو الأفعال ال  تدل على الممارسة ) )                حجاجية وهي بحسبه 

                وكدذلك أفعدال     ،                                                   قوة   فرض واقع جديد كالانتخاب أو التعيين أو الاسترارة
                وال  تحمله علدى    ،                        السلوك الاجتماعي للمتكلم                                السلوك المرتبطة بالسلوك المرتبطة ب

               بأنه ذلك الفعل   ،                          وقد عر  أوستن الفعل اإقنجازي   (4 ) ( (                     اتخاذ موقف إزاء المخاطب
                                                                     الذي نقوم به من خلال الكلام بمعنى الأثر المترتب أو المنجز من خلال الكدلام أو  

        والمتلقي                           عن طريق علاقة الحدث بالمرسل   (5 )                               القول ومدى ارتباطه المباشر بالحدث
                                                 

  .  87  :                        اللسانيات التداولية  :     ينظر  (1 )

  .  55  :                            التداولية عند العلماء العرب  (2 )
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                                 فالمرسل يقوم بتحقيق فعل إنجازي على   ،                                   برقيها الحر  المباشر والضم  التواصلي
            وبهذا تكدون    ،                                          وبالنتيجة يكون هذا اإقنجاز ذا مقصدية حجاجية  ،             مستوى الملفوظ

                                     ضمن محمولات هذ  الأفعال الكلامية لمضدامين    ،                             العلاقة قوية بين المرسل والمتلقي
           أحوال حصول  ) )  د                                 قناعي أو التأثير الموجه إلى المتلقي ف                      إنجازية تتمثل   الهد  اإق

ً        الأفعال المنجزة عن قصد هي ما يمكن أن توصف بكونها أفعالًا إنجازية                                                  ) ) ( 1) .  
                         فعل القول وهو حدث التلفظ   :        .. الأول .                             ميز أوستن بين ثلاثة أفعال   النص

              د التلفظ بجملة                           وهو الحدث الذي يتم إنجاز  عن  ،             الفعل اإقنجازي  :                 الجملة والثاني
                                   ويقصد به النتائج أو التأثيرات الد     ،                  فهو الفعل التأثيري  :                       معينة أما الفعل الثالث
                                           إن قول شديء مدا هدو بوجده عدام إنجداز        ) )  د ف   (2 )                   يولدها الفعل اإقنجازي

                                   إلى وجود معنيين للخطاب علدى مسدتوى      (     غرايس )         وقد أشار    (3 ) ( (        الاستعمال
     وأما   ،                                  أما الصريح فهو ما تدل عليه الصيغة     ضم (  )                        اإقنجاز أحدهما )صريح( والآخر

   (4 )                                     ً                                 الضم  فهو ما يتولد عنه من مقصديات طبقاً للسياق أو المقام الذي ينجز فيده 
  ،                   وأفعال غير مباشدرة   ،                                                 وعلى وفق ذلك قسم سيرل أفعال الكلام إلى أفعال مباشرة

ً                         فضلًا عن الفعل الكلامي الذي تد  ،                         المباشر الذي ينجز  المتكلم           فالفعل غير        ل عليه   
                   و  الوقت نفسه يقصد   ،                      فقد تأتي جملة استفهامية  ،                            الصيغة النحوية بصورة مباشرة

  ،                           أما الحدث أو المعدنى المنجدز    ،      ً                                      بها معنًى آخر فمعناها النحوي يمثل فعلها المباشر
                                            ولهذا ثمة من يرى استحضار البعد التداولي من خلال    (5 )                      فيرمل بالفعل غير المباشر

                         اإقنرائي المباشر كما يدرى      بدي                   مل ذات الطابع الطل     لأن الج  ؛    بدي           السياق الطل
ً      فالجمل اإقنرائية تعدد أفعدالًا      (6 )  ((                               يقابلها إنجاز لغوي واحد على الأقل ) )     أوستن                         
      إذ إن   ؛                       ً     لأنها تخضع للحواريدة غالبداً    ؛                            ينرئ منها المرسل مضامين جديدة  ،       إنجازية

              تحمل قضايا يتم                       وأن هذ  الجمل   مجملها  ،                                  ذوات العملية التواصلية تكون حاضرة
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  ،          ً        ً            يخضع ظاهرياً وباطنيداً لقواعدد   ) )               فالخطاب الحجاجي  ،                     الدفاع عنها من المرسل
                                                      والتلقي وبعبارة أخرى إن كل خطاب حجاجي تبرز فيه مكاندة    ،            وشروط القول

    فمن    (1 )  ((                                           وبالنتيجة قيمة ومكانة أفعال الذوات المتخاطبة  ،                          القصدية والتأثير والفعالية
  ؛               ولاسيما القصدية  ،                                  اقتضاؤها لرروط وأحوال ذهنية سابقة                   شروط إنجازية الأفعال 

ً  لأن أحوال حصول الأفعال المنجزة عن قصد هي ما يمكن أن توصف بكونها أفعالًا                                                                 
    وأن   ،                       ً     ً                         كما أن لظرو  اإقنجاز دوراً مهماً   بنية الخطداب الحجداجي     (2 )      إنجازية

         ولاسديما    ،   از                                                        المرسل يستعمل الفعل الكلامي المباشر أو غير المباشر لغرض اإقنجد 
                                 لأن هذ  القصدية أو الهد  تتجده إلى    ؛                                    عندما يريد تبليغ قصدية ما أو هد  ما

     ً                                 وغالباً ما تكون الأفعدال الكلاميدة ذات     ،                                   توجيه المتلقي بعمل ما أو تغيير سلوكه
    ً    تعدبيراً    ،                                         غرضها الانجازي هو التعبير عن الموقف النفسدي  ) )   وإن  ،                إنجازية مستقبلية

                  فالمتكلم لا يحاول أن   ،                           وليس لهذا الصنف اتجا  مطابقة  ،                     تتوافر فيه شرط اإقخلاص
      فكدل    ،                              ولا العالم الخارجي يطابق الكلمات  ،                               يجعل الكلمات تطابق العالم الخارجي

ً                          فضلًا عن أن الأفعال المتدوافرة     (3 )  ((                                    ما هو مطلوب اإقخلاص   التعبير عن القضية   
                     لمتلقي بفعدل شديء             وإلزام ا  ،                               تستعمل لغرض إلزامي غايته اإقنجاز  ،           الملفوظ

  ،                                ً                             فهي تتوق إلى أن يتخذ المتلقي موقفاً مع رؤيتها حال إيقاع الكدلام    (4 )       المستقبل
   ً                        نظراً للأثر المتأتي من المقدام    ؛                                           وتحاول إلزامه بواجبات مخصوصة ذات نفوذ للمرسل

                                      ً        لأن هذ  الأفعال مما قد تواضع عليهدا تواصدلياً       ؛                         الذي تقال فيه هذ  الأفعال
ً                         إذ إن كلًا من هذ  الأفعدال يقدوم     ؛                          تسهم بأدوار مختلفة   الحجاج ) ) ا         المجتمع وأنه        

                                وتترتدب الأفعدال بحسدب مقددار       ،                              بدور محدد   الحجاج بين طر  الخطاب
                  إن لم يكدن كلدها     ،                                        فالمرسل يستعمل أغلب أصنا  الفعل التقريري  ،         الاستعمال

           مواصدلة                  كما يستعمله لل  ،                                          ليعبر عن أطروحته وليحدد موقفه من نقطة الخلا 
                                      ولتدعيم وجهة نظر  أو للتراجع عنها عند   ،                               حجاجه من خلال التأكيد أو اإقدعاء
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                 وكدذلك لتأسديس     ،                                                      اقتناعه بأنها لم تعد صالحة كما يعبر بها عن تنازله عن دعوا 
  :                                       وتكون العبارات الملفوظة اإقنجازية على نوعين   (1 )  ((       النتيجة
      وتكون    (    نداء و    نهي و        ستفهام ا و     أمر )           فعلها ظاهر   ،       مباشرة /           إنجازية صريحة  . 1

  .                   حاضرة الزمن للمتكلم
        الاجتهاد   :                                       غير مباشرة متضمنة لفعل غير ظاهر نحو قولنا /            إنجازية ضمنية  . 2

  . (2 )     اجتهد  :             فإنها تفضي إلى  ،     مفيد
                    لأن المبحث الأسا  لجهود   ؛                                        سيقتصر البحث على الأفعال الكلامية المباشرة

                                مجمله على الأفعدال الكلاميدة                                        أوستن وسيرل   مجال الأفعال الكلامية انصب
ً                          بوصفها أفعالًا كلامية مباشرة   سياق النص  ،         اإقنرائية                      ولها الفعدل الأكدبر       ،            
                                              الجمل اإقنرائية هي ال  يتم الحكم عليهدا بمعيدار    ) )             ويرى أوستن أن   ،        التواصل

                                                      ومن ثم لاحظ أن المقابلة بينهما ليست بالبساطة الد  كدان     ،                  التوفيق أو اإقخفاق
                                                                 ً  وقد قادته هذ  الملاحظة إلى اإققرار بأن كل جملة تامة مستعملة تقابل إنجازاً   ،  ا    يظنه

       تعطدي    ،                                     وثمة من يرى أن استحضار الأفعال المباشرة   (3 ) ( (    ً      ً          لغوياً واحداً على الأقل
            كما أن الجمل   ،                                       ولاسيما من ناحية البعد التداولي والسياقي  ،                  مقصدية واضحة للغة

  . (4 )          طاب الحجاجي                            اإقنرائية تتوافق مع توجهات الخ
          وإن المرسل   ،                                                          إن الأفعال اإقنرائية أفعال تتعلق بالمباشرة باستعمال من المرسل

                                                                  يستعمل الأفعال اإقنرائية عندما يروم تحقيق هد  حجاجي من خدلال إناطدة   
                                             ولاسيما أن الأفعال اإقنرائية أدوات اسدتراتيجية    ،                            المتلقي بريء ما وتوجيهه إليه

                     ويتجلى هدذا الطلدب     ،                               ر  الأفعال اإقنرائية قوتها بطلبها     إذ تما  ،               مؤثرة   المتلقي
  ،                             فالجمل اإقنرائية تراكيب محفدزة   ،                       ونتائجه من خلال انزياحه  ،                بالربط بين آثار 

  ،                                                                   تستدعي النهوض بالحجة بوصفها ممرات ضمنية لقوة الحجة وتأثيرها   المتلقدي 
                  ط اللغدة بإنجداز            ومنه ترتب  ،                    يحث المتلقي إلى اإقصغاء    بدي                    فالنراط الحجاجي الطل
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       فإنهدا    ،          وبالنتيجة  ،                                              ً ولا تقوم فقط عند حدود وصف الوقائع القائمة سلفاً ) )        الوقائع 
                                           وتنسيق القوانين ال  تتحكم فيهدا ليؤكدد أن     ،                             تستحق عناية أكبر لفهم طبيعتها

                مادامدت ترتدد      ة                 أي إنها أفعال كلامي  ؛                                 جميع الجمل هي   حقيقتها جمل إنرائية
ً       ً بدورها فعلًا مخصوصاً ً       ً     هو فعل اإقخبار الذي يعد فعدلًا كلاميداً    ،                    فالمرسدل     (1 )  ((                         

         لتلبيدغ    ؛                                                               يستعمل الأفعال الكلامية المباشرة عندما تكون ثمة رغبة كامنة   النفس
                        فيتجده صدوب الأسداليب      ،       ً           ً تتم آناً أو مستقبلًا  ،                            أمر ما يراد منه مصلحة معينة

            ولمدا كدان     ،  ة                         بوصفها منجزات طلبية مباشر  ،                               كالاستفهام والأمر والنهي والنداء
ً                     إقفهامه دعوًى مخصوصدة يحدق لده      ؛                         كل منطوق به موجه إلى الغير ) )      الحجاج           

                                 فإن القيمة اإقنجازية الد  تصدطبغ      (2 ) ( (                                  الاعتراض عليها بحسب القيمة ال  تحملها
   (3 )                                تعد قيمة ذات قوة دلاليدة مدؤثرة    ،                                       فيها جملة الاستفهام والأمر والنهي والنداء

                                          مقتضيات الحال ال  تحقدق   حيزهدا الأفعدال                            فالحجاج يأخذ بعين الاهتمام 
                        إذ أصبح مفهدوم الفعدل    ) )                          وتوجهاتها ضمن الفعل اإقنجازي   ،                الكلامية اإقنجازية

                        ولاسيما إنجازيدة الفعدل      (4 )  ((                                            الكلامي نواة مركزية   كثير من الأعمال التداولية
                                        ومدى هذ  اإقنجازية   واقعية التواصل بدين   ،                          الكلامي على مستوى الاجتماعي

                               لأنها تحفز المتلقي على توليدد ردة    ؛                            إذ تحسب الأفعال مؤثرات حجاجية  ،       الطرفين
                                فعل عند  تمكنه من تحديد مقصدياتها.

  ،                                                             يحرص الخطاب المكي على حضور الأفعال الكلامية المباشدرة   مخاطباتده  
  ،                                                                    ولاسيما أن هذ  الأفعال مما يتضمن   سياقها توجهات وتكداليف وانتباهدات  

                           فلأفعال الكلام   النص المكدي    ،                                   ايته التبليغية ال  لا تتم إلا بالحجاج          ويعود إلى غ
                                تأثيري هدفده اإققنداع وأن هدذ      /            ذات توجه قولي  ،                ً       ً إنجازات تعطي بعداً دلالياً

         اللغدوي   و     بدي                             تدر  النص على وفق المستوى الخطا  -            أفعال الكلام  -        النظرية
  :           لق به وكالآتي       وما يتع  ،                                      وعلى وفق المستوى المتواري من خلال السياق
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 :الاستفهجم - 1
            ويمكدن مدن     ،                                                     يعد الاستفهام من الوسائل الحجاجية المهمة ال  تحفز المتلقي

            ولاسديما أن    ،               ال  تثير المتلقي   (1 )                    ً        ً               خلاله معرفة الموقف ضمناً أو علناً بقرائن السياق
                                          وهذ  القصدية تكمدن وراءهدا ردود أفعدال      ،                             الاستفهام يرتبط بعامل القصدية

               ومن هذا المنطلق   ،                                              هذا ما يجعل الاستفهام شديد اإقلزام لمرروطية اإقنجاز و  ،       منتظرة
                                        نمط من الاستفهام يستلزم تأويل القول المراد  ) )                             يعر  الاستفهام الحجاجي على أنه 

  ؛                       المرسل( متى ما طرح سؤاله )           لأن المستفهم    (2 )  ((           ً                  تحليله انطلاقاً من قيمته الحجاجية
                              ً              ما بل إن الجواب حتى لو كان معلوماً يثير التساؤل                                فإنه يدعو المتلقي إلى اتخاذ قرار

                             فالاستفهام الخارج مدن بنيتده      (3 )                    كما   الاستفهام المجازي  ،                حول المستفهم عنه
ٍ                                   والداخل   معانٍ أخرى يهد  إلى إضعا  موقف المتلقدي    ،                المقامية   الخطاب              

      ً                                        معنوياً وإلزامه بالجواب واإققرار بما يريد  المرسل.
                  فهذا يع  أنه يتجه    (4 ) ( (     ً      ً                 أسلوباً لغوياً أساسه طلب الفهم ) )      تفهام            ولما كان الاس

                    وتندرج ضدمن مقدام     ،                                               صوب تحريك آراء المتلقي ومعتقداته ال  تكمن   ذهنه
                                          لذا فالمقصود بالفهم على وفق تعريف الاستفهام   ؛                            مجتمعي يسود فيه المتواضع عليه

    وأن    (5 ) ( (               هيئته   العقدل                                     حصول صورة المراد فهمه   النفس وإقامة  ) )          السالف هو 
                    تتعاضد مدع مسدتوى     ؛                                                   هذ  الهيئة المقامة أو ال  ستقام تكون ذات بنية مقصودة

             واستثمارها     ،                                          ولاسيما بما تتعلق بجودة اختيار أداة الاستفهام  ،                 المهارة الاستدلالية
      ً                                                ً    وتأسيساً على ذلك تكون النسبة العميقة للاستفهام أكثر تأثيراً     ،           عرض السياق

                              لذا نرى أساليبه تتوالى   مواطن  ) )           ً                     وأكثر إقناعاً لخدمة مقصدية الحجاج و  ،  س    النف
                                     من خلال عدول الاستفهام واتجدا  معندا       (6 )  ((                               التأثير والتأثر للاستمالة واإققناع
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                                                         فالمرسل لا يريد هنا الفهم بقدر ما يريد إفهام المتلقي بفكرته   ،                الحقيقي إلى الضم 
                                           ذا فالاستفهام ملفوظ إنجازي ضمن المتداول   حيز  ل  ؛                         ومنه ينطلق   تبيلغ خطابه

                     وأقوامهم تطلب وجدود    ،                              لعل الحوار الذي يدور بين المرسلين ) ) و  ،             الفعل اإقنساني
                                                    وال  قد اتخذت من جانب أنبياء الله وسيلة إققامدة الحجدة     ،                  الصيغة الاستفهامية

     جانب                       وذلك عكس ما تلقو  من  ،                                      واإققناع امتزجت بالنصيحة   غالب الأحيان
                                    بوصفه يوجه المتلقي إلى ضرورة اإقجابدة    ،                        فهو من الآليات التوجيهية   (1 )  ((       أقوامهم

                                                                        عنه أو التفكير   مادة العدول ال  صنعها المرسل فيه فأصبح المرسل يسيطر علدى  
  . (2 )                                               والسيطرة على ذهن المتلقي وتسيير الخطاب نحو ما يريد   ،             مجريات الأحداث

          فدالجمهور    ،                        بتوسله أسلوب الاسدتفهام   ،      قناعي                        يسعى المرسل إلى إنجاز فعل إ
         ولاسديما     (3 )                                                 والمرسل يصوغ ما يريد إقناعهم به عن طريق الاسدتفهام   ،           ً يعتقد شيئاً

                                 وهي إقناع الآخرين وينطلق هذا مدن    ،                                        المعدول عن معنا  الذي يحقق النتيجة المرتجاة
   ن            سدتفهام مد                                   وبحسب نظرية الأفعال الكلامية ينهض الا  ،                         ً المبادئ المتفق عليها غالباً

                                                                               الناحية التخاطبية على فكرة مفادها اعتقاد المتكلم أو من يطرح التساؤل أن المتلقدي  
   ً                     كثيراً ما يكرف الاسدتفهام   ) )  د ف   (4 )                                 ً     ً  يملك اإقجابة عنها لكنه سيلزم بها لفظاً ومعنًى

           السياق    (5 )  ((                                     عن طريق التنغيم أو الموقف الذي ورد فيه  ،                       ً عما يريد  السائل ضمنياً
       وتوضيح   ،                                                       الذي يعد أهم مرتكزات التداولية ال  تكرف مقصديات المتلفظ       المقامي 

     ا                           هو المتداول الاجتماعي والثقد   -              السياق المقامي  -   لأن  ؛                      نوايا  الظاهرة والخفية
                                     بمعنى أنه معطيات مردتركة بدين المرسدل      ،    بدي                           والعر  الذي يحدد الملفوظ الخطا

                                 الركيزة الأساسية للاستفهام هي إنجاز                                 يتفق غير واحد من الباحثين على أن   .       والمتلقي
                                                                  أي إن الاستفهام يختص بأداء وظيفة حجاجية تدرك قيمتها بالتأمل   العمل   ؛     المعنى

                           وقيمتده تعدود إلى أسدباب      ،                                     ولاسيما   المخاطبات العامة التداوليدة   ،       الحجاجي
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                                           سواء أتعلدق ذلدك بالاسدتفهام الحقيقدي أم       ،                           اختصاصه بإنجاز العمل الحجاجي
  ،                                                                 وقد ميز التداوليون بين أنواع من الأعمدال المنجدزة مدن الاسدتفهام       (1 )  زي   المجا

                        ً                                        وحرصوا على تصنيفها تصنيفاً لم يكن فيه الاستفهام المجازي سوى شكل مخصوص 
                                         ً          ً  وأن هذا النوع من الاستفهام له قيمة الخبر نفياً أو إثباتاً   ،                       من العدول عن أصل معنا 
      لأنده    ؛                         ستفهام ضمن وسائل الحجداج           إذ يدخل الا   (2 )                      مهما كانت أسباب العدول

                              وأن طرح السؤال يمكدن أن يضدم    ) ) و                                     يذكر المتلقي بالجواب أو يجعله يبحث عنه
                                                                  الاختلا  حول موضوع ما إذا كان المخاطب لا يراطر المتكلم اإققرار بجوانب ما 

                      إذا كان المخاطب يميل إلى   ،                                            كان يمكن أن يلطف السؤال مابين الطرفين من اختلا 
  ق  ا                                     وبإمكان المتكلم كذلك تعميق نقاط الاتفد   ،                     وانب غير جوانب المتكلم        اإققرار بج

                   لأن الاستفهام يلدزم     (3 ) ( (              ً                        إذا ما كان مقراً بما يطرحه عليه من أجوبة  ،          مع المخاطب
               فقدوة الخطداب     ،                                                          المتلقي بقبول النتيجة أو المفهوم الدلالي لها من خدلال اإققدرار  

 ً      ً                ً               طاً معيناً من النتائج مقراً إياها بوصفها                                     الحجاجي تأتي من كونه يفرض على المتلقي نم
                             ً         ولاسيما حين يمتنع الاستفهام مقامياً إجراء     (4 )                                الاتجا  الوحيد الذي يسير فيه المتلقي

                  ومن هندا يسداهم     ،                                         لأداء وظيفة حجاجية بعدوله الخارج عن الحقيقة  ؛         على الأصل
         اسدتفهم           لأن الذي  ؛           بصورة أوضح    بدي                                 الاستفهام   عرض المحتوى   النص الخطا

ً                                      أحدث فعلًا تواصلياً مع المتلقي باذلًا أقصى طاقاته إقدراك المقصدود   الخطداب                  ً        ً   ؛        
ً                                                                    فضلًا عن أن العلائق النحوية والقرائن تساهم   ذلك. حقق الاستفهام   السدور     

                       ً                 ضمن بنيته التصديقية حيزاً يريدد إلدزام     ،            ً                     المكية أبعاداً حجاجية   إبلاغ الخطاب
                  ً        ً       ً                          النصية ال  أدت دوراً تنبيهياً منطلقاً من بنيته المعدولة بوصفها                      المتلقي ضمن التداولية 

ٌ        يَا صَةاحِبَيِ السِّةجْنِ أَأَرْبَةابٌ      :                                         نافذة واسعة للفعل اإقنجازي كما   قوله تعالى   َْ  ََ   ِ  ْ ِّ     ِ  َِ   َ   َ 
ُ   ْ َ  َّ  ُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ  ِ  َ  ْ   َُّ     ِ  َ  ٌ  َْ   َ   ُِّ  َ  َُ 

                       إلى التوحيد الذي يقدوم              يدعو يوسف    (5 )
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                  ً    فالاستفهام حمل تنبيهداً    ،                             ً وهو مبدأ الرسل والأنبياء جميعاً  ،          بإله واحد            على الاعترا  
                     ً        وذلك بحمل الاستفهام نفياً لتعدد   ،                         السجن ودعوتهما إلى التوحيد    بدي       ً      وتقريراً لصاح

                           اتجهت صوب التقرير واإقثبدات    ،                                    فقد كمنت   النص طاقة حجاجية إقناعية  ،     الآلهة
ً                    فضلًا عن أن مراعاة المقام  ،            للإله الواحد                                     كانت لها وقعها   تحديد الدرجة اإقنجازية     

                                   وهو السجن الذي يبيح الأمل ومراجعدة    ،                                  للفعل الكلامي الموجه داخل مكان مغلق
                                              أراد بالكلام الذي كلمهما به تقريرهمدا بإبطدال    ) )                    وما تحمل من معتقد إذ   ،      النفس
          قريب مدن      بدي                                              فالاستفهام تقريري وقد رتب لهما الاستدلال بوجه خطا  ،       دينهما

      أخبرهم                      كما هو حال ملته ال   ،              ً      ً       ً        إذ فرض لهما إلهاً واحداً منفرداً باإقلهية  ،             إفهام العامة
                                     إنما يتصر    أشياء معينة مدن أندواع     ،                                   بها وفرض لهما آلهة متفرقين كل إله منهم

                                                                   الموجودات تحت سلطانه لا يعدوها إلى ما هو من نطاق سلطان غير  منهم وذلدك  
                                              مفاضلة بين مجموع الحالين حال اإقله المنفرد باإقلهيدة           ثم فرض لهم   ،              حال ملة القبط

                                                                           والأحوال المتفرقة للآلهة المتعددة ليصل إلى إقناعهما بأن حال المنفرد باإقلهية أعظدم  
                                     وليس المراد من هذا الاستدلال وجود الحالين   ،                                وأغنى فيرجعان عن انتقاد تعدد الآلهة

                            لأن المخاطبين لا يؤمنون بوجدود    ؛                                       اإقلهية والمفاضلة بين أصحاب هذين الحالين
                                                    وقد حقق حضور الهمزة مع أم المعادلة دلالدة تصدب   رؤى      (1 ) ( (            الآلهة الواحدة

                                        فالموقف له تراكيبه اللغوية الخاصدة الد      ،                                  الوضع الكوني المنظم من إله واحد فقط
                      بل إنه أدى إلى إثبدات    ،                                   فالاستفهام ليس بحاجة إلى إجابة منتظرة  ،             تتصل بالمخاطب

                  ومدا ورود لفظدة     ،               ً        ً                وهو اإققرار علناً أو ضمناً بوجود إله واحد  ،            لجواب المفترض ا
                                           لأن النا  ضمن عرفهم المتدداول لا يصدطفون أو     ؛                            )متفرقون( إلا للتنفير من الآلهة

                                                     كون التفرق يوحي بالضعف فكان أن استعمله النص بقصددية    ؛                يميلون مع التفرق
                               واضحة لهد  حجاجي يعضد الاستفهام.

َ   ِ َ ِ ِ  إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ   :                   ً                     على أبيه وقومه أيضاً الوثنية   قوله تعالى            ر إبراهيم        وقد أنك  َ   ْ  ِ
ِ ُ   َ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ  َ   َ  َ  ْ  ُْ َ    َِّ    ُ  ِ  َ َّ     ِ ِ  َ   َ   ِ ِ ْ  َ َ   َقَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِةدِين   َ  ِ  ِ َ   َ  َ  َ َ  َ    َ ْ  َ  َ     ُ َ 

( 2)   
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                 تدرتبط بمقامهدا                                          ً                    إن السياق النصي التداولي الوارد يحتوي بنًى لغوية ذات خصدائص 
                              يفضي إلى الحط من شأن التماثيدل     (   هذ  )  د                           إذ إن الفعل اإقنجازي المقترن ب  ؛       اإقنجازي
                                                                فمن المفترض   جوابهم أن يكون فيه حجة منطقية مدؤثرة تسدتميل لهدا      ،        المعبودة
َ  ْ َ    قَالُوا وَجَددْنَا   )                                  لأنها مجرد تقليد بلا برهان فكان جوابهم   ؛                 لكنها جاءت باهتة  ،       العقول  َ     ُ َ 

   من   ،                               وربطهم به لتبيان حجتهم الضعيفة  ،                      فقد استدرجهم الاستفهام   (  َ  َ   َ ِ  ِ  َ ا لَهَا عَابِدِينَ  َ  َ َ آبَاءَنَ
      عددم   ) )                                           لما يعبدونه من تماثيل لا تنفع ولا تضدر لوجدود                         خلال استنكار إبراهيم

   (1 ) ( (       عليهدا                                                                    الملاءمة بين حقيقتها المعبر عنها بالتماثيل وبين وصفها بالمعبودية بعكوفهم
                        ليكون الغرض منه توجيده    ؛                        التوجيهات عند أوستن وسيرل                   فالاستفهام يدخل ضمن 

                       فقد هيمن الفعل الكلدي     (2 )                                                 المتلقي للخطاب للبحث عن إجابة عما تساءل عنه المتكلم
                                                                           عدم النفع والضر( لهذ  التماثيل المتفرقة وبرز   الاستفهام النمط الاستدلالي الدذي   )

         و  هدذا    ،               ئ جاء دون تأمل                                                أشار إلى أن عبادة التماثيل ما هي إلا إرث عبادي خاط
       )مدا(    د               من شأن السؤال ب ) )                     لتفنيد عبادتهم كما أن   ،                           حجة استدرجها الاستفهام منهم

                                         فلا حجة لهم بردهم أنهم ورثوا عبادة التماثيل    (3 ) ( (                             أنه لطلب شرح ماهية المسؤول عنه
                  فعبدادتهم تقليدد     ،                                              فإجابتهم كانت غير متطابقة مع أصل السؤال وأداته  ،          عن آبائهم

       ً                                             يعي جيداً أن قومه ورثوا هذ  العبادة من آبائهم لكنده                         ى ليس إلا. إن إبراهيم    أعم
                                 المقام مقام استفهام المحاجة ويوضدح   ) )  د                                       أراد إلزامهم بالجواب وتنبيههم على الخطأ ف

                                              وليس مقام الاستفهام الحقيقي لأنه عليم بما يعبدون.  4  ((          ذلك السياق
َ   ُ   ِ قَالَ إِنَّمَا أُوتِي  :              أما قوله تعالى َّ ِ   َ ْ      تُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّةهَ قَةدْ   َ    َ  َ َّ    َّ  َ  ْ  َ ْ  َ  ْ  ََ  َ   ِ  ِْ   ٍ  ْ ِ    َ َ   ُ  ُ

ْ      أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْةأَلُ عَةنْ     َ   ُ  َ  ْ  ُ   َ   ً  ْ  َ   ُ  َْ  ََ   ًَّ  ُ  ُ  ِْ  ُّ  َ  َ  َ  ُ   ْ  َ  ِ   ُ  ُ  ْ   َ  ِ  ِ  ِ َْ   ْ  ِ  َ  َ ْ  َ
ُ   َ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ  ِ  ْ  ُ  ْ   ُ  ِ  ِ  ُُ 

  ،                                                فالخطاب يخص قارون ذلك الرجل المغرور بثروته الطائلة   (5 )
                                      وتناسى أن الله قد أهلك من هو أقوى منده    ،                              فانحر  وبغى على قومه وعلى نبيه
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                               وأن توكيدد لفدظ الجلالدة )الله(      ،                                     وأغنى وتقرر ذلك عند  عن طريق الاستفهام
                                    )قد( مرد  لتوكيد تقريدر الاسدتفهام     د                  كيد الفعل )أهلك( ب و             بالحر  )إن( وت

                       لليقين وليس لمجرد المعرفة.                                                 المنجز وإلزام الجواب له بدليل الفعل )يعلم( إذ جاء
                                    حملك المخاطب على اإققرار والاعترا  بأمر  ) )                         إن الحجاج ورد للتقرير وهو 

             وتقرر   نفسه   ،                             ليعلم المتلقي ما هو مسؤول عنه   (1 ) ( (                           قد استقر عند  ثبوته أو نفيه
      همدزة   ) )                                    يسلطها فاعل الكلام عليه إذ إن دخدول    ،                         مما يركل قوة إنجازية ضاغطة

               فكدأن الهمدزة      (2 ) ( (                                      ى لم مع المضارع قلبت النفي   لم إلى اإقثبات           الاستفهام عل
                            أي أن الهمزة مع أداة النفدي    ؛                                            أفادت نفي النفي الذي   )لم( ونفي النفي إثبات

                       من خلال حمدل الاسدتفهام     ،                   لضمان قصدية الوصول   (3 )                 أثبتت وقررت الجواب
                 زم  من جهة أخرى.                                                    الوظيفة اإقنجازية بالتواصل مع الآخر من جهة والاستمرار ال

 :الأمر - 2
                      وإن شيوع فعل الأمدر      ،              ً       ً                   يضفي الأمر بعداً حجاجياً بوصفه قاعدة للإنجاز

     ولعل   ،                                                  ولاسيما السور المكية ليدل على استمرارية الحدث والزمن  ،             الخطاب القرآني
       صديغة   ) )                                      وبالنتيجة التأثير واإققناع والأمدر هدو     ،                            مرد ذلك إلى التعليم والاعتبار

   (4 ) ( (                                                         فعل أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الاستعلاء واإقلدزام          تستدعي ال
         ً       فيفيد عدداً مدن    ؛                     ليفارق دلالته الحقيقية ) )                                 على أن هذا الاستعلاء قد يجانب معنا  

   (5 ) ( (                                   وعلى وفق مقاصد المتكلم وعلاقته بسامعه  ،                             المعاني المختلفة   مقامات مختلفة
ٍ                             على معانٍ متعددة بحسب السياق الذي يقع                                  ومن هنا يأتي التأثير لأن الأمر يرتغل         
  . (6 )  ((                             صيغة مستقلة بالمخاطب شائعة فيه ) )   ً      ً                          وسطاً رابطاً بين المرسل والمتلقي إلا أنه 
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                            وذلك لأنه يهدد  بالأسدا  إلى      (           الفعل القولي )  د                    يسمي أوستن فعل الأمر ب
    فعل                   ويرتبط الأمر بردة  ،                                                 صياغة مواقع جديدة بحضور طر  الخطاب   الزمان والمكان

       دقيق     -     الأمر  -                                                 وحمله على القيام بعمل معين أو نصحه إزاء شيء ما فهو   (1 )      المتلقي
                                          وتتجلى قيمته اإقنجازية بالحدث السلوكي المتحقق   ،                           ترخيص من ينفذ الفعل اإقنجازي

                                            الأمر فيه ترغيب   الفعل المأمور بده ويقتضدي    ) )   لأن   ؛                         أو الذي سيتحقق   المستقبل
                                                          ة هي ال  تري بالرغبة   تحقيق الأشياء أو اإقعلان عن وجودهدا          والرتب   (2 )  ((      الرتبة

     ً          وتحقيقاً لهددفها    ،                                              ً       ولاسيما إذا توافر المتلقي القادر على اإقنجاز تقويةً للحجة  ،        المستقبل
  ،                                               فعل الأمر فعل كلامي مباشر ترتبط دلالتده بدالقول   ) )  د                       من أجل التأثير واإققناع ف

             لغرض تدداولي    ،                 المتولد عن العدول   (3 )  ((        لك القول             ً                 ويركل بذلك قوةً إنجازية ترتبط بذ
                                                                         مما يصعد من كفاءة اإقنجاز بتحقيقه الأغراض المطلوبة ضمن معنا  المحمول فيه كدنمط  

ٍ               فاعلٍ   المستند الطل              ً      ً       ً             الأمر يمثل واقعاً ذهنياً متحققداً يكمدن      ) )          وهذا ني أن   ،    بدي   
  . (4 )  ((                                                 اختيار المنفذ أو من ينتخب للتنفيذ لتحقيقه   الواقع

             أقوى من بقية                                                         سيقتصر اإقجراء على فعل الأمر   صيغة )افعل( لأن هذ  الصيغة
ً            فضلًا عن كثدرة     (5 )                                       ً                   الصيغ كما أن المرسل يلقيها إلى المخاطب آمراً إيا  بإيقاع الفعل   

ْ  إِنْ   :                  كما   قوله تعدالى   ،                                               ورود هذ  الصيغة   الخطاب القرآني عامة والمكي خاصة  ِ
ُ   ِ نَقُولُ إِ ِ     ِ  َّ      اكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَةرِيء  مِمَّةا     َْ  َ اعْتَرَ   َّ لاََّ ُ    َ  ِّ َ     ُ  َ  ْ  َ   ََّ     ُ  ِ  ْ  ُ  ِّ ِ   َ  َ   ٍ  ُ  ِ  َ ِ َ  ِ   ُ  ْ َ  َ  

ُ   َ تُشْرِكُونَ  ِ  ْ  ُ  ِمِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُون ِ   ُ  ِ  ُْ    َّ  ُ  ً  ِ  َ    ِ  ُ  ِ  َ  ِ ِ  ُ   ْ  ِ
   الله                    فقد أشدهد هدود      (6 )
ُ   وَاشْهَدُوا                                              تعالى وأشهدهم على براءته مما يرركون بصيغة الأمر )  َ  ْ           علديهم ثم           ً احتجاجاً   ( َ 

                  وإن إشهاد  لله مدن     (7 )                     وعدم مبالاة بهم وبآلهتهم  ،                                ً تحداهم بهذ  الصيغة اإقنجازية تعجيزاً
                                     وهذ  البراءة مستمرة لذا جداء الفعدل     ،                                      باب أنه واقع متحقق من براءته من شركهم
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ً     ً       ً                                                 المضارع حاملًا زمناً مستمراً وعبر   جانبهم بصيغة الأمر ال  تضدمنت الاسدتهانة              
ُ  ِ  فَكِيدُونِي              وأن فعل الأمر )   (1 )                 لقاء البينة عليهم            باعتقادهم وإ                ً      ً    ( منح النص تأثيراً ضداغطاً  َ  ِ 

                                                        وإلزام المتلقي بهذا الكيد مهما بلغ حال عدددهم مدن خدلال      ،               يفضي إلى التحدي
             وأدت بده إلى    ،                ً                      ً                  توظيف الحال )جميعاً(   النص الذي جاء حاسماً لفعل الأمر اإقنجازي

                                         القوية بإيمانه بالله تعالى وإحداث خلخلة   ما                                 الحجاج مما جعل النص يفضي إلى الثقة 
                                         يعتقدون بهذا التحدي الذي سيكرف زيف آلهتهم.

ٍ        إن عملية استثمار أفعال الأمر)اشهدوا( )كيدوني( جاء بإدراك واعٍ لمضمون                                                           
                                                                     المقام بوصفه دعوة للخصم   آن يتوجه نحو عجز آلهته نحو الآمر)المرسل( فيلدزم  

                      فالمرسل فرض سيطرته على   ،                         رسل من فعل إنجازي مستقبلي                     المتلقي بما تلفظه به الم
                              ترتبط بما يؤول إلى أفعال داخدل   ) )         والحجاجية   ،                              ذهن المتلقي بهذ  الأفعال اإقنجازية

                                                                            الحياة الاجتماعية بدوافع عقلانية لأن الاقتناع والتوافق إنما يدؤولان إلى الالتدزام  
              وآتوني(   قوله  /      فألقو  /          ية )اذهبوا                    . وجاءت الأفعال اإقنجاز (2 ) ( (                   بالفعل أو اإققرار به

ْ    اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِةأَهْلِكُمْ    :     تعالى  ُ  ِ ْ  َ  ِ   ِ  ُْ َ   ً  ِ  َ  ِ  ْ َ   َِ   ِ  ْ  َ    َ َ   ُ  ُ  َْ  َ  َ  َ    ِ  ِ  َ  ِ    َُ  ْ  
ِ  َ أَجْمَعِيَن  َ  ْ  َ

                           متجهة نحو التوجيه واإقرشداد    ،                               متحققة عن طريق الاستعلاء واإقلزام   (3 )
                   ً             قد أدت إلى الحجداج نظدراً لدتغير                         ( إلى المأمور )إخوته( و    يوسف )        من الآمر 

         فددفعهم    ،                         من اإقفادة من تغير الموقدف                 فلم يغفل يوسف   ،              الظرو  والمقام
                                                                       بطريقة مباشرة إلى الامتثال لأمر  وتحفيزهم على إنجاز  على أكمل وجه وبتراتبية 

                                                            فالررط المقامي قد ساهم إلى حد كبير   إنجازية الفعل الدذي جداء     ،       مدروسة
                   أعطى قدوة اإقنجداز                          ولاسيما أنه مقام يوسف   ،         ام الرسمي              ضمن مسارات المق

ً                                  فضلًا عن توافر الانسجام النصي بين المرسل                                  للمتلقي لهذ  الأفعال   إطار الخطاب   
      (. إن                     الأب ونع  به يعقدوب   )                                        والمتلقي الذي قام على أسا  المرترك بينهما 

      ً       ء مؤشراً عليه   جا                                                     القميص الواقع عليه فعل الذهاب حمل بين طياته ريح يوسف 
                          وقد عزز هذا بنية فعل الأمر   ،                               )هذا( ضمن مؤشرات عائدية لصاحبه  د          النص ب
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                وهذا مدا جعدل     ،                                                وإنجاز  من أجل كرف هوية ما سينجز من خلاله بعد ذلك
                   ً      ً                                               المتلقي )المنجز( شريكاً فعلياً   هذا التأشير للوصول إلى فهم مرترك لما سديتحقق  

                                   علا شأنه بالأمر)اذهبوا( والمردو  باسم                                 من حجاج من خلال هذا القميص الذي
                                       يستعمل لوصف أهم الأشياء ال  نقدوم بهدا     ،                 التأشير مصطلح تق  ) )  د        اإقشارة ف

                بوصدفها أدت إلى    ،                             ً        ً كما أن أفعال الأمر اكتسبت بعداً حجاجياً   (1 ) ( (           أثناء الكلام
                                            وأن الامتثال والتنفيذ لهذ  الأوامر أصبحت حجدة    ،                        نتائج ضمن مسارات إنجازها

  :          ليهم وكالآتي ع

 
  ،                          القميص الأول والقميص الثاني ) )                                       ولعل إنجازية هذ  الأفعال جعلتنا نقارن بين 

         ونقدارن    ،                                       والأدواء أما الثاني ففيه الرفاء والهنداء   ،                         فالأول جر على يعقوب البلاء
   ً                                                                 أيضاً بين موقف أبنائه حين جاءو  بالقميص الأول معزين وموقفهم حدين أتدو    

ُ   َ   قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُةونَ   :               ما   قوله تعالى   . أ (2 )  ((            بالثاني مهنئين  ْ ُ  ْ  ُْ َ    َ    ُ  َْ    َ   ُ  ْ  ُ  َ  َ   َ
( 3)   

            فسترون مدا    ،                  ً                                           فيبدو التحدي واضحاً باستعمال الفعل )ألقوا( أي ابتدئوا باإقلقاء
       موسى     بدي                                    وأن هذا الفعل )ألقوا( الصادر عن الن   (4 )                 سيحل بكم من فضيحة

                    ويبدو أن الاشتقاق بين    (5 )              وثقته بالانتصار      ً                                 طالباً منهم اإقلقاء دل على إيمانه العميق
     وهذا   ،                                                                    )ألقوا( وبين )ما أنتم ملقون( أظهر عدم مبالاته بأي شيء يلقونه مهما كان

   أن                  اختدار موسدى     ))                                             تعجيز واحتجاج عليهم وليلزمهم الحجة بعد ذلك وقد
  . (6 )  ((          بتأييد ربه                           استهانة بهم وببدايتهم وثقة   ]       باإقلقاء [        يتقدموا 
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 :النهل - 3
              ً                           لأنه يتضمن إنجازاً لأفعال معينة تحدت عندوان     ؛                        للنهي طاقة حجاجية فاعلة

         لأن النهي   ؛           ً       ً بوصفه إنجازاً ضمنياً  ،                                          الترك أو الكف عن فعل ما وإنجاز فعل مضاد له
                 فالمرسل يتواصل مع    (1 )                           وبالنتيجة إقناعه بهذ  الدعوة  ،                         يحمل دعوة توجيهية للمتلقي

            إذ ثمة أفكار   ؛                    وإنجاز فعل آخر نقيضه  ،      ي عنه                                 المتلقي من خلال طاقة ترك الفعل المنه
                لأن صيغة الندهي    ؛                                                 راسخة تستدعي الكف عنها عن طريق الحجاج بصيغة النهي

                                                                          تبرز فيما بعدها وهو )المفضل( وأن هذا المفضل أدعى إلى الانتبا  إليه وتدرك مدا   
   أن             وأجمعوا على ) )                      ومن هنا أشار العلماء  ،                                     يناقضه وهذا ما يستلزم السرعة   الترك

                     أي السرعة   التنفيذ.   (2 )  ((                 النهي يقتضي الفور
                                                                      تتحقق صيغة النهي اإقنجازية بصيغة )لا تفعل( وأن التعامل مع هدذ  البنيدة   
                                                                      يستدعي حضور حالة شعورية وذهنية تبدأ فاعليتها من منطقدة )اإقثبدات( لأن   

  ا                             فالمرسل لا ينهى المتلقدي إلا إذ   ،                                     الكف فعل يحصل برغل النفس ضد المنهي عنه
                                           ضمن منظومة قيمة تحتويها الصيغة ال  تروم ترك    (3 )                         وجد عند  القدرة على اإقنجاز

                         وأن هذا المفضل يراد منده    ،                                واستلزام المفضل ضمن تصورات المرسل  ،         غير المفضل
    لكي   ؛                                              وعليه فالمرسل يجب أن يدرك قدرة المتلقي على اإقنجاز  ،     ُ             أن يُنجز من المتلقي

  ،            ً                         م الحجاج خلقاً للعلاقة بين خطابين لغدويين     مادا ) )                     يتحقق الحجاج   الخطاب و
                            وهو تلازم قد يصرح بده وقدد     ،                                     فلابد إذن من وجود تلازم بين القول والحجة

   ً                                                       دعماً لمقولات الخطاب ال  تحقق ميثاق التواصل بين المرسل والمتلقدي     (4 ) ( (    يضمر
           ضمن المقام.

     ا من                              لتفرز دلالات متعددة تستمد قوامه  ،                            وتتحرك صيغة النهي من موضعها
             فالنهي أسلوب   ،  (5 )                                                      المعنى الأصلي مربعة بطبيعة السياق معتمدة على قرائن الأحوال
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                       ً                   ولعل المرسل يتخذ منه معبراً إلى بنية حجاجيدة    ،                    مقنع على وجه اإقلزام    بدي    خطا
ْ  َُ     َِ     وَلا تَرْكَنُوا إِلَةى    :                كما   قوله تعالى  ،                                   ضمنية ذات شحنة عميقة متصلة بالسياق  َ   َ

ُ     ََ  َ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَ  َ َ   َ ُ   َ سَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ  َّ ِ   َ  ُْ    َّ  ُ  َ   َِ ْ  َ  ْ  ِ  َِّ     ِ   ُ   ْ  ِ  ْ  ُ  َ   َ  َ   ُ  َّ     ُ  ُ َّ 
( 1)   

          ولكي يكون   ؛                       ً                                   إذ تؤسس صيغة النهي فضاءً للكف عن الركون إلى من قاموا بالظلم
               خص المس ليرير به  ) )                                        ويعمق هذا الفعل اإقنجازي بين عاقبة ذلك وقد   ،            ً النهي مؤثراً

                                         وإن كان مس النار قد يطلق ويراد به اإقحراق   ،             كن من العقاب                إلى ما يستحق الرا
      ولمدا     (2 )  ((                                       لأن حقيقة المس أول ملاقاة الجسم حرارة النار  ؛                  لكن هذا اإقطلاق مجاز

               ً                                                    كان اإقحراق عقاباً للظالم أوجب العدل أن يكون المدس عقداب الدراكن إلى    
                     من الحجاج على ما يراد                                             ً  وإن بيان العاقبة للراكن بهذ  الطريقة أضفى نوعاً    (3 )     الظالم

                                                       مما أدى إلى تعميق فكرة الكف للنتيجة الحتمية ال  ستؤول عند   ؛               تقرير    الذهن
                    عدم الالتزام بالنهي.

ُ   ً   تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْةذُولاً    َ لَا  :               وجاء قوله تعالى  ْ  َ  ً   ُ  ْ  َ  َ  ُ  ْ  ََ   َ  َ    ً  َِ   َِّ     َ  َ  ْ  َ  ْ  َ
( 4)   

                               صيغة النهي تحمل النصح واإقرشداد           لذا جاءت   ؛                             لبيان عاقبة من يررك بالله تعالى
    وإن   ،                   وإن هدذ  الصديغة    ،                              وترك الررك والدعوة إلى التوحيد  ،             عن طريق الكف

ٍ               إذ إن كل متلدقٍ سيردعر أن     ؛                           لكنها خاطبت بوساطتها الجميع  ؛            خاطبت المفرد             
                                              لتعميق إحساسه بذاته الاعتقادية لأن النهي لا يؤدي   ؛                     الكف خاص به دون سوا 

                  الموصول بدقة البسط   ،                             عله التأثيري المرروط بحسن العرض       تواصل ف ) )  د         فعله إلا ب
                                             وترسخ القيم التصورية ال  ينوي المحاج إيصالها إلى   ،                        حتى تثبت المحتويات الفكرية

    ً                       وبناءً على هذا جاءت المدآلات     (5 ) ( (                   ويضمن يقينه من خلالها  ،          ليقنعه بها  ؛      جمهور 
                      وظيف الفعدل المضدارع                                        لتقرر عاقبة عدم الكف عن اإقشراك بالله بت  ؛          بعد النهي

                                       بما يرعر بديمومة القعود الذي هدو هيئدة     ،                                 )فتقعد( الدال على الحال والاستقبال
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                                  ً           ً        ودعم ذلك إردا  الفعل بالحالين )مدذموماً مخدذولا( دعمداً      ،            توحي بالضعف
         هي الد    ) )             فالحال المؤسسة   ،                                   لأن الحالين قد أسسا هيئة مؤكدة للمررك  ؛      الحجاج

   .         .. فالخذلان .        .. فالذم .             أي حدث القعود   (1 )  ((    الحدث                         تبين هيئة صاحبها عند وقوع 
ْ    قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْةحِتَكُمْ    :                أما   قوله تعالى  ُ  َِ  ْ  َُ   ً ِ  َ   َِّ      َ َ     ُ  َْ  َ    ْ  ُ  َ َْ    َ   ُ  ْ  ُ  َ  َ   َ

َ  بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى  َْ    ِ  َ  َ   َ   ْ  َ َ   ٍ  َ  َ  ِ
ً                   فقد جاء النهي مركلًا نقطة جدذب فكدري     (2 )                   ،  

                                         تكون اللفظة أو إحدى مرتقاتها قدد تقددمت              ونع  به أن   ))                ضمن بنية التصدر 
          وأن ذلدك     (3 )  ((                                                      مادتها   الآية الكريم وهي تربه رد العجز على الصدر   الرعر

                        ليستقر المعدنى   الدنفس     ؛                                           يدل على انسجام الفاصلة مع النص بركل متماسك
                                                     إذ إن الفعل اإقنجازي الموجه إلى الكف عن الافتراء المختدوم     (4 )                 وتتقبله أعظم قبول

            ً                                     قد حقق تناظراً مع النهي عن الافتراء الذي أفرز خيبة   ؛                          نهاية الآية بنفس اللحظة
            وأن توظيدف    ،                                               وأن الخيبة جاءت بعد الفعل )فيسحتكم( أي يهلككدم   ،       المفتري

                         تدل على الاستقصاء والنفاد    ]       اللغوية [              أصل هذ  المادة  ) )   لأن   ؛               السحت دون الهلاك
            ويسدتعمل      ،                  ً     فلم يترك منده شديئاً    ،           أي استقصا   ؛                سحت الحالق الرعر  :     ومنه

  . (5 )  ((             اإقهلاك والذهاب

 الندا  - 4
                                  ويتحقق بحر  مولد من الفعل )أدعو أو   ،                       ً       ً  هو بنية تنتج اإققبال حساً أو معنًى

                   ً                         ً              وقد يكون الحر  ملفوظاً على مستوى السطح أو مضمراً على مسدتوى     (     أنادي
                   صغاء وسماع ما يريد               وتنبيهه إلى اإق  ،                             فهو إذن توجيه دعوة إلى المخاطب   (6 )     العمق
                                                           وتجدر اإقشارة إلى أن المستعمل من أحر  النداء   الخطاب القرآني هو    (7 )     المرسل
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           ويدل علدى    ،                              ً لأنه أصل النداء وأوسعه انتراراً  ؛                           حر  واحد وهو )يا( دون سوا 
                              لدذا حمدل دون سدوا  سدعة          (                     قريبها ووسطها وبعيدها )                  المسافات بأنواعها

                        لأن النداء لا يؤتى به لمجرد   ؛                                 نتيجة له التأثير الكبير على المتلقي           فالنداء بال  ،  (1 )      الدلالة
      لدذا    ؛                                                 فحسب وإنما يؤتى به لتنفيذ فعل إنجازي ما عن طريقده   ،                الانتبا  واإقصغاء

                          دخل   باب الأفعال الكلامية.
    لذا   ؛                                                              جاء النداء   الخطاب القرآني بغية توصيل ما يراد عن طريق الاستدعاء

     لمدا    ،                                لتوصيل البث الندائي إلى اإقنسانية  ،                 النفسي المؤثر فيه                   كان اختيار الأسلوب
                                                                     للنداء من استقطاب للمتلقي ضمن فرضية اإقنجاز   حيز ما نادى به المرسدل    

ً       ً      ً                   ً       إذ إن للنداء فعلًا إنجازياً مخصوصاً يميل إلى الاتجا  صدوتياً إلى    ؛               سياق تنظيم نصي                
َ  المخاطَب                              إنما ينترر إلى ما هو أبعد مدن   و  ،                               على أن المنادى ليس هو المركز فقط  ،     

                                  فهي ال  تكسبه طاقة الانجاز من خدلال    ،                                 المنادى وهو الأشكال والبنى ال  بعد 
                                    ومما لاشك فيه أن ما سيأتي بعد الندداء    ،                                        قراءة ضمنياته بالقيمة ال  يعطيها السياق

                  وبالنتيجدة يحددث     ،                                                       ً   ذو أهمية خاصة يراد له أن ينتبه إليه المتلقي ويتأمله جيدداً 
  :                كما   قوله تعالى  ،                                          فالحجاج من خلال المباشرة   إنجاز الفعل الكلامي  ،        التواصل

َقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيم َ  ِ  َ  ِْ    َ َ   ً   َ  َ   ً  ْ  َ   ِ  ُ   ُ   َ   َ   َْ  ُ
                            إذ حقق النداء هدفه اإقنجدازي     (2 )

          فالندداء    ،                                           كلفت النار أن تكون بالضد من طبيعتها الحارقة  ،                     المباشر بإعجازية إلهية
   ً                                                                  يهياً حفز المتلقي أو المنادى )النار( لينفذ ما سبق له مدن تكليدف بعدد           جاء توج

                                                               وقد شكل الأمر )كوني( بعد النداء بؤرة انطلاق مكثفة لتحقيق الفعل أو   ،       اإققبال
                                                                    لأن الأمر المباشر بعد اإققبال والانتبا  جاء للمنادى المقصدود بذاتده دون     ؛       تنفيذ 
  .                   ( منادى نكرة مقصودة      ُ يا نارُ )  د ف     فقط                 أي نار إبراهيم   ؛     سوا 

                                                                إن مقصدية المنادي )المرسل( كانت تحول المنادى )النار( من صفة الحرق إلى 
                    فالنداء فعل تكليدف    ،                                   وهو نقيض طبيعتها وهويتها التكوينية  ،                صفة البرد والسلام

                          كما أن النص تجاوز الندداء    ،                             لأن ثمة خصوصية تكوينية للمنادى  ؛             نافذ   الخطاب
        وهذا ما   ،                                                 لى غير العاقل)النار( ال  استجابت لسرعة النداء اإقلهي                  من الذات العاقلة إ
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          )المتلقي(                                                                 أعطى الآمر أو المنادي صفة القدرة المطلقة على الموجودات كلها والمأمور
ً       ً  وبالنتيجة فإن النار قد أنجزت فعلًا إنجازياً   ،                                    أو المنادى عليه صفة القدرة على اإقنجاز                               

ً                ء الذي يعد مدخلًا للأفعال الكلامية            من خلال الندا  ،      ً          معاكساً لتكوينها         وذلك لأن   ،               
                               وهو فعل الأمر المفضي إلى الكينونة   ،                                          السياق الوارد بعد النداء حمل مقصدية المنادي

ً                    الباردة بدلًا من الكينونة الحارقة                                             ومن هنا نفهم أن النداء لا يؤتى به قصد اإققبال   ،           
ً      ً             فحسب وإنما يحقق فعلًا إنجازاً مع ما بعد .                  

ٌ  َ   حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا   :                  لنداء   قوله تعالى         كما جاء ا  َ ْ  َ  ْ  َ  َ  ِ  ْ َّ     ِ  َ    َ َ   ْ  ََ   َ  ِ  َّ َ 
ْ              أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَةاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَةنَّكُمْ سُةلَيْمَانُ وَجُنُةودُهُ وَهُةمْ لا        ُ  َ   ُ ُ   ُُ  َ   ُ   َ  َْ  ُ   ْ  ُ َّ  َ  ِ  ْ  َ    ْ  ُ  َِ   َ  َ    ُ ُ  ْ    ُ  ْ َّ      َ ُّ َ 

ُ   َ يَشْعُرُونَ  ُ  ْ  َ
     ً                                                      مرتبطاً ببعد حجاجي بعد طلب النملة استحضار قومها وانتبداههم     (1 )

               إذ سيطرت بهدذا    ،                                 ً            لتوجههم إلى الدخول إلى مساكنهم خوفاً من التحطيم  ؛        بالنداء
                          لما سيأتي إليهم مدن عظديم     ،                                              النداء على أذهان النمل ثم بعدها توجيههم بالانجاز

                                              العربية إذا وردت الأخبار عن أمر عظيم جعلته  ) )                     ويرى بعض العلماء أنه   ،     الأمر
  . (2 )  ((    ً نداءً

ْ  ُ   يَا أَيُّهَا النَّمْدلُ                   وإن استعمال صيغة )  ،             صود من قومها                     إن النملة قد نادت المق َّ     َ ُّ َ   َ  )  
ً                                             بدلًا من )يا نمل( المباشرة أوحى إلى ثقل الخطب وخطورته                    ولعل النمدل كدان     ،   

ً      ً منرغلًا غافلًا                          تحذير النملة لأخواتها   هذ   ) )                            ً      فكان النداء بهذ  الصيغة تنبيهاً وأن   ،     
                     أنهدا رأت سدليمان          إذ لاشك   ؛                              ليوحي بأنها قد كانت حادة البصر  ،      القصة

                                                فأحست باقتراب الخطر فأصابها الذعر على أقرانها مدن    ،                    وجنود  عن بعد مناسب
                                              ففرضت نداءها على قومها عبر ما سديحل بهدم إن لم      (3 )  ((          فنادت محذرة  ،      النمل

                                                            لأنها امتلكت الآليات الكافية ال  مكنتها من تدوجيههم بالندداء     ؛            يستجيبوا لها
                       والتأثير عليهم من خلاله.
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 التكرار

   إذ   ،                                                             يسعى هذا المبحث لدراسة التكرار بوصفه ظاهرة حجاجيدة لا صدوتية  
                  ثم إنعام النظدر      ،                                                يحاول البحث الوقو  على مفهومه ضمن وجهة نظر الحجاج

  .                            دوافعه وتوظيفه   السور المكية
           لما له مدن    ؛     ً      ُ                                                غالباً ما يُبحث التكرار   الدراسات اللسانية على المستوى الصوتي

                    لكن من ناحية أخدرى    ،                                لأنه يعد مركز اإقيقاع   جميع حالاته  ؛           الأذن       وقع صوتي
                           ولاسيما عندما يتكر  حضور      ،                      ً      ً                  لا نغفل أن للتكرار دوراً مؤثراً   التأثير واإققناع

                               يتجاوز  البعدد الصدوتي الدذي      ،                           فله قوة   سبك المعنى وتوكيد   ،            النص الحجاجي
ً    ن التكرار يوفر طاقة مضافة تحدث أثراً جليلًا    إ ) )  د ف  ،                        يصدر  إلى المعنى الذي يحمله      ً                                 

                   ذلدك أن التكدرار     ؛                                              وتساعد على نحو فعال   إقناعه أو حمله على اإقذعان  ،       المتلقي
ً                                      ً                                يساعد أولًا على التبليغ واإقفهام ويعين المتكلم ثانياً على ترسيخ الرأي أو الفكدرة             

  ،                  وباندت مقاصددها    ،     ميها                حجة ما أدركت مرا  ،                       فإذا ردد المحتج لفكرة ما  ،       الأذهان
             ً                                    لأن المرسل غالباً ما يستعمل التكرار للتركيز على بعض    (1 )  ((                  ورسخت   ذهن المتلقي

                                                                 وقد دعا توظيفه   الرعر الجاهلي والقرآن الكريم والحدديث الردريف إلى     ،       أفكار 
                                              وعلى هذا الأسا  يواظب التكرار حضور    النصدوص    ،               ً        ً الاهتمام به قديماً وحديثاً

ٍ                                 لتثبيت ما يحمله من معانٍ   الذهن من خلال اسدتحواذ هدذ      ؛          والرفاهية         الكتابية                       
           فدالتكرار    ،             لكي يتأثر بها  ؛                                                   الفكرة أو تلك على ذهن المتلقي وجعلها راسخة   ذاكرته

                                            بيد أن المفردة لا تحقق بنبرة معيندة بدالتكرار     ،                          تقوية النبرة العامة للكلمة ) )        يؤدي إلى 
                                       لتعميق الدلالة والتركيدز علدى إيصدال       (2 ) ( (       حونة بها                      وإنما بوساطة الدلالة المر  ،    فقط
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ً       ً      إذ يمنح التكرار ثقلًا معنوياً للنص  ،              الأفكار والمعاني      ً                          مرحوناً بالتوالدد الددلالي مدن      ،                  
        ضمن حيز   ،                                             وبلورة الرؤيا للتعبير عن نظرة ما حول موضوع ما  ،               خلال عرض الأفكار

                               التأثير وتنامي حركيته   السياق.
                      فالنص المكرر الثاني يحيل   ،                        لأنه يذكر به عند المعاودة  ؛                    إن التكرار يخدم النص

                                                لأن النص المكرر هو الذي يعول عليه ويدرتبط الدنص     ؛                      إلى ما قبله بصفة جديدة
  ،                     غايته التأثير واإقفهام  ،                                  من حيث أن المرسل يردد  له لغرض دلالي  ،              المكرر بالمتلقي

  ،                       لكلام إلا لغاية حجاجيدة                      التكرار لا يأتي إذن   ا  ))  د                         وتوضيح السابق أو تثبيته ف
                                                                     إذ إن ذلك الترديد الذي يحدثه المرسل   خطابه ينتج زيادة   حضور الفكرة   

             لأن التكدرار     (1 )  ((                                           الأمر الذي يؤدي إلى قبول الفكرة واإققتناع بهدا   ،           ذهن المتلقي
                  لغايدة إقناعيدة      (2 )                                                   يضيف عناصر تأثيرية وحجاجية جديدة إلى العلاقة السدابقة 

                                      لأن التكرار له علاقة باللغدة   توكيدد     ؛                  ً الغرض المصاغ لغوياً    ضمن   ،       حجاجية
                                 ليس هو ذلك التكرار المولد للرتابة  ) )                                على أن التكرار الذي يقصد  البحث   ،      حجيته

                              ولكنه التكرار المبدع الذي يدخل   ،                                              والملل أو التكرار المولد للخلل والهلهلة   البناء
                                   إنه التكرار الذي يسمح لنا بتوليدد    ،                                       ضمن عملية بناء النص أو الكلام بصفة عامة

       ً      وهدو أيضداً     ،                                         باعتبار  أحد ميكانزمات عملية إنتاج الكلام  ،                  بنيات لغوية جديدة
  . (3 )  ((                                             التكرار الذي يضمن انسجام النص وتوالد  وتناميه

                   لذا عدد التكدرار     ؛                                             لاشك أن الريء الذي يتواتر ينهض على تعظيم شأنه
                      من خلال التتابع الركلي   ،              نة للنص المكرر                                   ظاهرة بيانية تؤدي إلى إعطاء أهمية معي

                   وهذا يع  أن يسدلط     (4 )  ((                               يغ  المعنى ويرفعه إلى مرتبة الأصالة ) )    فهو   ،        والمضموني
      لأنده    ؛  (5 )                          ويكرف عن اهتمام المرسل بهدا   ،                               الضوء على نقطة حساسة   العبارة

        جمدع                                                  ً                     إحدى المرايا العاكسة لكثافة الرعور المتراكم زمنياً عند الذات المبدعة يت
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ً        ووصلًا بما سبق  ،  (1 )           ً      ليؤدي أغراضاً كثيرة  ،           بؤرة واحدة                      فالتكرار يردكل سمدة     ،    
                                     التكرار اللفظي القادر علدى الاضدطلاع    ) )       ولاسيما   ،                    واضحة   النص الحجاجي

    فهو    (2 ) ( (                      وتوافرت فيه شروط معينة  ،                       حتى اعتمد   سياقات محددة  ،           بدور حجاجي
                                ال  تخدم أطروحة مدا   أي خطداب                      يرفد البراهين والحجج  ،         ً        ً يعد رافداً أساسياً

                   وهو أسلوب قديم مدن   ) ) و                                              والتكرار الذي نعنيه هو تكرار اللفظة أو الجملة   (3 )   كان
           واسدتثمر      (4 )  ((                                          الغرض منه إيضاح الكلام واإققنداع والتوكيدد    ،             اساليب العرب
                   الكدلام إذا تكدرر    ) )                                   ولاسيما المكي قصد التأثير   المتلقي لأن   ،             الخطاب القرآني

  ،                           وتمنحه امتددادات متبايندة    ،                                 إذ تتولد من التكرير دلالات تخص المعنى   (5 )  ((    تقرر
                              ً  التكرار   الكلام حالة نفسية كثيراً  ) ) و   (6 )                                وإيحاءات ذات تأثير واضح على المتلقي
  ،                                      فنحن نكرر الكلام للتنبيه ونكرر  للتكثير  ،                                 ما يجريها المرء من غير تفكير أو تعمد

                                           لاستحضدار المعدنى   أنفسدنا و  أنفدس         ونكرر  ،                        ونكرر  للتوكيد والمبالغة
                     وما يترتب عليها نورد   ،                                       وللوقو  على الأبعاد الحجاجية لهذ  التقنية   (7 ) ( (       السامعين

ِ    إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأبِيهِ يَا أَبَةتِ    :           كقوله تعالى  ،    ً                           بعضاً من الآيات ال  فيها التكرار  ََ    َ  ِ  ِ َ   ُ  ُ   ُ  َ   َ  ْ  ِ
ْ  َ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَ  َ   َ  َ  َ   َ  َ  َ  ُ َ   َ اً وَالشَّمْسَ وَ ب ِ ِّ   َ َْ   ْ ِ  ِ  َ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينًَ   َ   َّ   َ    ِ  ْ  ُ  ُْ َ َ   َ  َ  َ  ْ 

        إذ يركز    (8 )
                                                                    التكرار على ترديد الفعل الماضي )رأيت( لرحن النص بطاقة حجاجية تفضي إلى 

                                   مما عزز القطع بهذ  الرؤيا وصحتها فقط   ؛                   حتى يتأثر المتلقي بها  ،                 توكيد هذ  الرؤية
                الدنص هدي                      لأن الانطلاقة الحجاجية   ؛                                كرر الفعل خرية تناسي الفعل الأول

            لدذا جداء     ؛                              أن يوضحها ويثبتها لأبيه يعقوب                          )الرؤيا( ال  أراد يوسف 
  ،                 لكي يتعزز المعدنى   ؛                    ً                               التكرار   الخطاب فاتحاً فكرة مصحوبة بالحاجة إلى التصديق
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                        وأن التكرار لفعل الرؤيا                                              ويلاحظ هذا من توجيه القول إلى واحد وهو يعقوب 
                   يصل بدين العلاقدات    ) )                  لأن التكرار   النص    ؛                             النص أدى إلى إعطاء قيمة لها

                                                             فظاهرة التكرار الخطابية تتطلب الاستمرارية   الكلام بحيث يتواصدل    ،         اللسانية
  ،                                                                الحديث عن الريء نفسه بالمحافظة على الوصف الأول أو بتغيير ذلك الوصدف 

   لى                                 وأن هذا البوح بالرؤيا وتكرارها ع   (1 )  ((                                   ويتقدم التكرار لتوكيد الحجة وإيضاحها
  .     بأبيه                                  الأب للعلاقة المتينة ال  تربط يوسف 

  ؛                           إعادة الضمير هم على الكواكب ) )  د     جاء ب   (      رأيتهم )                     إن الفعل الثاني المكرر 
ً                         فضلًا عن وقوع هذ  الرؤية على    (2 ) ( (                               لأنها سجدت والسجود من صفات العقلاء   

                    هو السجود للكواكدب    ،                          من خلال قصدية إحكام المضمون  ،                 ً المرئي نفسه تحديداً
  ،                                      لتحقق هذا السجود وصددقه فيمدا بعدد     ؛                  فأعطى قيمة حجاجية       يوسف  ل

                                        فالتكرار قد عمق اإقحسا  بصدق هذ  الرؤيا.
  ؛                                     لرد انتبا  المتلقي والهيمنة على تركيز   ؛                                ويأتي التكرار إقبراز الحجة وتجلياتها

                                                                    بما يجعل منه بنية حجاجية تدربط الدنص بالقصددية المطروحدة   الخطداب      
          ً                     فيبدو واضحاً أن لهدذا التكدرار     ،                       يجيء على صورة غير مألوفة            التكرار قد ) )  د ف

                               ً              وهو الدور الحجاجي الذي يحقق ترابطاً بإقامة علاقة    (3 )  ((    ً                مقصداً آخر غير التوكيد
ِ  َ     قَالُوا آمَنَّا بِةرَبِّ الْعَةالَمِينَ    :                            ذات تأثير   الخطاب كقوله تعالى  ،      جديدة  َ  َ  ْ  ِّ  َ  ِ  َّ َ      ُ  َ   ِّرَب ِّ  َ

ُ   َ مُوسَى وَهَارُونَ   َ  َ    َ   ُ
  ،                 المعطو  على هارون  ،                ( مضافة إلى موسى               فتكرار لفظة )رب   (4 )

                        لأن اللفظة الثانية تضطلع   ؛                          خلق بناء انسجام حجاجي  -        لفظة رب  -     ساهمت
               عطف بيان لدرب   ) )                             حدد  التكرار فرب موسى وهارون   ،                    النص بدور حجاجي

                    ومعنى إضافته إليها     ،                  فأرادوا أن يعزلو   ،                           لأن فرعون كان يدعي الربوبية  ؛       العالمين
   (5 )  ((                                 والذي أجرى على أيديهما مدا جدرى    ،                       أنه الذي يدعو إليه هذا  ،    قام      ذلك الم
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                                عكسوا انقلابهم من سحرة مأجورين إلى   ،                                   فالسحرة بنطقهم وتكرارهم لهذ  اللفظة
                           وتقرير الحجة ال  جداء بهدا     ،                  وذلك لتقرير إيمانهم   (1 )              من خيار المؤمنين  ،      مؤمنين
                           فعوا توهم ربوبيدة فرعدون                           لأنهم أكثر النا  يمكن أن يد  ؛          الذهن       موسى 

          لكي يحسموا   ؛                              ً لذا جاء تكرار )رب موسى( مضافاً  ؛                           وتوجيه هذ  الربوبية لله تعالى
  ،                             الذي هو رب العالمين بصورة عامة  ،                                       ويفرقوا بين فرعون المدعي للربوبية وبين الله

ً    وبهذا قدم التكرار حجة واضحة وتفصديلًا    ،                           ورب موسى وهارون بصورة خاصة                                 
                      التكرار بتأكيد الحجدة     (  هد   394                       قرن أبو هلال العسكري )ت     فقد  ،           للفظة الأولى

                      بالتركيز علدى المعدنى      (2 )                                ثم قرنه بمد القول وبلوغه حد اإققناع  ،         ً      وجعله مداً للنص
                                                     وتثبيته وهو اإقيمان بالرب الحقيقي )الله( تعالى)رب العالمين(.  ،     الأول

         لمرابه له             بوصفه إعادة   ،                                    ً        ً كما شكل التكرار ضمن بينة النداء نسجاً حجاجياً
َ   ِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ  :                كما   قوله تعالى َّ     َ  ِ َ   ْ  ُ  ِ  ْ  َ  ِ   ُ  َِّ    ِ  ْ  َ   َ  َ  َ    ِ َّ    َ   َ َ ِيَاقَوْم  ِ  ْ  َ  َ

َ  َ  ِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ  ْ   ُ  َ   َ  ِ   َ َ  ِ   ْ  َّ  َِ   ٌ   ََ    َْ ُّ     ُ  ََ  ْ   ِ ِ  َ    َ َّ ِ 
                    إذ ارتدبط الندداء      (3 )

                                     كون النداء أسلوب تنبيه صوتي لأمر عظيم   ،            لما سيأتي بعد   ؛                 المكرر ببعد حجاجي
          فالمندادى     (4 ) ( (          ً جعلته نداءً  ،                                       العربية إذا روت الأخبار عن أمر عظيم ) )  د       الرأن ف

                      ويحتج عليه بزوال هدذ     ،                        ً       ً                   ً المكرر)يا قوم( جاء مرتكزاً أساسياً للفت المتلقي صوتياً
ً            فضدلًا عدن أن     ،                                           وثبوت الحياة الآخرة فالمتاع مؤجل والقرار دائم  ،              الحياة الفانية   

              لأن المنادى )يا   ؛                          لتعضيد زوال الحياة الفانية  ؛                               السياق قد قصر الموصو  على الصفة
               وقد استلزم ذلك   ،          متنت النص  ،                          واحتج له ضمن بنية تكرارية  ،                  قوم( أحكم ما بعد 

         إققناعده    ؛                                   للتوصيل لهذا البث الندائي إلى اإقنسان ) )                                بالضرورة للتنبيه المتكرر بالنداء 
                       وترغيبهم   الحياة الأخرى   ،                                 بغية تزهيدهم   هذ  الحياة الزائلة   (5 ) ( (            وتوصيل مراد 

  ،                         توجيه دعدوة إلى المخاطدب   ) )  د                                 فجاء الحجاج عن طريق تكرار النداء ل  ؛        الباقية
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                  وإحكام حجته عليه.   (1 ) ( (                    وسماع ما يريد  المتكلم  ،                  وتنبيهه إلى اإقصغاء
                   تلقدي إلى التدأثر          تلفت الم  ،                                          وشكل تكرار )ليلة القدر( دلالة حجاجية مكثفة

ِ  إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ   :                كما   قوله تعالى  ،           بهذ  الليلة  ْ  َ  ْ   ِ  َ َْ    ِ  ُ  َْ َ  َْ   َّ ِ     ُوَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةة    ُ  َ َْ    َ  َ  َ  ْ  َ   َ  َ
ِ  الْقَدْرِ   ْ  َ  ْ    ٍلَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر  ٍ  ْ  َ   ِ  َْ   ْ  ِ  ٌ  َْ   ِ  ْ  َ  ْ   ُ  َ َْ   َتَنَزَّلُ الْم َ  ْ   ُ ِ      ئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَةا بِةإِذْنِ    َ لَا ََ  َّ  ْ  ِ  ِ   َ  ِ   ُ  ُّ   َ   ُ  َ  ِ

ُ  ِّ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ   ْ  ِ  ْ  ِ ٍ  أَمْرٍ    َ ِّ  ْ  َ  َمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ َ لَا َ س ِ  ْ  َ  ْ   ِ  َ ْ  َ  َّ َ   َ  ِ   ٌ
                          فليلة القدر عالية الردأن     (2 )

َ  ِ  ٍ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ              والقدر ففيها   ٍ  ْ  َ ُّ  ُ   ُ  َ  ْ  ُ   َ  ِ 
    ً            واقعداً   حيدز                   وجاء تكرارهدا    (3 )

ً                              ووصلًا بما سبق آثر الدنص تكرارهدا     ،                            لتمييزها عن باقي ليالي رمضان  ؛       اإقضافة    
                             لأن الليل جليس النفس المؤمندة    ؛                    طها الصيغي مع الليل     وتراب  ،       ً           احتجاجاً لعلو شأنها

                  ً                يكون التكرير منبعثداً عدن المدثير     ) )  د                       فالنص يحتج بليلة القدر ف  ،              المراجعة لذاتها
             إذ يدق اللفظ   ،     ً                                            مفضياً إلى نفس المخاطب بأثر  والتكرار الحاصل له وقعه  ،       النفسي

               فيردغل شدعور     ،  ه    ً                       موحياً بالاهتمام الخاص بمدلولد   ،                         بعد ما يتكرر أبواب القلب
                  لذا جاء التجسديد     (4 ) ( (           ً                            إن كان خافتاً ويوقظ عاطفته إن كانت غافية  ،       المخاطب

                                                   ولاسيما توظيف فاعلية الطلب )الاستفهام( من أجل كمدال    ،                الحجاجي بتكرارها
                                                 من خلال نواة هذ  الليلة ففيها)نزل القرآن( وفيهدا    ،                            العناية بها عبر التركيز عليها

ُ   ْ  َ تَنَزَّلُ الْمَ )                      ولاسيما بعد التكدرار    ،                           ( مما أدى إلى تصاعد الحجاج بهاُ   َ   ُّ  ُ ةُ وَالرُّوحُِ  َ ئِكَ َ لَا ََ  َّ
ْ  ٍ شَهْرٍ   َْ  ِ أَلْفِ  ِ  ْ مِنْ   َْ  ٌ خَيْرٌ )    فهي   ،       الثالث              فدور التكرار   ،                     ذات بنية عميقة واسعة       جعلها    مما  ( َ 

                                                                       انتهى إلى إثبات الجانب الروحي والوجداني لهذ  الليلة من خلال العلائق المتواشجة 
                       ً         ً  فجيء بها مكررة لتترك أثراً انفعالياً   ،             ا ليلة مؤثرة     بوصفه  ،                   بها وتكريس الحجاج بها

                             فمن الطبيعي أن المرسل عنددما    ،                               لأن المعاودة تسهم   إقناع المتلقي  ؛           لدى المتلقي
  :                                  وشد الانتبا  إليده كقولده تعدالى     ،                                فهذا يع  الاهتمام بالمكرر وتعظيمه  ،     يكرر
 ُالْقَارِعَة  ُ  َ  ِ   َ  ْ    ُمَا الْقَارِعَة  ُ  َ  ِ   َ  ْ    َ  وَمَا أَدْرَا َ  ْ  َ   َ َ  ُ الْقَارِعَةَُ   مَا َ  كَ َ   ِ   َ  ْ 

                         يستهل النص الكريم بافتتاح    (5 )
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  ،                                                              لما لهذ  اللفظة )القارعة( ال  ستتكرر من تأثير على قدرع القلدوب    ،      حجاجي
  ،                                               وقد تكررت لتؤكد هذا القرع وإقناع المتلقدي بده    ،                      فالقرع هو الصوت العالي

    كلم                                             التكرار يساعد على التبليغ واإقفهام ويعين المدت  ) )      وبما أن  ،                  ضمن بنية الاستفهام
          جاء ليضيف   ،                                         فمن البديهي أن التكرار ضمن بنية الاستفهام   (1 ) ( (               على ترسيخ الرأي

  ،                                                           فقد غدت لفظة القارعة )المكررة( حجة تغدذوها نفدوذ محتواهدا     ،           قوة تأثيرية
                  عمقت الحجاج   سياق   ،                           لأن القارعة أصبحت لازمة نصية  ؛                وحضورها   الذهن
  :                          تهويل شديد بثمانية طرق وهي   ] ت    الآيا [          حصل   هذ   ) )  د                   الاستفهام التقريري ف

  ،                                  والاسدتفهام المسدتعمل   التدهويل     ،                                     الابتداء باسم القارعة المؤذن بأمر عظيم
         وتوجيده    ،                                والاستفهام عما ينبئ بكنه القارعة  ،                              واإقظهار   مقام اإقظهار أول مرة

                   والتوقيدت بزمدان     ،                                                الخطاب إلى غير معين واإقظهار   مقام اإقضمار ثاني مدرة 
        ً              فتم نفسدياً اسدتعداد      (2 )  ((                             وتعريف ذلك الوقت بأحوال مهولة  ،    وله       مجهول حص

                                              المتمثل بوصف النا  المنبعثين مدن قبدورهم الد       ،                  لما سيأتي بعد المكرر  ،       المتلقي
ِِ الْمَبْثُةوثِ               ً                تعادلت تربيهياً مع صورة الجراد  ِ   ْ  َ ُْ   ِ     يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَةالْفَرَا  َ  َ  ْ  َ   ُ  َّ     ُ   ُ  َ  َ  ْ  َ

( 3)   
                                 فاللفظة الأخيرة )القارعة( أوضحت ما   ،                                    فالصورة الحسية قربت مرهدية هذا اليوم

                                  إذ إن موضوع الخطاب الحجاجي   الدنص    ؛                             سبق على نحو التفصيل بعد اإقجمال
         لذا هيمن   ؛                                    فهي قضية كبرى تحتاج إلى التأثير واإققناع  ،                        عن هذ  القارعة وماهيتها

                         النسق التكراري على النص.
ِ  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ   :                أما   قوله تعالى  َّ    ِّ  َ  ِ  ُ   ُ  َ  ْ  ُ   ِمَلِكِ النَّاس  ِ  َّ     ِ  ِ َ    ِإِلَهِ النَّةاس    ِ  َّ     ِ  َِ   

ِ  مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ   َّ َ  ْ   ِ  َ  ْ  َ  ْ  ِّ  َ   ْ  ِ   ِالَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس  ِ  َّ     ِ   ُ  ُ    ِ  ُ  ِ  ْ  َ  ُ   ِ َّ       ِمِةنَ الْجِنَّةة      ِ َّ ِ  ْ   َ  ِ
 َ   َّ  ِ وَالنَّاسِ

                                 فجعلها ذات بنية تكرارية مقطعيدة    ؛                            فجاء التكرار   موضع الفاصلة   (4 )
                مسار حجاجي واضح                                   فلفظة )النا ( تدل على منهجية ذات  ،             ذات وضوح جلي

  ،                                  فالنا  لها علاقة مع الرب بصورة عامة  ،             والمستعاذ منه  ،                        لتحديد ماهية المستعاذ به
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              فلا فعل لأحد إلا   ،                                                 قدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب على حد سواء ) )    لذا 
      لأنده    ؛         لخصوصيتها  ؛                             وهو الباعث عليه وأخر اإقلوهية  ،                      وهو خلقه سبحانه وتعالى

            وأن كدان      ،                                          ً     امر  ونواهيه فقد أخرج نفسه من أن يجعلده إلهداً                من لم يتقيد بأو
                                   لكن علاقة الربوبية مختلفة بالنسبة إلى   ،               فكل مخلوق مربوب   (1 ) ( (                 الحقيقة لا إله سوا 

                جداء التكدرار     ،                                            ولكي يحدد ماهية الرب الذي يستحق أن نستعيذ به  ،        الله تعالى
                                           ليعطي حجاجية القربى من الله تعالى والاحتماء به.

                       تمثل بمفاتيح لفتح مغاليق   ،                       استندت إلى تكرار توزيعي  ،                   ن تكرار كلمة النا  إ
                                                   ومن منظور حجاجي عمقت كلمة)النا ( من ضرورة الاستعاذة   ،             وتبديد غوامض

ِ     َّ  ِ الَّذِي يُوَسْوُِ  فِي صُدُورِ النَّاِ         بالله من )   ُ  ُ    ِ  ُ  ِ  ْ  َ  ُ   ِ ِ  الْوَسْوَاِ                             ( فأدى إلى الحذر واليقظة من )  َّ  َ  ْ  َ  ْ 
  ،                        كما أن نسق المستعاذ بده   ،                      لجأ النا  إلى من يحميهم                  ( فمن الطبيعي أن ي ْ  َ َّ  ِ الْخَنَّاِ 

  ،           ً                                                            وذكر  مضافاً إلى المكرر)النا ( يع  أن مدار الخطاب هو التجاء الندا  إليده  
                               إله الندا ( وردت ذات مسدوغات    و           ملك النا  و          رب النا  )  د            وحثهم عليه ف

     مدن           لأنه أقرب   ؛             ً ذكر الرب أولًا ) )   لأن   ؛                                   حجاجية مترابطة تحاكي الحياة اإقنسانية
ً                            لأنه أبعد منالًا وأعم ولاية يقصد  مدن لا ولي    ؛                 وأخص ولاية ثم الملك  ،       اإقنسان             

             لاعدن طبعده     ،                                لأنه ولي يقصد  اإقنسان عند إخلاصده   ؛              ويكفيه ثم اإقله  ،    يخصه
        ً      ولددت نسدقاً     ؛                                              فعلاقة المجاورة للكلمة المكررة )النا ( مع المضدا     (2 ) ( (     المادي

  ،                بدأت من العدام   ،                  يق ثنائية متوالية     ً                               حجاجياً على سبيل التعريف بالمضا  عن طر
                                                   وإن هذا التكرار كرف للمتلقي مقصديات الاستعاذة بدالله    ،               وانتهت إلى الخاص

                                           ً                        تعالى من خلال الفعل )ق( الأمري الذي أعطى مفتاحاً للدخول إلى النص الدذي  
                                     وتوجيهه بتوظيف ما يحملده ذلدك علدى      ،                               حمل درجة التأثير على سلوك المتلقي

   ن.              التسليم واإقذعا
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 توطئة

                                                               إن دراسة أسلوبية الحجاج البلاغي   هذا الفصل لهي حتميدة   البحدث   
                                                               ولاسيما العلوم البلاغية لها الأثر الفاعل   تعزيز الحجاج وما توصدله    ،       الحجاجي

                  التسليم واإقذعدان               ً     ً      حين تؤدي أثراً كبيراً     ،                              هذ  العلوم من تأثيرات   المتلقي
                             لما تحمله هذ  العلوم من مضامين.  ؛                    الذي هو نتاج الاقناع

                     عليه أن يرصد موقعده    ،                                               وإذا أراد المرء أن يرصد الحجاج من ناحيته البلاغية
                            وعلى وفق ما تدرا  البلاغدة      (      البديع و        البيان و       المعاني )                        ضمن علوم البلاغة المعروفة 

  ؛                                    اول المرسل التأثير   المتلقي واستمالته                                     الجديدة من أن هذ  العلوم ترتبط بقضية يح
                                  فالغاية من هدذ  العلدوم وسديلة      ،                                       من أجل تغيير موقفه أو اإقيمان بموقف المتلقي

            كان عقد هذا   ،                                              ولما كانت البلاغة مرتبطة بالحجاج من خلال هذا الهد   ،     وهد 
  .          ً                             الفصل مطلباً للحجاج البلاغي   السور المكية

   (                    التقابدل والتفريدع   و         الالتفات و          الاستعارة و       تمثيل  ال )                      إن الفنون البلاغية مثل 
  ؛                                                   لأنها تسهم   اإقمتاع و  الوقت نفسه تعد حاملات للحجداج   ؛            آليات بلاغية

               فدإن البلاغدة     ،                            ً      ً       ً        ً        لأنها تركز الفكرة وتطرحها طرحاً مؤثراً ومقنعاً وانطلاقاً من هذا
     كتسب                        ذلك لأن العلوم البلاغية ت  ؛                                  مسلك رئيس من مسالك الحجاج والاستدلال

              وإنمدا تخاطدب     ،                             لأنها لا تخاطب العقل والذهن فحسب  ؛                      قوتها التأثيرية الحجاجية
                    ً  اإقحسا  والانفعال أيضاً.

            فمن الضروري   ،                                                       إن المحاج إذن يحاول إقناع المتلقي بإثبات دعوته الموجهة إليه
  ،                                          لأنها تدخل   جميع أندواع الخطابدات الأدبيدة     ؛                         نمو الحجاج بالعلوم البلاغية

                                           لهذا يسعى الفصل إلى قراءة حجاجية علدى وفدق     ؛        الدينية  ،         السياسية  ،  ة        الاجتماعي
  .                             المعطيات البلاغية   السور المكية
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 التمثيز

                         من خلال المعطيات ال  تترشح   ،                                      يعطي التمثيل قوة انطلاق العلاقة الحجاجية
  ة                                   إذ إن التمثيل يعمل على إسناد بنيد   ؛                                     عنها الخلاصة ال  بالنتيجة تفضي إلى الحجة

                   وإن هدذا الملفدوظ     ،                                                     ذهنية لدى المتلقي تتعلق بالتأثير الصوري عن طريق الملفوظ
                    وقد كرف اإقمام عبدد    ،                                              يحث على الاعتقاد بالفكرة المطروحة   سياق التمثيل

           واعلدم أن   ) )  :                                    القوة التأثيرية للتمثيل   النص بقوله   (  هد   471   )ت              القاهر الجرجاني 
                                         أعقاب المعاني أو بدرزت هدي باختصدار          ُ                             مما اتُفق عليه أن التمثيل إذا جاء  

  ،                           كساها أبهة وكسدبها منقبدة    ،                               ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته  ،      معرضه
  ،                                    وضاعف من قواها   تحريك النفدو  لهدا    ،                             ورفع من أقدارها وشب من نارها

               ً                                       .. فإذا كان مدحاً كان أبهدى وأفخدم وأنبدل   النفدو       .                 ودعا القلوب إليها
             ً                          وإذا كان حجاجاً كان برهانه أنور وسلطانه   ،  ً          ماً كان أوجع             .. وإذا كان ذ .     وأعظم

     يكثر   ،                             هد( إلى أن التمثيل تربيه سائر   606   )ت            وذهب الرازي    (1 )  ((               أقهر وبيانه أبهر
                          وهذا المعنى ثبت فيهما فهو لا   ،                                            استعماله على معنى يرير إلى أن الثاني بمنزلة الأول

  . (2 )    يتغير
                 يدرى بيرلمدان أن     ،                 الدراسات الحجاجية        ولاسيما  ،                            الدراسات الغربية الحديثة

        حيدث لا    ،                                                       هو طريقة حجاجية تعلو قيمتها على مفهوم المرابهة المسدتهلك  ) )        التمثيل 
                                               وإنما يرتبط بترابه العلاقة بين أشياء ما كان لها أن   ،                                 ً يرتبط التمثيل بعلاقة المرابهة دائماً

        تي ذلدك   أ    بل ي  ،     اطية                                      وإن تمثيل شيء بريء آخر لا يتم بصورة اعتب   (3 ) ( (            تكون مترابطة
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     وبهذا   ،                           ً                 وهذ  الصلة تكون معروفة سلفاً وشائعة   الواقع  ،                         عبر الصلة ال  توحد بينهما
  ،                                      لأنها ستكون مؤثرة عن طريق هذا التمثيدل   ؛                وتمثيلها   الذهن  ،                   يتم ثبات هذ  الصلة

                               ً                                 التمثيل يسقط علاقات مستفادة سابقاً على مجال مجهول أو يبددع علاقدات    ) )      إذ إن 
                                                فالذهن ينظر إلى ما يجري أمامه من خلال الأحكام الد     ،                  من منطلق ترابه ما      جديدة 

                                     ويعد بيرلمان أن الحجاج بالتمثيل مردروط     (1 )  ((                              تكونت فيه على ضوء الخبرة السابقة
   لأن   ؛                    ً     كي يصبح الحجداج مدؤثراً    ؛                                   ً          بأن المثل المستعمل عليه أن يكون داعماً لقضية ما

                                             القبول عند المتلقي إلى حالة عامة تضدم الدرأي                                    التمثيل ينتقل من حالته الخاصة ذات 
ً                               بوصفه شكلًا من أشكال البرهنة ال  تقوم على                       ومن هنا ينهض التمثيل  ،  (2 )          المدافع عنه         

                                              فعلى المحاج أن يتخذ من )المثيل( عتبة للصدعود إلى    ،                     لأنه يصل بين المتباعدات  ؛       التأمل
                         يف يداخل بينهما )المثدال                            لكن هذا غير كا  ما لم يعر  ك  ،                     مستوى التأثير واإققناع

                                               والمثيل( لأن هذا ما سيجر  إلى صناعة الحدث اإققناعي.
  ؛                           لتكون عن طريق الكل أو الجزء  ؛                                       إن عملية التوازن بين طر  التمثيل مطلوبة

                   تردابه   العلاقدة    ) )  د               لأن الأمر يتعلق ب  ؛                                    إققامة وحدة تمثيلية ترد انتبا  المتلقي
                                          المماثلة تقيم علاقة   داخل الموضوع وعلاقدة           بمعنى أن   ،                    أكثر منه علاقة ترابه

              ً                                            وبذلك يؤسس نوعاً من القيا  الذي يقود المتلقدي إلى التسدليم      (3 )  ((          داخل المثيل
                                                      بل إن قوة التمثيل تتأتى من قدرته علدى التقريدب بدين      ،                  واإقذعان بالاستنتاج

  ً  لافاً                                        مع محاولة جاهدة لطمس ما بينهما من فروق خ  ،                      عنصرين من نظامين مختلفين
  ،                                      إذ هي تجري عادة بين عنصرين من نظام واحد  ؛                 كطريقة   الاستدلال  ،         للمقارنة

                                  فهو احتجاج لأمر معين عن طريق علاقدة    ،                                     ً فتقام تراتبية معينة منها نستنتج حكماً
ً       ً                       يبث   الذهن تكاملًا رؤيوياً يعمل علدى إقناعندا      (4 )                        الربه ال  تربطه بأمر آخر                 

                          وإن عملية الفهم تددخل إلى    ،                 خارج النص اللغوي                             بالفكرة بعملية استبطان ما هو 
       وعلدى    ؛                                                           مجال الحجاج عن طريق العقد الاجتماعي المتفق عليه   الوسط البرري
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                إذ لا يمكن قرع ما   ؛                                                  هذا الأسا  يكتسب التمثيل سلطته من قدرته على اإقسكات
   بها        ليدعم  ؛                         ويؤكد اإقثباتات   النهاية  ،                           لأنه يسوق المسلمات عند الجميع  ؛       يعاكسه

                                                  كل التصورات ال  يريد المرسل من المتلقي أن يعتقد بها.
    ومن   ،                                                             ً ومما لاشك فيه أن آليات التمثيل من أوسع الطرق الاستدلالية استعمالًا

               ً                    يزيد   الكلام معنًى يدل على صحته ذكر  ) )    لأنه    (1 )                        أشدها   الخطابات اإقنسانية
ٍ    مثالٍ له                            قرب وسيلة لتقريب البعيد من   وأ  ،                              فهو أقرب وسيلة للإيضاح واإقبانة   (2 ) ( (   
                                                                وأن الاستدلال بالتمثيل بوساطة استثمار الصور والحكايات أو مدا هدو     ،      المعاني

                                                                         رمزي لتبيلغ بعض الأفكار إنما يقوم على نقل الحقيقة المتعلقة بحالة خاصة إلى حالة 
                         وما يرتبط بينهما من علاقة   ،                                              خاصة أخرى بالاعتماد على معايير الترابه والتماثل

                          تستحوذ على المرترك وتجعلده     (3 )                                      ظر بين عناصر أو بنيات تنتمي لعوالم مختلفة   تنا
                                                     ضمن منظومة تضع التمثيل موضع )الهوية( ال  منها نحصل على   ،     ً         مصدراً للحقيقة

                                                                 وهذ  النتائج يحصل عليها المتلقي بفعل التمثيل وجدارتده   الاسدتدلال     ،        النتائج
                                      ثل والمثيل( على أن الباحث يرير هندا إلى    الم )                               الذي يترشح من العلاقة بين الطرفين 

  ،                                           وإنما موجودة   الأصل والتمثيل يقدوم بددمجها    ،                        أن هذ  العلاقة غير مصطنعة
       أن تأتي  ) )                                                               وإعادة تمثلها عن طريق المقارنة ال  تحمل المعنى الذي نريد إيضاحه بمعنى 

ً     بمعنى ثم تؤكد  بمعنًى آخر    (4 ) ( (                                     يجري مجرى الاسترهاد والحجدة علدى صدحته     ،               
                           وبين عنصر يجري البحث عنده      ،                                          فالمماثلة تأسيس علاقة بين ما يراد الدفاع عنه

ً     ً            موقع آخر من المحيط هو المثيل الذي يكون مقبولًا سلفاً لدى المتلقي              فالعملية إذن   ،                                         
          وإن هدذا    ،                            ونقل قيمة المثيل إلى الموضدوع   ،                              توضيح موضوع بوساطة التمثيل له

            وإهمال بعضها   ،                      بعض العلاقات واستقطابها                              يتضمن كما الحال   الحجاج توضيح
            بل إن المثيل   ،                                                  ولا يخفى أثر ذلك من تركيز على جانب الارتباط بالتجربة   (5 )    الآخر

                                                 

   .    174  :                         تجديد المنهج   تقويم التراث  :     ينظر  (1 )
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                  ولاسيما هو يتعلدق    ،                          وضمن حيزها الذي ينسجم فيه  ،                      يصبح داخل هذ  التجربة
  .                                                 باستراتيجية البرهنة ال  تفرض سطوتها على صعيد المضمون

  ،                                       يقوم   الخطاب مقام الاسدتقرار   المنطدق   ) )     المثل                   يذهب الباحث إلى أن 
                        ويراد الاسدتنتاج نهايدة     ،                                             والمثل حجة تقوم على المرابهة بين حالتين   مقدمتها

                                        إذ ليست للتماثلات أي قيمة عندما لا تسدجل     (1 )  ((                          أحدهما بالنظر إلى نهاية مماثلة
        ُ        العلاقدات تُعدنى            وأن هذ   ،  (2 )                                           علاقات   نظام الواقع الذي ينطبق عليه التمثيل

                                                                          بتركيل البنية ال  تؤسس لواقع يسمح لنا بإثبات حقيقة ما عن طريق التردابه    
                      التمثيل يتوخا  المتكلم  ) )  د                                                 هذ  العلاقات للوصول إلى النتيجة المنتزعة من المتعدد ف

              وهذ  الخاصدية    ،                                              فيقدمه على أنه دليل أقوى لصالح النتيجة المتوخاة  ؛            الاحتجاج
                   ولذلك أكد الدارسون   ؛                                        ول التربيهي أو الاستعاري تجعله فوق اإقبطال          المميزة للق

  ،                                                                         أن يعسر على المرء أن يتصور إمكان ورود دليل مضاد بعد التربيه أو الاسدتعارة 
       بعقدد    ،                                        ومن هنا يعمد المرسل إلى التمثيل عند الحجاج   (3 )  ((                   يخدم النتيجة المعاكسة

                       فقيمة التمثيل تتأتى من    (4 )    حجته                        ليتمكن من الاجتماع لبيان   ،               الصلة بين صورتين
                               ً                              ومدى تأثير    النفس ال  تميل غالباً إلى الاقتناع بالصور التمثيلية   ،            هذا الاجتماع

                                      إذ إن الدنفس لتددرك المردترك بيسدر       ،                         وبالنتيجة رسوخها   النفس  ؛         الواقعية
      كمدا   ) )                وتذعن لها النفس و  ،                                       ولاسيما المثل يرتبط بنتيجة يسلم بها العقل  ،       وسهولة

                  حدتى مدع العلدم      ،                                    من أن المراهدة ذات أثر فعال   النفو   ،              و معلوم وثابت ه
                                وأن التمثيل هو تجسيد وتجسيم لأحدد     (5 )  ((                   وعدم تسرب الرك إليه  ،         بصدق الخبر

                وما حضور الحجة      (6 )                                                   الريئين اللذين يقارن بينهما باتفاق جزئيات مرتركة لهما
                          أي أن التمثيل يتواجه مدع    ؛       مجة فيه                                         التمثيل إلا من حضور تلك العلاقة الرابطة المد

        لا يعد     ؛                                                   ويستجلبها إليه وأن الاتفاق بين أمرين   وجه من الوجو   ،        بنى أخرى
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                                                                        أنهما متفقان   الوجو  وعليه فالوجه المرترك بينهما هو ما يدور عليه الحجداج  
                            أن انصهار أطدرا  التمثيدل    ) )                                    لأن التمثيل له زيادة   الحجة والتأثير و  ؛         بالتمثيل

                       فيسدهل مدن الناحيدة      ،                                           بعضها   بعض بصور عدة يقرب بين مجالاتها المختلفة
  . (1 )  ((                            الحجاجية حصول آثارها اإققناعية
                                       ً    لأن له القدرة الكبيرة على جعل المتلقي قدادراً    ؛                        يعد المثل ذا قيمة حجاجية

                           لينفتح على حقيقدة باطندة     ،                                واستيعابه من خلال معنا  التربيهي  ،             على فهم المعنى
   (3 )  ((                     متجاوزة للحضور الحسدي   ،                    يعبر عن حقيقة جوهرية ) )    فهو    (2 )     النفس       تؤثر   

                        ً      ً          ومن هنا يأخذ التمثيدل حيدزاً واسدعاً        ،                                 بغية توضيح المعنى أو الفكرة المرتجاة
        إذ يكرف   ؛                                            ً        ً ولاسيما الخطاب المكي الذي أخذ التمثيل فيه مساراً تأثيرياً  ،      الخطاب

                                عد اإقيحائي المؤثر بإسباغ فعاليدة                                           عن البعد الآخر )المضمر( عن طريق استثمار الب
                            يمثل الدرجة العالية من درجات  ) )    فهو   ،                                     حجاجية وجعلها مقرونة متداخلة   المثيل

                 وهذا مدا يجعلده      (4 ) ( (                                                   الترابه بين الريئين أي يتجاوز المتوسط إلى درجة أعلى منه
  ؛                                          وكذلك لتكثيف ما يراد إفهامه والاحتجاج بده   ،      ً                    مقصوداً لطلب الفهم واإقدراك

ً             ن المتلقي يدرك   أعماقه العلاقة بين الطرفين المسوقين تمثيلًا بركل أسدهل  لأ    إذ   ؛                                                   
                                       ً                     الوظيفة النفسية للمثل ملتصقة فيه التصاقاً   معالجته البلاغيدة   ) )   إن   :          يمكن القول

     مدن    ،                     ً            نلمس الأثر النفسي رفضاً أو استجابة  ،                           إذ بكل باب من أبواب البيان  ؛     كافة
                                         وهذ  المهمة تقر بدأن اسدتعمال التمثيدل       (5 ) ( (  ية                         خلال رصد المثل لمهمته التعبير

ً       ً                                                       ً    استعمالًا حجاجياً بما يقدمه لنا من تصور للأشياء لأن للمثل قاعدة تركل قانونداً         
                                  توضح القول بطابعه العدام وتقدوي     ،                                  يقوي درجة التصديق بتقديم حالة خاصة

      قصدد                ولتأسيس قاعدة   ،                          إذ إن المثل يؤتى به للبرهنة  ،                       حضور هذا القول   الذهن
  . (6 )               تقوية حضور الحجة
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  ،                        والذي اشترك مع المثيل له  ،                                            إن التمثيل عامل مساعد للعقل الذي أنتج المثيل
                                                                        وإن المنطقة ال  يدخل إليها المرسل وأع  بهدا )التمثيدل( تكدون ذات فضداء     

    وأن   ،                 ً       ً                                لأنه ينتج فيها معنًى جديداً يحتج به   الخطاب الموجه إلى المتلقي  ؛      حجاجي
                                                     ً        بين الأشياء المتماثلة لا ترترط أن يكون التماثدل فيهدا خارجيداً                   عملية التوازن

               لكدل الأشدياء     ،                   ً                         وإنما قد يكون داخلياً مع الاحتفداظ بالخصوصدية    ،     فحسب
       ً      ً    استقراراً بلاغيداً   ) )                                                     )الأطرا ( ال  تدخل   إطار التماثل الذي سيكون بالنتيجة 

                 اسدتنتاج نهايدة           ويدراد    ،                                            وهوى حجة تقوم على المرابهة بين حالتين   مقدمتها
                                       وأن الخطاب القرآني يستمد المثيل من الواقع    (1 ) ( (                              أحدهما بالنظر إلى نهاية متماثلتها

                                                          لأن هذا يتيح له ترخيص الفكرة المراد الاقتناع بها عن طريق ملكة   ؛             اليومي المعيش
                              يضرب المثل زيدادة   التوضديح    ) )  :                                        إبداعية تتجاوز اللغة إلى اإقفهام فالله تعالى

                    ً      ولأنه يريك المتخيدل محققداً     ؛                 وأقمع للخصم الألد  ،                 فهو أوقع   القلب  ،         والتقرير
                         وفردت   كدلام الأنبيداء      ،                           وأكثر الله   كتبده الأمثدال    ،              ً والمعقول محسوساً

ً      وأن جميع الأقوال   القرآن الكريم ال  تتضمن تمثيلًا يقدرن حدالًا      (2 ) ( (       والحكماء          ً                                            
                     المثل القرآني لا يقصدد   ) )  د ف      ً          وتأسيساً على هذا   ،                         بأخرى يدخل ضمن هذا اإقطار

                            تبنى عليها ضدرورة الصدياغة     ،                          ً                       إلى التربيه باعتبار  تربيهاً بل باعتبار  حاجة فنية
                                 يكسب النص روعة واستقامة وتقريدب    ،                 ً        ً فهو وإن كان عنصراً بيانياً  ،         والتركيب

ً               لأداء المعنى القرآني متكاملًا من جميع الوجو   ؛                    ً        ً فهم إلا أنه يعد عنصراً ضرورياً                       ) ) ( 3)   
                  فللمثل والتمثيدل    ؛                 وجلاء الغامض منها  ،                                  أن هذا اللون يسهم   اإقحاطة بالمعاني و

         فهو مدن     (4 )                                              لأنها تجسم الأفكار وتقرب إلى اإقفهام ما هو بعيد عنها  ؛           دلالة مؤثرة
  ،         ً                                       لأنه غالباً ما يرفد عملية الحجاج ويدفعها إلى اإققناع  ؛                      العلامات الحجاجية المهمة

ً     من خلال تركيله اتصالًا مؤس   . (5 ) ً                      ساً لحجج مبنية على الواقع                  
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         المثل أنجح  ) )                                                         ومن المعلوم أن المتلقي يرارك المرسل عن طريق التمثيل ولما كان 
  ،                                 لذا جاء سدوقه   الدنص القدرآني      (1 ) ( (    ً            ً               مطلباً وأقرب مذهباً   توضيح المعاني

                                                                     ولاسيما المكي لتوضيح المعاني ال  ما كان لها أن تكون مؤثرة لولا هذ  المراركة 
             مدن الحجداج    ) )                         ولولا هذا التوضيح الذي هو   ،                          تحمل على اإققناع والتوضيح   ال 

             أي أن يكدون    ؛                                                          ً القائم على الترابط بين أشياء ما كان لها أن تكون مترابطة أصلًا
  ،                                 لأن الغاية   التمثيل توضيح الموضوع  ؛                                 الموضوع والحامل له من ميدانين مختلفين

    لذا    (2 ) ( (                          ً أشهر من الموضوع وأكثر ذيوعاً                                   بوساطة الحامل لهذا عد الحامل   العموم 
                                        هو ما للتمثيل من دلالة حجاجيدة   بيدان     ،                               فإن ما يريد أن يقف عليه الباحث

                       إذ إنه غير مقيد بزمدان    ،    ً            ً       مجلياً للمعنى مقرباً للفهم  -        التمثيل  -      بوصفه  ،       الموضوع
 ً    يداً                                         ً     فالتمثيل فيه مطلق عام وهذا ما يجعله خطاباً كون  ،                     ومكان   الخطاب القرآني

       للنا .
                                                ً                     إن دراسة الأساليب القرآنية   التأثير والاستمالة كثيراً ما تدؤدي إلى فهدم   

           معتمدة على   ،                                                              الصورة القرآنية على إنها طريقة   اإققناع تتوسل باإقبانة والتوضيح
               كمدا   قولده      (3 )                                لتحرص على إثارة المتلقي واستمالته  ؛                   لون من الحجاج والجدل

َ  ِ  َ مَثَلُ الْفَرِيقَ  :     تعالى  ْ   ُ ً      يْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيِر وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْةتَوِيَانِ مَةثَلًا    ََ   َ  َ  ِ   َِ  َ  ْ  َ  ْ  َ   ِ  ِ َّ   َ   ِ  ِ  َْ  َ  ِّ  َ  َ ْ َ    َ  ْ  َ ْ  َ   ِ  ْ
ُ   َ أَفَلا تَذَكَّرُونَ َّ  َ  َ   َ َ

                  ً                                   إذ جاء التمثيل متكأً   النص على الجانب المعنوي الحاصل من    (4 )
                                                                 وإنما لوحظ انتزاع حال الفريق الأول )الكافرون( مع مقارنته مع الفريق   ،       الألفاظ

                                        وقد ورد تمثيل الفريق الأول بمن جمع بين العمى    (5 )                  ً ون( بتمثيلهما ضدياً           الثاني)المؤمن
                 وكأنه انتزع مدن    ،                                             وأما الفريق الثاني فورد بمن جمع بين البصر والسمع  ،       والصمم

                                     ووقوعهم بسبب ذلك   العدذاب المضداعف     ،                            الفريق الأول تصامهم وتعاميهم
         ً         جاء تثبيتاً للفكرة    (    سميع  ال و       البصير و      الأصم و       الأعمى )            وإن استحضار    (6 )       والخسران
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ً       ً وأعنى بها عدم الاستواء بينهما عقلًا وعرفاً                                      وهذا ما أدى بالتمثيدل إلى الفاعليدة     ،                              
                ملية التأويلية. أ                         من خلال سرعته   الرؤية الت  ،                    ً         اإققناعية بوصفه مؤثراً   النفس

                           لاستمالة المتلقدي وإقناعده     ؛                                      حدث التمثيل عن طريق المقارنة بين الأضداد
          لأهميتدهما    ؛                            وأن توظيف حاسة السمع والبصر  ،                     واسع بين اإقيمان والكفر         بالفرق ال

                             وأن عملية طمسهما وإلصداقهما    ،                                        لأنهما حاستان تدركان عمق الأشياء واستيعابها
                        كما أن استعمال )مثدل(   ،                                  لكي يستقر اإقذعان والتسليم   النفس  ؛             بالفريق الأول

                          طرفين فالأداة )مثدل( الد                            لتعميق هذا التماثل بين ال  ؛                  الكا (   النص جاء ) و
          أي يتجاوز   ؛                                              تمثل الدرجة العالية من درجات الترابه بين الريئين ) )           تصدرت النص 

         هي عددم    ،                                فالعلاقة القائمة بين الأعمى والبصير   (1 ) ( (                       المتوسط إلى درجة أعلى منه
                       بعقد المماثلة بينهما عن   ،                                                 الاستواء وتباينهما   الحال قد رفعت من مستوى التأثير

  ،                                                        ومن هنا تحولت الفكرة عن طريق التمثيل إلى شيء نراهد  ونرا   ،      الحوا      طريق 
                            فالتمثيل من الطدرق المهمدة     ،             ً     ويزيد  إقناعاً لذا  ،                  ً       وهذا ما يعطي وضوحاً للمعنى

                                                     فمن خلاله ندرك المقصود بتأول العلاقة وتقريرها   السياق.  ،        للاستدلال
                    وتطوير اللفظ ومهمته                                                 إن التمثيل محاولة جادة للتأثير عن طريق صقل الركل

           وبه يصدنع    ،                       فالمثل معرو  ومتفق عليه   (2 )                               ً تقريب المعنى إلى الذهن بتجسيد  حياً
                                         بربطه بالمثل غير المتفق عليه فيطغى المعدرو     ؛                              المرسل وسيلته الاقناعية للمخاطب

ُ     َّ   وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّة   :                     على المجهول كقوله تعالى  ْ  َ   َ  َ   ِ  ْ  َ ْ َ   ِ  َ   َ َّ     ُ ِ   ِ اعَةِ إِ َِ  َِّ   َْ   َ    َّ لاَّ 
ٍ  َ  ِ  ٌ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ْ  َ  ِّ  ُ    َ َ   ََّ    َّ  ِ  ُ  َ  ْ َ  َ  ُ   ْ  َ  ِ  َ  َْ    ِ  ْ  َ َ

                   يردير التمثيدل إلى      (3 )
           ً             إذ جاءت وصدفاً لتقريدب     ؛                                            القدرة اإقلهية ال  تجاوز الزمن المحسوب عند البرر

  د                    لكي يبدد المستحيل عن  ؛                  وبذلك حصل التمثيل  ،                            الفكرة إلى أذهان منكري المعاد
  ؛                                      ً                  ويثبت أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون  ،              الباري عز وجل

                                                    فقد اختار الخطاب المكي التمثيل الأنسب لقرب الريء وهدو    ،  (4 )             لقدرته المطلقة
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      بل هو   ،                   ً            ً وأن ما تظنونه بعيداً نرا  قريباً  ،              ويتأمله العقل  ،                           )لمح البصر( لتتأثر به النفس
                                 ولابد فيه من زمان تنقلب فيه الحدقة   ،            النظر بسرعة  :     للمح ا ) ) و                  أقرب من لمح البصر

       وإنمدا    ،                                ولم يرد أن الساعة تأتي   لمح البصر  ،                      وكل زمان قابل للتجزئة  ،         نحو المرئي
  ،    بدي                               وبهذا ينعقد البرهان   الزمان النس   (1 ) ( (                             وصف سرعة القدرة على اإقتيان بها

         لأنه ينفذ   ؛                 يقع   الخطاب المكي                  وعليه فإن التمثيل   ،                           ويفتح نوافذ اإققناع   القلب
  ؛         ً                                لذا غالباً ما يكون المثيل له   حيز المحسدو    ؛     ً                        عميقاً إلى داخل النفس اإقنسانية

  ،                                           فلمح البصر مما هو متعار  عليه بسرعة الدزمن   ،                           لتقريب الصورة أكثر من سوا 
                                      لمح البصر( ولعل استحضار أمدر السداعة    )  د                           حتى أصبح الزمن السريع يضرب ب

  ،                                                      لسرعة اقترابها أفضى بالتمثيل من التجريدد إلى التجسديد    ؛        ح البصر          وربطها بلم
                                 ً                                        وهذا ما جعل العلاقة بينهما تحدث أثراً يدفع بدالمتلقي إلى اإقذعدان والتسدليم    

                        حساب الزمان( ال  أدت إلى  )                                                  واستقرار قيام الساعة   النفس بهذ  العملية الذهنية
                        اجه حر  العطف )أو( الذي                                            نتيجة صدق قيام الساعة وقد أثرى النص وعزز حج

                                                                   عطف ما هو أسرع من لمح البصر)أو هو أقرب( بانسجام منطقي شحن التمثيدل  
ُ  ِّ   إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُدلِّ   )  د                                                    بطاقة حجاجية   إطار تكاملي ختم الآية بتوكيد التمثيل ب    ََ   ََّ    َّ  ِ

ْ ٍ  َ  ِ  ٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ  َ) .  
    كرة                              لهد  إقناع المتلقي من خلال جلاء ف  ؛                              كما جاء التمثيل   السور المكية

                   إذ يعدنى التمثيدل     ،                                        بغية تأديبه وتحذير  بتعريفه بكوامن الأمور  ،                زوال هذ  الدنيا
َ  وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ   :           كقوله تعالى                           ومحاكاة يومياته للتأثير فيه  ،                   بالاقتراب من المتلقي  ََ   ْ  ُ  َ  ْ  ِ  ْ  َ 

ُ    ْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْ   ََ   ِ  ِ  َ  َ َْ   َ  ِ   َ َّ     َ  ِ  ُ  َْ َ  َْ   ٍ   َ  َ ِ   ً    أَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِةيماً   ْ  ََ  ِ     ُّ َْ     َ   َ  َْ  َ َ  ِ  ْ  َ
ِ   ً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً  َْ  ُ  ٍ  ْ  َ  ِّ  ُ    َ َ   َُّ     َ   َ  َ   ُ   َِّ     ُ  ُ  ْ  َ

  ،                     ً     إن التمثيل انتزع صوراً عدة   (2 )
                إذ إن أي نسديم    ؛                  وبين ضعفها   الخريف  ،                                     مثل حالة الأوراق القوية اليانعة بالماء

               فالآيدة تنبده      (3 )   راء                            ً                      يهب عليها يكسرها ويجعلها هريماً ويرسلها إلى أي مكان ي
                                      لأن المتأمل   هذا التمثيل يوصدلك إلى أن    ؛                                على تبدل حال الدنيا بإقناع فكري
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    وأن   ،                                                              زخار  الحياة وبهجتها ال  تعجبنا ما هي إلا محض زوال تضدمحل فجدأة  
                                         إنما هي   النهاية كنبات الأرض الأخضر اليانع   ،                              الدنيا ال  نظنها ذات أمد طويل

           فالتمثيدل    ،             ويذهب بذهابها  ،    ً                      ابساً   الخريف تكسر  الرياح               ً   عندما يصبح هريماً ي
      ويبدو   ،                                                                ً جاء صورة حية انتزع منها الزوال أو الموت ضمن مراحل متتابعة تدريجياً

          وللمبالغة   ،                      لأنه أصل الحياة وعمادها  ؛                                 ً       ً أن السياق التمثيلي جعل الماء مركزاً محورياً
ً     ورد )اختلط به نبات الأرض( بدلًا من                  دلالدة علدى أن      (    الأرض            اختلط بنبات  )                           

                                    وفجأة يستحيل هذا النبات إلى )هرديم(    ،          ً     ً وأصبح مخضراً بهياً  ،                   النبات امتزج بالماء
                         وثبات النهايدة المحتومدة     ،                                              على وزن )فعيل( وأن هذا الوزن يفضي إلى الاستقرار

                                          لكدي يتجده المتلقدي إلى العدالم البداقي        ؛                                 للحياة الدنيا على الرغم من وسعها
                                                    لذا فإن الانسجام المنطقي جعل النبات الأخضر الذي يصدفر                  الخالد)ملكوت الله( 
            الماء المختلط  )                          مثله مثل الحياة فكان الثاني   ،               وتأخذ  أدراجها  ،     ً              يابساً تكسر  الرياح

                 وهنا موطن اإققناع   ،                           الحياة الدنيا( بعلاقة الزوال )                  ً       به نبات الأرض( موضحاً للأول 
                    بأن الحياة غير دائمة.

                                بتتابع حر  العطف )الفاء( الدذي    ،              ل سرعة الزوال                      إن التمثيل   الآية اختز
                             ومن الملاحظ عدم ذكدر تفاصديل     ،                                        دل على الترتيب والتعقيب بدون مهلة زمنية

                       لكي تكتمل المآلات فالحياة   ؛                                                )الحياة الدنيا( كما كان التفصيل حول الماء وأحواله
ً            وأن السياق استحضر الفعل )أصبح( بدلًا من )أمسى(   ،                 تفنى بسرعة كالزرع      ولعل                                  

                   ً       ً          لكي يكون أكثدر توجيهداً وتدأثيراً        ؛                                ذلك قد شكل عنصر السرعة والمفاجأة
                                                يترك للعين مدة كافية للتأمل وللنفس مددة كافيدة    ) )                   ولاسيما التمثيل هنا   ،      النفس
  . (1 )  ((      للتأثر

                             وبين العنكبوت ذي البيت الواهن   ،                                 وتتأسس العلاقة بين من يتمسك بغير الله
ِ      مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِةنْ دُونِ اللَّةهِ     :         وله تعالى                          الضعيف عن طريق التمثيل   ق َّ     ِ   ُ   ْ  ِ    ُ  َ َّ    َ  ِ َّ    ُ  ََ 

ْ      أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُةوتِ لَةوْ     َ  ِ   َُ  َْ  ْ   ُ  َْ َ   ِ   ُُ ْ    َ  َ  ْ  َ َّ  َِ   ً ْ َ   ْ  َ  َ َّ    ِ   َُ  َْ  ْ   ِ  ََ  َ   َ   َِ ْ  َ
ُ   َ كَانُوا يَعْلَمُونَ  َ ْ  َ    ُ  َ

ٍ          ٍ     إن من يعرض عن الله تعالى بمالٍ أو علمٍ أو فهدمٍ أو سدلطانٍ     (2 )        ٍ        ٍ                          ،  
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                                       هو مثل بيت العنكبوت الذي يبقى إذا سكنت   ،                      ً بغى وسعى   الأرض فساداً     ومن
                                                             ولم يعترضه أي عارض أما إذا هبت الريح أو اعترضه عارض بسيط يصبح   ،       الرياح

  ً                                  ً                    بمعنًى آخر إن من يعرض عن الله تعالى معتمداً على سوا  فهو مدن    ،    ً        أثراً بعد عين
  . (1 )       الخاسرين

                             وهي مما يراهد  المتلقي ويلم به   ،        ن المحسو                     ً           إن مادة التمثيل غالباً ما تكون م
                           إذن التمثيل ترشح عن الحيدز    ؛                                فالعنكبوت كائن يوجد حتى   البيوت  ،          حياته

         وإن مدار   ،                                           وإن المثيل )العنكبوت وبيته( يمثل مادة معروفة  ،                   اليومي المادي المحسو 
            جعل التمثيل     مما  ؛                         بما اتخذ  اإقنسان من دون الله  ،                             اإققناع حول توظيف بيته الواهن

                                                                      يرفع من صلاحية الصورة اليومية لبيت العنكبوت إلى مستوى التأمل المفضدي إلى  
      بمعدنى    ،                                      ً               كما أن التمثيل   السور المكية جاء عابراً للزمان والمكان  ،               التأثر واإقذعان

                                                                   أنه ثابت من عصر إلى عصر حتى لو تغيرت أجيال المتلقين وبصورة عامدة جداء   
                             لكي يقنع المتلقي بريء غير متفق   ؛       ً                  ة مبنياً على ما متفق عليه                    التمثيل   السور المكي

      عليه.
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 الاستعجر  الحجججية

                   المناطقة والبلاغديين   و                                              حظيت الاستعارة ولما تزل باهتمام خاص من الفلاسفة
     وإنما   ،                                  ليس لأنها تندرج ضمن مفهوم المجاز فحسب  ،                   ً        ً والنقاد وسواهم قديماً وحديثاً
                                 ضمن مرروطية الاشتراك بينهما بآلية   ،           إلى حيز آخر                           بوصفها ناقلة للمعنى من حيز

                   ً    ً        استبدالية تكون جزءاً حياً للثاني.
   إذ   ،                                                                ومن المرترك هذا برزت علاقة المرابهة فيها بين المستعار منه والمستعار له

           ومن هندا   ،           ثر فاإققناع أ                                                    يتمركزان على آلية الجمع ال  تفضي بنا إلى التخييل ثم الت
        إذ ثمدة    ،                           لأنها تتفاعل مع الآخر وتناغيه  ؛              واصلية   النص                    عدت الاستعارة وسيلة ت

ٍ                               ً                     مناحٍ لا يمكن أن يكون الخطاب فيها مؤثراً إلا بتوظيفه للاستعارة             ولاسديما أن    ،    
                                                              الاستعارة من أهم خصائص الخطاب   اللغات بركل عام والخطاب الحجداجي  

          وإنما ينظر   ،    رفة                                                لأن الاستعارة لا ينظر إليها اليوم مادة للتزيين والزخ  ؛         بركل خاص
          ً                                                    إليها أداةً أو آلية من آليات اإققناع ضمن الوجهة الحجاجية للخطاب.

                                                      ً               عدت الاستعارة ضمن النظرية اللسانية الحديثة )الحجاجيدة( أداةً مدن أدوات   
                    ليست الاستعارة مجدرد   ) )   إذ  (1 )                                              اإققناع لما لها من أثر   اللغة والفكر على حد سواء

                                         بل هي عملية استبدال وتحويل داخدل الدوعي     ،      اللغة                         مجاز يحيل إلى فضاء تخييلي  
                                                            ومن خلال هذا الوعي تتم آلية الحجاج بالاستعارة عن طريق تحول المعنى    (2 )  ((    نفسه

                                              تفضي بنا إلى التخييل فيتم لفدت ذهدن المتلقدي      ،                          ً المتخيل إلى صورة حسية غالباً
      لتغيير   ،          ة تصويرية               ضمن بنية إيضاحي  ،                                            وبالنتيجة نعطي للخطاب قوته الدلالية التأثيرية

                          ً           لذا عدت الاستعارة أكثر تأثيراً وأبلغ من   ؛                                   مسار الذهن وتحفيز المتلقي بصورة أعمق
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                            . ثمة من فرق بدين الاسدتعارة    (1 ) ( (                            الحس بالريء ورؤيته   الاستعارة ) )           التربيه لأن 
   (2 ) ( (                                                       ال  تهد  إلى إحداث تغيير   الموقف العاطفي أو الفكري للمتلقي ) )        الحجاجية 

                               ولا ترتبط بدالمتكلمين وبمقاصددهم     ،                                     تعارة البديعية ال  تكون مقصودة لذاتها    والاس
                                                       مثل الاستعارات ال  نلحظها عند الأدباء والفندانين الدذين     ،                 وأهدافهم الحجاجية

                                 فالسياق عندهم هو سدياق الزخدر      ،                                      يهدفون من ورائها إظهار تمكنهم من اللغة
                وعلى الرغم مدن   (3 )          ل والتخاطب                وليس سياق التواص    بدي              والتفنن الأسلو  ،       اللفظي

  ،                                                لكن الباحث يرى ما ذهب إليه ميرال لوكرن   مزجهما  ،                    بونهما   ظاهر السياق
  :          إذ يقدول                                   ً                              وعد الاستعارة البديعية حجاجية أيضاً   مقالته )الاستعارة والحجداج( 

                                                     ً        ً             وهكذا نجد   مقابل الغاية الجمالية للاستعارة الرعرية مطمحاً إقناعياً للاسدتعارة   ) )
                                               يمكننا أن نعد الاستعارة البديعيدة داخلدة ضدمن      ،             فعلى وفق ذلك   (4 ) ( (       الحجاجية

                                                                         الحجاج إذا تجاوزت قصديتها الجمالية إلى حيز التأثير   المتلقي وإقناعه بما تحمله   
                             ً          لأن الحجاج يتوافر فيه الجمال أيضاً والمجداز    ؛                               طياتها ضمن سياقها الذي نظمت فيه

                      ً       ً          ولأن الاسدتعارة تعطدي مؤشدراً حجاجيداً        (5 ) ( ( ز             لا حجاج بغير مجا ) )        كذلك إذ 
                       لعمقها التخييلي الفعال   ؛                        ً      ً         وأن هذا الاتساع يؤدي دوراً مؤثراً   الخطاب  ،         باتساعها

                                 الوسيط اللغوي الذي ينقدل فكدرة    ) )              فهي تقوم بمهمة   ،                         منعطفات الفكر والذهن
       سدواء     ،                                         بوساطة الخطاب الذي تتوطد علاقته مع الردريك    (6 ) ( (               المؤلف إلى القارئ

ً      ً          ً أكان الرريك حقيقياً أم متخيلًا فردياً أم جماعياً                    ة تطرح بالضرورة ما  ي         وهذ  الخاص  ،                  ً         
                          وبه يتم تحقيق شرط الاتصدال     (7 ) ( (                     اإقطار الترخيصي للتلفظ ) )  :                 يمكن أن نطلق عليه

ً                            فيكون الخطاب فعالًا بوجهه الاستبدالي المؤطر بالمجاز  ،                   بالاستدعاء الاستعاري     وهي   ،                
               تضفي ملامح فنية  ) )                  فالاستعارة الحجاجية   ،        ً     ً        ً زة بلاغياً قديماً وحديثاً               من الخصائص البار
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                                                                  ً        خاصة تمنح المكترفين لها من القراء متعة معينة تكون كفيلة بإقناعهم أحياناً بحسدب  
      ً                              أن محسناً لهو حجاجي إذا كان استعماله     :             إذ يرى بيرلمان   (1 ) ( (                 قوة البناء الحجاجي

                         فإذا لم ينتج عدن الخطداب     ،                 ة الجديدة المقترحة        ضمن الحال  ،                      سياق تغيير زاوية النظر
      إلا أن   ،  (2 )                                      ً                      استمالة المخاطب فإن هذا المحسن سيكون مقصراً عن أداء دور  الاقناعي

                     فتعرض الحجج وتؤثر على   ؛                                             ً آلان بواسيتو تعرض إلى كون الاستعارة تعمل حجاجياً
           ية عن طريق                                      ً                         المتلقي على اعتبار أن وجودها ليس تزييناً بقدر ما تكون وسيلة حجاج

                                  فهي عامل مهم لا يمكن الاستغناء عنده    ،                        عن طريق الاستدلال بالقيا   ،           هذا التزيين
  . (3 )                 الانسجام النصي

                                                                   وعلى وفق ما تطرحه النظرية الحجاجية تسهم الاستعارة   بناء النص الحجاجي 
ً                        ووصلًا بما سبق نرير إلى أن   الاس  ،  (4 )                                  من ناحية )الاستدلال والتأثير واإققناع(       تعارة    

                                                                     الحجاجية تكون الأهدا  متباينة بحسب السياق وهذا ما يؤدي إلى توجيه الخطداب  
                                                                   من خلال التأثير   المتلقي ببروز ادعاء يرترك جزء من خصائصه مدع العدالم     ،      برمته

                                وبالعكس فيتحقق الحجداج علدى أن     ،                               بدخول المستعار له   المستعار منه  ،       الحقيقي
                باستعمال موادها   ،                           ً       عليها الاستعارة وتتريد مجازياً عليها                          الحقيقة هي الأرضية ال  تقوم 

                                                                    الاستعارة من خلال انزياحات اللغة ال  تنرئها ببناء تصدورات مكملدة أو    ) )        إذ تقوم 
ٍ                                     جديدة تماماً تعيد توجيه الفكر إلى طريق فيه معانٍ لا توفرها القواعد العاديدة لنرداط                                      ً         

                                هر الذي ليس بجلي عن طريق استعارة                                 وغاية ذلك إظهار الخفي وإيضاح الظا   (5 ) ( (     اللغة
                                 لأنها تصطنع من الوسدائل اللغويدة      (6 )                                  كلمة من شيء معرو  إلى شيء لم يعر  بها

   (7 )                     كما يرى بدول فداليري    ،    ً                               ً            كلاماً غير الكلام الاعتيادي أو تصطنع لغةً داخل اللغة
       تلقدي                 وهو ما يجعدل الم   ،           ً      ً      ً                              فتخلق تصوراً ذهنياً وثيقاً بالمتعار  عليه   الوسط اإقنساني
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ً    متقبلًا لها                                                                    وبالنتيجة سيتولد عند  التأثير بحسب المفهوم الجديدة للاستعارة ال  تددفع    ،     
                                     وإنما تقوم على التناسب بدين المسدتعار     ،                                  كآلية حجاجية لا تنحصر فقط بين فكرتين

        ويظهدر   ) )                    ضمن التوجه الجديد لها   ،                            فيتولد من مجازها علاقة مقبولة  ؛            والمستعار له  ،    منه
                    سواء أصرح بده أم لم    ،                             ارتكازها على المستعار منه  ،               لعملي للاستعارة            هذا التوجه ا

   إذ   ،      ً                              ً          ً                          وغالباً ما يقترح هذا الطر  فيها حالياً أو مقامياً بنسق من القديم العليدا    ،     يصرح
                                  لأن التناسب ينصهر بين المستعار منده     (1 ) ( (                                     ينزل منزلة الراهد الأمثل والدليل الأفضل

             وبهذا تفتدرق    ،                                  قد يأتي   الركل أو المعنى أو الوظيفة                 وأن هذا التناسب  ،            والمستعار له
                           ً                     وضعها شيئين غير مترابهين اعتماداً على ربطهما بعلاقدة   ) )  د                     الاستعارة عن التربيه ب

         وعنددها     (2 ) ( (     الربط                                   ُ  َ            وأن هذا التربيه الطارئ   التناسب يُكتَسب بفضل هذا  ،       المرابهة
                              الأبعداد بدين المسدتعار منده          بمحو  ،                                      سيحدث توهم الانتساب بين المربه والمربه به

ً          ً  فعندما نقول مثلًا رأيت أسداً   ،            والمستعار له                                  حتى ندعي له الأسدية وحتى نوهم أنده   ) )              
                                                                        أعطاك من البسالة والبأ  والبطش ما تجد  عند الأسد صدار كأنده واحدد مدن     

  ،                                        ً                    إذ ستكون الصفات اللازمة للأصل الحقيقي ادعاءً على اإقنسان وسدوا     (3 )  ((     الأسود
      هدذا   ) )    وأن   ،                   ً      ً                لكي يكون المعنى مؤثراً مقنعاً للصفات المسبوغة  ،           لمجاز المتحقق         عن طريق ا

                                         حتى أنه يصير بمنزلة قانون حجاجي يددل علدى     ،                                  اإقدعاء الثاني يبلغ الغاية   اإققناع
              وبعبدارة أدق    ،                                لأن اإقبدال الاستعاري هو قيا  مختزل   (4 ) ( (                    نفسه ولا يدل عليه غير 

             وعلدى هدذا      (5 )                           دمتا  واكتفي بالنتيجة فقدط                أي قيا  حذفت مق  ؛            قيا  إضماري
                                     على أنه دليل قدوي لمصدلحة النتيجدة      ،                                     الأسا  فإن المتكلم يقدم القول الاستعاري

            وبسدياقاتهم    ،                                                  ولهذا كانت الاستعارة الحجاجية مرتبطة بمقاصد المدتكلمين   ،        المتوخاة
  . (6 )                    التخاطبية والتواصلية
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                       ن نافدذة الجهدة الأولى                      دمج جهتين فننظر م  ،                     تصب الاستعارة الحجاجية
                                    وبذلك يتم التأثير   المتلقي وبالنتيجة    (           المستعار منه )                إلى الجهة الثانية    (          المستعار له )

                                   بعدولها من الحقيقدي القدديم إلى غدير      ؛                         من خلال خروجها إلى المتداول  ،       إقناعه
                                                     فتنجم عنها الحجة   أعلى درجة من اإققناع علدى المسدتوى     ،             الحقيقي الجديد

                          كل استعارة حسنة هي توجدب   ) )  د                             ذي ظهرت بها مما كانت عليه قبل ف        الجديد ال
                                          وذلك أنه لو كانت تقوم مقام الحقيقة لكاندت    ،                              بلاغة بيان لا تنوب منابه الحقيقة

                 وهي أصل الدلالدة    ،                             وكل استعارة فلابد لها من حقيقة  ،                      أولى به ولم تجر الاستعارة
  . (2 )                         للريء لا نقل الاسم عن الريء                  لأنها تدعي معنى الاسم    (1 ) ( (                على المعنى   اللغة

            بدل إنندا     ،                                                        إن الحجاج عن طريق الاستعارة لا يقتصر فقط   العلوم اإقنسانية
                                      وأقصد بها العلوم الصرفة ال  تستعين بهدا    ،    ً                                كثيراً ما نلمسها عن كثب   بقية العلوم

                                                             لكي تثبت برهانها وتقنع المتلقي بصحة نظرية أو قانون عدن طريدق     ؛             الفرضيات
                    ً                                    ترتغل الاستعارة حجاجياً من خلال عملية الاستبدال بوصفها حركة  ) )          ستبدال إذ   الا

                                               ً            وبالنتيجة تنمحي الحالة ال  يكون فيها المتكلم قاصراً عدن أداء    ،                 يتم من خلالها بيان
ً                                                           مقصد  محيلًا بذلك إلى مكان تنبئي يستهد  فيه مقاصد  وإلى حين تحققها يكدون           

                                             الاستعارية هي أدل ضدروب المجداز علدى ماهيدة                لأن العلاقة   (3 ) ( (             قد أقنع وأفهم
        وبدروز     (           المستعار منه )              واستتار الأول  ،                               لأن التأثير فيها سيتحقق بالتخييل   (4 )     الحجاج

ً       ً           ً الثاني )المستعار له( على أنه مَجسدٌ للأول شكلًا أو معنًى أو وظيفةً          ٌ   َ              وعلى وفق ذلك   ،                            
  ؛              مؤثرة   الخطاب          لكي تكون  ؛                                           جعلت الاستعارة المعنويات حسية والجمادات ناطقة

ً      ً       الاستعارة بوصفها تمثيلًا مركباً مدن   ) )  د ف                                       فتدفع بالمتلقي إلى الاقتناع بما أريد طرحه                    
                                        يدفع بالحجة إلى مستوى لا يتحدد معه ميدزان      بدي                       تخييل وتصوير هي شكل خطا

                          لأن عدم الانقضاء هذا الدذي     (5 ) ( (                                          لمعرفة قيم الحقيقة فيقع البرهان بسلطة لا تنقضي
                                                                 ان يقع تحت طائلة اإقدراك الذه  العالي الذي صنع الاستعارة باجتيازهدا          يحقق البره

                                                 
   .   79  :                         ثلاث رسائل   إعجاز القرآن  (1 )
   .    280  :         ل اإقعجاز   دلائ  :     ينظر  (2 )
   .    157  :                              الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية  (3 )
   .    233  :                                 اللسان والميزان أو التكوثر العقلي  :     ينظر  (4 )
   .    159  :                              الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية  (5 )



 

182 

              ً    كان دورها مدؤثراً   ) )    لذا   ؛                                                   معيار الحقيقة ونقلها المعنى بطريقة موحية تؤثر   النفس
              فهي تختلف عدن    ،                                   ً                     وذا انفرادية   التركيز المعنوي بعيداً عن الاطناب الاستطرادي

  ؛                                           عمق الذي يسهم فيه الخيال بركل أكثر فاعليدة                                 غيرها من ألوان البيان لاتسامها بال
                                              يتناول المعاني بطريقة مركزة مؤثرة   المتلقي مدن    ،                            لأن براعة التركيب الجملي فيها

                                                                  خلال السطوع الدلالي المذهل للمخاطب الذي ينتج عنه ولوج ذه  مرع وقدادر  
  . (1 ) ( (        وتوضيحها                  على التقاط المعاني

                                   السدور المكيدة إلى عددم إدراج                                    مال الباحث   تحليله للاسدتعارات 
            لأن الاستعارة   ؛                                              التجزيئات المتعار  عليها   متون المصادر والمراجع و           التقسيمات

                     كما أن الباحث سينطلق   ،           ً             بوصفها مجازاً كما مر ذكر   ،     ً               عموماً تؤدي إلى الحجاج
                                                                       من الاستعارة إلى ما حولها )السياق( لبيان مدى تأثيرها وحجاجيتدها وقوتهدا     

                                                                الذي وضعت فيه إذ إن الاستعارة الحجاجية كما يرى بول ريكدور تهدتم        النص
                                                         قبل اهتمامها بعلم دلالة الكلمة المفردة وبالنتيجدة لا يمكدن     ،                بعلم دلالة الجملة ) )

                                وإنما يمكن الحديث عن قول اسدتعاري    ،               لمجرد كلمة واحدة  ،                  التحدث عن استعارة
                            ي قد مار  من خلال الاسدتعارة            ولاسيما المك  ،                  . إن الخطاب القرآني (2 )  ((       بالكامل

                                             وعليه سيتم التحليل على وفق ما تلقيه الاستعارة   ،                                وأنواعها إيضاحية تأثيرية إقناعية
                                       لا ننكر أنواع الاسدتعارة كمدا أوردهدا      ،                                من حجاج على المتلقي على أننا هنا

                                                  فما يهمنا هنا هو تحقيق الاستعارة الغاية اإققناعية عن   ،                       القدامى من بلاغيين ونقاد
                                               ضمن آلية لم تكن تتحقق فيما إذا كان التعبير علدى    ،                         طريق تثوير المعاني   الذهن

      ً  وتأسيساً   ،                                                     لذا فإن لها اليد الطولى   بث اإققناع والتأثير عند المتلقي  ؛           وجه الحقيقة
                                                                      على ذلك لن يقتصر التحليل على نزعة الكلمة المستعارة من الحقيقي فحسب وإنما 

                    ا ودلالتها   السياق.                         سيكون داخل وظيفتها ومعناه
              لتلقي عليهدا    ،                                                     كثر   القرآن الكريم إيضاح الأمور المعنوية بالصور المحسوسة

     ً                          وغالباً ما تم هذا بتوظيف القدرب    ،  (3 )                                    أشعة الضوء فتصبح شديدة الأثر   المتلقي
                                                 

   .    159  :               السور المئين    بدي                   أساليب البيان العر  (1 )
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         هو قدرب    ،                                               لكي يحدث التأثير واإققناع ويقصد الباحث بالقرب هنا  ؛    بدي      التناس
                                 إذا كان معنى شكل )أ( يؤثر   معدنى   ) )  د                     عار منه والمستعار له ف              )المعنى( بين المست

                            وبهذا ستتولد قوة إقناعيدة       (1 ) ( (                                    ً شكل)ب( كان تأثير معنى)أ(   معنى)ب( كبيراً
             ً    لأنها ستصبح جدزءاً    ؛                            فتكون وسيلة من وسائل التغيير  ،                      النص عن طريق الاستعارة

                         السياقي وبهذا ستنتقل مدن                                                 من النسق الذه  أو الفكري عند المتلقي ضمن المعطى
            وأن عمليدة    ،                          ً          بعملية القرب الذي ينتج قوةً   التأثير  ،                         فضاء اللغة إلى فضاء الفكر

                                                                        اإققناع تتم   الاستعارة جراء تداخل المستعار منه   المستعار له ضدمن عمليدة   
  .          العبور هذ 

   لأن   ؛                                                            جاءت أكثر الاستعارة الحجاجية   السور المكيدة   محسدو  لمعقدول   
                            والتأثير فيه وتغديير سدلوكه     ،                                              غرض منها ليس التصوير والزخرفة بقدر تحفيز الذهن  ال
ٍ       الصورة لم تكن حلية تزدهي بقدر ما هيَ رؤية واعية وإحسا  جمالي عالٍ يراد  ) )  د ف                           َ                                  

                ً                         وضمن ما ذكر سدابقاً تم توظيدف الاسدتعارة       (2 ) ( (                         منه توصيل الخطاب إلى متلقيه
           كما   قوله   ،                        توصيل الخطاب بصورة مؤثرة            ضمن مقصدية  ،      ً               حجاجياً   السور المكية

ٍ  وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَكِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ   :     تعالى  َ  َ ِّ  ُ   ْ  ِ  ً  َ  َ   َ  ُ ْ  ِ   َ  ِ ْ َ   ًَّ ِ َ  ْ  ُ  ً َِ    ْ  َ َ   ً َْ  َ  ً  ََ   َُّ     َ  َ  َ  َ
ِ  ِ  َ   َ ُ    َ  ْ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْ  ْ  َ  ْ َ   ِ   ُ  ْ   َ  َ ِ   َُّ     َ  َ َ  ََ   َِّ     ِ  ُ َْ ِ   ْ  َ  َ َ َ ُ   َ نَعُونََ 

       إذ آثر    (3 )
                    لكي يكدون اإقحسدا      ؛                                             الخطاب القول الاستعاري الحجاجي على القول الحقيقي

                                       لأن التذوق يتم بسرعة كبيرة لدذا لم تقدف     ؛             ً      ً               بالفكرة مؤثراً مقنعاً وأكمل   النفس
                                        بل تعدت إلى التضايف اإققناعي الذي يحتضدنه     (    لبا  /                          الاستعارة على حد كلمة )أذاق

                                 قدرة خاصة على تأسديس نسدق مدن     ) )                 ستعارة الحجاجية لها                  السياق الذي جعل الا
     عدبر     (4 )  ((                         ويرسدي ماهيدة اللامداهي     ،                       يحمل الواقع على اللاواقع  ،             التضايف جديد

ً                    وق بدلًا من استعماله اإقصابة ذ               استحضار حاسة ال    (5 )                           لردة أثر الدذوق   المتلقدي    ؛      
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       وإنمدا    ،        ع والخو                                             ضمن طاقة إقناعية إضافية باستعارة اللبا  للجو  ،                وازداد هذا الأثر
    والله   -                                                             قال سبحانه )لبا  الجوع( ولم يقل طعم الجوع والخو  لأن المراد بدذلك  ) )

                                                             وصف تلك الحال بالرمول لهم والاشتمال عليهم كاشتمال الملابدس علدى     -     أعلم
                                                              على أن الباحث يؤكد أن التناسب حاصل بين اإقذاقة واللبا  من خدلال     (1 ) ( (     الجلود

                                عن التناسب الحاصدل بدين الدذوق         ً فضلًا  ،               والسيطرة عليها                    اإقحاطة والتمكن منها 
                وقد عدزز هدذا     ،                                                        والجوع مما عمق البعد اإققناعي بقدرة الله تعالى وإحاطته وجبروته

                              وبهذا تم الانتقال من حقل اللفدظ    ،                                         ظهور لفظ الجلالة   محل الفاعلية   سياق النص
                             ة الاتعاظ وتغيير السلوك إذ قوت    بغي  ،                                         الاستعاري إلى حقل المعنى المقنع المؤثر   النفس

                       فكرة مركبدة لا بطريدق    ) )           ً                 مما ولد حجاجاً للمتلقي بوساطة   ؛                      الاستعارة الثانية الأولى
                            بدالطعم والملدبس فجعلدهما       (2 )  ((                      بل بطريق اإقحسا  المباشر  ،                   التحليل أو التجريد

                  ً                                                  شاخصين   الذهن مقنعاً   حتمية وقوعهما. ويستمر الخطاب المكي ضدمن قولده   
      كمدا    ،                                                              تعاري الذي يهد  إلى التأثير واإققناع وإحداث رجة وجدانية عند الابن   الاس

َ       وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَةا كَمَةا     :              قوله تعالى  َ    َ  ُ  ْ  َ  ْ   ِّ  َ   ْ  ُ َ   ِ َ  ْ َّ     َ  ِ ِّ ُّ     َ  َ َ   َ  ُ  َ  ْ  ِ ْ  َ 
َ ِ   ً رَبَّيَانِي صَغِيراً    ِ َ َّ َ 

      ضدمن                                                     فقد وردت قيمة الاستعارة الحجاجية بتوظيفها )الجنداح(    (3 )
                                                    إققناع المخاطب بالخضوع وطاعة والديه والحث عليده ببددء     ؛              إضافة الذل له     سياق 

                      لتلقي مقبولية الذل من   ؛                                                 السياق بفعل إنجازي واجب وهو )أخفض( الذي حفز الذهن
         كمدا أن    ،                                                                خلال استعارة أداة الطائر له فأدى ذلك دور التوسع   العطف والدد ء 

  ،                                ير لأنه لا يستطيع التحليق إلا بهمدا                                          هذ  اللازمة )الجناح( تكاد تكون أهم لازمة للط
                          لذا لن يصل اإقنسان لمرضداة    ؛                                             وأن أي خلل   الجناح سيؤدي إلى تعرقل هذا الطيران

                   رضدا  بطاعدة الأب     -               كما هو معلدوم   -                                    الله إلا برضا الوالدين فقد قرن الله تعالى
             الرحمدة كدي                                                    ً           ولعل إخفاء الطائر)المستعار منه( وإظهار جناحه متلبساً بالتذلل و  ،     والأم

                 الاسدم المسدتعار    ) )   لأن   ؛                                                  يقتنع المخاطب بأن هذا الجناح المجازي سيؤدي به إلى الجنة
                                                                       كلما كان قدمه أثبت   مكانه كان موضعه من الكلام أضمن بده وأشدد محامداة    
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                                لامتلاكه فاعلية التصوير والتدأثير    ؛                                  فقد عمق )الجناح( البعد الحجاجي للنص   (1 ) ( (    عليه
                                                      ت الذهنية ال  خضعت للمراهد اليومي لحال الطائر الذي يحنو                   باتجاهها صوب المؤثرا

           على فراخه.
                                          العمل على تحديد دور كل بنية   الخطاب الحجاجي  ) )                إن هد  الحجاج هو 

                          لتقنين العلاقة بين كدل مدن                                            بحيث تتجانس بعضها مع البعض الآخر مع محاولة
                       تحويلدها مدن الواقدع     و  ،                           من خلال دمج العلاقة اإقسنادية   (2 )  ((                المقدمات والنتائج

  :                كما   قوله تعالى  ،                           ضمن تقانة الاستبدال الوظيفي  ،                       الجمالي إلى الواقع الحجاجي
   ِّقَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُةنْ بِةدُعَائِكَ رَب     ِّ  َ   َ  ِ  َ  ُ  ِ  ْ  ُ  َ  ْ  ََ   ً ْ َ   ُ  َّْ     َ  َ  َْ  َ   ِّ ِ   ُ  ْ  َ  ْ   َ  َ  َ   ِّ ِ  ِّ  َ   َ   َ

َ  ِّ  شَقِيّا
                     إقسناد للرأ  للمبالغة          لكن جاء ا  ،                               لأن أصل اإقسناد هو للرعر لا للريب   (3 )

                  ً           ً               بضم شعر اللحية أيضاً بعدها جزءاً مدن الدرأ      ،                            العموم والاشتمال والتوسع
ً                            فضلًا عن دلالة اإقيغال الزم  للريب                                     فانترار الريب قد نقدل فكدرة تمكدن      ،   

                لأن الاستعارة تعد   ؛                                    وثباتها   جسمه وإظهار حالة الضعف ذلك  ،             الريخوخة منه
                           فالفكرة هي عدم رجوع الرباب    (4 ) ( (                 ة المؤلف إلى القارئ    ً      ً          وسيطاً لغوياً ينقل فكر ) )

                                                  ووهن العظم الذي أحال إلى دلالة ضعف الجسد كله إققامدة    ،                 بعد انترار الريب
                                                     وقد جاء التوكيد لهذ  الفكرة بالحر  )إن( بعدد الندداء     ،                  العظم لهيكلية الجسم

            المتألم إلى الله                              لبث الركوى مباشرة من الوجدان   ؛                            المسندة إلى ضمير الذات المتكلمة
        زكريا     بدي                                                وهذا ما يحث المتلقي بأن يوقن المعجزة ال  ستحدث للن  ،       مباشرة

                         لأن انترار الريب قد يحددث    ؛                                         لأنه قدم وهن العظم وضعفه على انترار الريب
                                       ترك جمع العظم إلى اإقفراد لردمول الدوهن    ) )         ً                     للراب أيضاً بدلالة أن السياق قد 

                د    عموم الجسد.    لوجو   (5 ) ( (          ً      ً العظام فرداً فرداً
                تعمدق اإققنداع     ،                                                     وقد ترتبط الاستعارة الحجاجية   السياق بثنائيدة ضددية  

ْ    بَةلْ    :                                                                  والانسجام بوصفها بنية تأثير تساند الاستعارة   عملية الحجاج كقوله تعالى  َ
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ُ  ِ  َّ     نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْةلُ مِمَّة    َْ  ْ   ُ  ُ  ََ   ٌ  ِ  َ   َ  ُ   َ  َِ   ُ ُ َ ْ  ََ   ِ  ِ  َ ْ     َ َ  ِّ  َ  ْ ِ   ُ  ِ ُ   َ   ا تَصِةفُونَ َ ْ   ِ  َ  
( 1)   

                                   بتبليغ السياق لفكرة انتصار الحق على   ؛                                      فالعلاقة الاستعارية ذات أسا  حجاجي مقنع
  :        القدذ   ) )    لأن  ؛                         ليوحي بقوة هذا الانتصدار   ،                        وقد جاء الحجاج بالاستعارة  ،       الباطل

                                               حتى يبلغ الددماغ أمدا زهدوق الدنفس فتلفهدا        ،                             الرمي البعيد والدمغ شج الرأ 
   (3 )                                    والدمغ للمحو واإقزالة والمزوق للدذهاب   ،                عير القذ  للإيراد       فقد است   (2 )  ((      وهلاكها

                الحسي( لمدا هدو    )                                                       ولو أنعمنا النظر لوجدنا أن القذ  والدمغ يدخلان ضمن منطقة
ً  وهذا ما أدى إلى أن هذا الانتصار مرهود ومستمر حالًا   ،                       معقول عن طريق الاستعارة                                              

                            لذي يصيب رأ  الباطل ومركدز                                     وأن نهاية الباطل التلاشي لأن )الدمغ( ا  ،         ً واستقبالًا
                                                                            حواسه سيؤدي إلى هذ  النهاية ال  تطمئن المظلوم وتقنعه بانتصار  علدى الظلدم     

                                                                     وقد جاءت )إذا( الفجائية لتثبت هذ  النهاية وتخلصها إلى الحال عدن طريدق     ،        النهاية
                                                       الجملة الاسمية الدالة على استقرار الانتصار للحق   النهاية.

                                                ستعارة الحجاجية تكمن   المضمون الدلالي الذي تحمله إلى              إن الأهمية   الا
                                                                بغض النظر عن مستواها غير الحقيقي بغية بناء هوية إقناعية لما تحملده    ،       المخاطب

                                                عن طريق الحقيقة على أنها تنهل من الحقيقة المسدتعار    ،                         أكثر من بنائها لهذ  الهوية
                    ثل تحويل الصدامت إلى   م  ،                                       وإعادة توصيفه وترخيصه ضمن تصورات المرسل  ،    منه

ْ  ً  وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً   :                كما   قوله تعالى  ،                                 صائت   حقل لا يصدق   عالمنا الفعلي  َ  ُ ِّ  َ  ُ   َ
ُ   َ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ   َّ لاَّ ِ إِ  َ ْ  ُ    ْ  ُ  َ  ِّ  َ  ْ  ِ  ُ  ِ  َْ   ٌ   َِ    َْ َ  ََ    َ  َ  ْ  ُ

                   ً  إذ جاء النطق مستعاراً    (4 )
                        الأعمال ناطقة بالحق يدوم            أن صحيفة ) )                  وهو الكتاب لتبيان   ،                   لما هو غير قادر عليه

ً                         فضلًا عن أن النطدق امتدداد      (5 )  ((                                       القيامة لا يقرءون فيها إلا ما هو صدق وعدل   
              ً                                                      صوتي أكثر اتساعاً من فضاء الكتابة وبتوظيف الصوغ الاستعاري للنطق ستتحقق 

            قد زاد مدن                     وإن وضوح الاستعارة  ،                                     الحجة بوجه هؤلاء الذين سيجابهون بإعمالهم
                           لأن الكتاب يدل على الاحتواء.   ؛              تأثيرها   النفس
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        وجعلده    ،                                                         وتنهض الاستعارة السابقة على مفارقة اتصا  الجمداد بدالنطق  
               كما عزز حجاجية   ،                       ً              وبهذا تفتح الاستعارة باباً لمراجعة النفس  ،      ً          مسموعاً يقول الحق

                                              ً                       الاستعارة أسلوبية التوكيد بالقصر الذي جاء متصدراً النص الاستعاري فظدر   
     ممدا    ؛          ً                                        تقدم جوازاً لتوكيد إيحائية حيازة هذا الكتاب وملكيته   (   ينا  لد )            المكان )الخبر( 

                                                 دل على قوة المالك وجبروته وإحاطته التامة بأعمالنا.
َ  َ ِ  َ  وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا   :       ً                       وتأسيساً على ذلك جاء قوله تعالى   َ َّ     ُ  ِْ   ُ  َ ْ  َ  ُ  َّْ     ُ  ُ  َ  ٌ  َ  َ

ُ   َ هُمْ مُظْلِمُونَ  ِ ْ  ُ  ْ  ُ
                             ارة ال  أعطت القول قوته مدن                          يحمل   طياته الحجاج بالاستع   (1 )
                                                        فالفعل )نسلخ( ذو فضاء بصري مستمر الزمن ضمن آلية تعاقدب    ،            خلال مجازيتها
                                    لأن استعارة السلخ من الليل يدؤدي إلى    ؛                       ولعل استعمال هذا الفعل  ،              الليل والنهار

                                     وبهذا المنظر المؤثر جاء السدلخ ليظهدر     ،                                    إظهار ما خفي تحته فالنور والظلمة أصل
                                                          كما أن هذا الفعل يمارسونه   حياتهم اليومية من فصل الجلد عدن    ،  ي        معالم الخف

                                         لكي تتم مقارنة ومحاجة عينية بين التناسب بين   ؛                               الدابة أو يراهدونه   أقل تقدير
                                     لما كانت هوادي الصبح عند طلوعه ملتحمة  ) )                     وسلخ النهار وذلك أنه   ،         سلخ الجلد

                 ونخلدص إذن إلى أن     (2 )  ((  ولى                                            بأعجاز الليل أجرى عليها اسم السلخ وكان ذلك أ
                        من خلال تندوع وظائفهدا     ،                                       الاستعارة كان لها دور حجاجي   الخطاب المكي

                 فلم تعد الاستعارة   ،                      بحسب الأهدا  المتوخاة لها  ،                            داخل النص لمعالجة بعض القضايا
                                         ولاسيما الحجاجية منها كما أن ملاحظة البحدث    ،                          للتزيين   اللسانيات الحديثة

                                                      كية للاستعارات الواضحة حتى لا تكدون متكلفدة   التدأثير                    استعمال السور الم
               لأن التكلف قدد    ؛                                       ً             ً واإققناع وليصبح اإققناع والتأثير أسرع وقعاً وأسرع حجاجاً

                          ً  يلغي اإققناع أو يجعله متعثراً.
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 الالتفجت

                              ولاسيما وجو  ارتباطده بمسدتوى     ،                             بيرلمان وتيتكا  الالتفات بالحجاج      يربط
     مدن    ،                                              تعزيز الموضوع الواقع تحت الالتفات   ذهن المتلقدي  ل  ؛                  الضمائر أو الزمان

                                                وأزمنة الأفعال   الخطاب من أجل أن يتفاعل المتلقدي    ،                     خلال التنوع   الضمائر
      لأنهدا    ؛                        ً                                ومن هنا يعد الالتفات مبرزاً لحضور الفكرة ال  لها قيمة حجاجية   (1 )   معه

            ويجذبه ويجعله   ،           ل   المتلقي                          فعن طريق الالتفات يؤثر المرس  ،                     تروم التأثير   المتلقي
                                                     لذا فالالتفات يساق بحسب ما يحتاج إليه من تثبيت رؤية ما.  ؛      ينتبه

                             مسمياته وتعاريفاته وتفريعاته                                     ليس المبحث بصدد تقصي الالتفات من حيث
         واختلدف     (      البديع و        البيان و       المعاني )                               فقد تنازعته علوم البلاغة الثلاثة   ،            عند العلماء

                                فقد كفى الباحث المؤونة سوا  ممدن    ،                    ول شرحه   هذا المقام     مما يط  ،             حوله العلماء
       كما هو   -                 ولعل هذا التنازع  ،  (2 )                     ووقف عليه بركل مستفيض  ،             تصدى للموضوع
                                       على الرغم من انتفاء جدوا  من علائم ثراء  ) )             السالف الذكر   -               راجح عند البحث

      لما له    (3 )  ((   مدى                                                 وحفوله بالدلالات المعنوية والفنية والجمالية على أوسع   ،         هذا الفن
                                                  فالغاية من اعتماد  هو التأسيس إقطروحة مدا يحملدها     ؛                      من قوة تأثيرية   الذهن

                         استجابة لفعل داخلي يهدم    -       العدول  -      بوصفه  ،                           السياق ضمن الحيز المعدول فيه
                                                                فيبثه إلى المتلقي وعليه فمن الضرورة بمكان أن نقف على بعض التعريفات   ،      المرسل

                                        مما لها وثيق الصلة   الحجاج وتفاعل التواصل   ؛        العلماء                    ال  وردت   بعض متون 
       انصرا   ) )                الالتفات على أنه    (  هد   296   )ت                                  بين المرسل والمتلقي فقد عر  ابن المعتز

                                                 

( 1)  Perlmanet et Tyteca lagumentation op.cit p. 216 
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                   وما يربه ذلك ومدن    ،                                                  المتكلم عن المخاطبة إلى اإقخبار وعن اإقخبار إلى المخاطبة
                   ويدرى أبدو هدلال       (1 )  ((                     ً                 ً      الالتفات الانصرا  عن معنًى يكون فيه إلى معنًى آخر

                                         ً           أن المرسل قد يلجأ إلى الالتفات إذا ظن أن راداً يرد قوله    (  هد   395   )ت        العسكري 
ً               أو سائلًا يسأله عن سببه    لأن   ؛                      وبذلك يتحقق التواصدل    (2 )                 لكي يزيل الرك منه  ؛       

ً          المرسل غالباً ما يعمد إلى الدلالة على مقبولية رؤيته أو صحتها مستعملًا هذا الفن   ؛           ً                                                    
                     لتحديد قيمة الملفدوظ    ؛                                   بصحة دعوا  عن طريق المغايرة اللفظية                 لكي يقنع المتلقي

    ومن   ،                                                           للوصول إلى مقصد حجاجي يعمل بموجبه الالتفات من خلال تنريط الذهن
                     هو أن تعدل من الغيبة  ) )           أن الالتفات    (  هد   651   )ت                           هذا الباب يرى ابن الزملكاني 

                وهو من أسداليب    ،  م                                                    إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى التكل
                                                  ولأنه إذا نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أنرط   ؛                الافتتان   الكلام

     ً         تعميقاً للرؤية    (3 ) ( (    واحد                            مما لو أجري الكلام على أسلوب  ،                    للإصغاء وأيقظ للسامع
                                                       إذ إن الالتفات يقع   منطقة الاتصال المتتابع بكسر  للرتابة   ؛                 ضمن إيماءات مبطنة

      بددي                    لذا فهو مدثير أسلو   ؛                                    لقي   حالة دائمة من التيقظ والانتبا            لكي يضع المت
   أن  ) ) و          للسدياق   ،                                                         وحجاجي   آن واحد بما يلزمه للمتلقي من مغدايرة انعطافيدة  

                    إنما يسدنح للخداطر     ؛                                            الانعطا  بالكلام من جهة إلى أخرى أو غرض إلى آخر
ً             حًى من أنحداء      ً       ً                                             سنوحاً بديهياً يلاحظه الفكر المتصحف بالتفاتاته إلى كل جهة ومن

               تكدون توطئدة     ،                             ً     ً               .. وأن ينعطف من أحدها انعطافاً ليناً من غير واسدطة  .     الكلام
                    وأن هذا التحول هدو     (4 ) ( (                                          للصيرورة من أحدهما إلى الآخر على جهة من التحول

ً     ً              يعطي المتكلم أو الكاتب مجالًا رحباً للتعبير عدن   ) )                          من باب العدول النسقي الذي                          
   لأن                                           ذ  الطرق تؤدي إلى تفاعل المتلقي مع الخطداب      وأن ه   (5 ) ( (                الآراء بطرق مختلفة

                                                                    هذا العدول الذي يأتي عن طريق الضمائر والأفعال يضع المتلقي   موضوع المعنى 
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                      المقام قد يقتضي كثدرة   ) )  د                    ً                         الجديد الذي يكون تابعاً للمعنى الأول المعدول عنه ف
              وعليده يردير      (1 ) ( (                      فيتوصل إلى ذلك بالالتفات  ؛          واستحسانه  ،                اإقصغاء إلى الكلام

                       وإنما هو تحقيق انعطافدة    ،                                                  الباحث إلى أن الالتفات ليس مجرد مراوغة أو لعبة لغوية
ً     ووصلًا بما    (2 )                                                               أسلوبية واعية تمنح النص دفقة دلالية مكثفة يستدعيها تغاير  السياقي    

              فيعمد المرسدل    ؛                ً                                         سبق فالمقام غالباً ما يقتضي كثرة اإقصغاء إلى الكلام واستحسانه
                          لأنه يلفت النظر إلى ما يصرح    (3 )         ً                    لكونه أداةً إققامة الحجة وغير ذلك  ؛           إلى الالتفات

                         ضمن المسافة المعدولة الد     ،                                 ويسعى الخطاب إلى تثبيت هذا التصريح  ،         به المرسل
                                   الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخدر أو   ) )  د                                تنصهر فيها القضية الملتفت إليها ب

   (       الدزمن  و          الغيبدة  و       الخطاب و     كلم   الت )              باستعمال آلية    (4 ) ( (                  الانصرا  عنه إلى آخر
ً              شريطة أن يكون المسند إليه واحداً وأن يكون التعبير التالي معدولًا عدن ظداهر                                ً                             

                                        منها تطرية الكلام وصيانة السمع عن الملدل    ،                       وإن للالتفات فوائد عامة   (5 )     الكلام
                                                               لما جبلت عليه النفو  من حب التنقلات والتغيير والابتعاد عن السدآمة    ،       والضجر
             منها التعميم   ،                                                تمرار على منوال واحد أما الخاصة فتكون بحسب الأغراض      من الاس

                     مما يمكن استنباطه مدن    ،                                                    والتنبيه والمبالغة والاختصاص والاهتمام والتوبيخ وسواها
  -           فالالتفدات   ،                   لأنها مرتبطة بالسياق  ؛                              وعليه فإن معاني الالتفات متعددة   (6 )    النص
                                لأنه محاولة إقخراجه من سلسلة المعاني   ؛                              يركز على المتلقي بالدرجة الأسا   -    إذن

                                          وإحداث انكسار بقطع هذ  السلسلة من المعداني    ،                              المتواصلة أو اإقيقاعات المتتالية
                    ً                                              وصرفه عنها بإحداث معنًى جديد   النص داخل المعنى الأول أو إحداث انكسار 

      ومدن    ،                                               بتدوير المتلقي داخل النص من الغائدب إلى الحاضدر      بدي             إيقاعي وتركي
  . (7 )                 ر إلى الغائب وهكذا    الحاض
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ً      ومستوى الدزمن محداولًا     ،                                        وسيقف البحث على الالتفات   مستوى الضمائر                 
                                                                        تحليل ما أدا  من وظيفة حجاجية تتعلق بحضور المضمون بقوة   السياق كما   قوله 

َ  َ َّ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّ  :     تعالى   ً َّ  ُ    ُّ  َ   َ  ِ    ُ ِّ  ُ   َ  ِ  َ  ِ َّ    َ ِ     ِ  ُ  ِ ْ ْ    حُوا بِحَمْدِ رَبِّهِةمْ   ِ َّ َ  ُ   ِ ِّ َ   ِ  ْ  َ  ِ    ُ
ُ   َ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ  ِْ  َْ  َ    ْ  ُ  َ

ُ      وَسَدبَّحُوا                                             إذ عدل من ضمير المتكلم الحاضر )بآياتندا( إلى )    (1 ) َّ  َ  َ
ِ  ْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ِّ َ   ِ  ْ  َ   ،                                   لغرض تعظيم الردأن للدذات اإقلهيدة      (            وسبحوا بحمدنا )            ( دون القول ِ 

             لتفدات مدع                                    التعرض لعنوان الربوبية بطريدق الا  ) )                              والاحتجاج بالآيات الباهرة إذ إن 
                          وبدأنهم يفعلونهدا بملاحظدة      ،                                             اإقضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلة التسبيح والتحميد

                                                        ولو أنعمنا النظر نجد أن سيرورة السياق بدأت بالقصر أو الحصر    (2 ) ( (               ربوبيته تعالى لهم
         بإسدناد        بددي                       وأن هذا الأسلوب التخاط  -        آيات الله  -                       للإيمان بالذين يذكرون بها

                                        جاء ليستدعي الانتبا  إلى عظمة هذ  الآيدات    ،                ي )نا( إلى الآيات                ضمير التعظيم الجمع
                                                                          تؤدي إلى فعل )السجود( و)التسبيح( لتقوية الاستدلال على الذات اإقلهية وتنزيها عن 

                   ً     ً                               وقد جاءت الآيات شداهداً نصدياً أدت إلى الرداهد المقدامي       ،                 الأشياء غير اللائقة
ً      ً       لكي يصبح كلًا متحداً يصب     (               السجود والتسبيح )                   قدرة الله عز وجل.          

                                فتنبثدق إلى العددول إلى الضدمير      ،                                  كما يستند الضمير المتكلم لفعل داخلي
                                                           إذ يحل الضمير للمتكلم إلى ذات أخرى هي ال  تمثل نقطة مركزيدة        بدي     الخطا

ُ   َ وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  :                  السياق كقوله تعالى  َ  ْ  ُ  ِ  َْ ِ َ    َِ  َ  َ   ِ َّ    ُ  ُْ  َ    َ  ِ   َ  َ
       فضدمير     (3 )

ً      ً                                      فطرني( حقق عدولًا نسقياً بالتفاته إلى الخطداب الحاضدر )إليده     /          تكلم )أعبد  الم              
ً                                 فثمة مقتضًى حجاجي منح النص تواصلية حضدور    ،                      ترجعون( لاستنهاض الذهن         

  ،                                         ً        ً                          المرجع )الخالق( )الذي نرجع إليه( ليؤدي دوراً إقناعياً يتلاءم مع عبدادة الخدالق  
                    إقرساء علاقة بديهيدة    ؛  م                                            فالنص ينهض بالتعجب السماعي الذي حققه الاستفها

       كما أن   ،                                                ودفع ذلك الالتفات إلى تنمية الوجدان وتحريك العواطف  ،            عبادة الخالق
                                      جاء إقثارة التوبيخ لما هم عليه و  الوقت   ،                                تحول المفرد المتكلم إلى الجمع المخاطب

                                                                       نفسه دعوة لعبادة الله تعالى وحرص على التنبيه إلى نهاية اإقنسان الذي سيؤول إلى 
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              لأن ذلك نعمدة    ؛                                           وهذا احتجاج منه عليهم وأضا  الفطرة إلى نفسه ) )       تعالى   الله
             فكان إضدافة    ،                        لأن ذلك وعيد يقتضي الزجر  ؛                             عليه توجب الركر والبعث إليهم

            الحث على    (1 ) ( (                       ً                                  ً النعمة إلى نفسه أظهر شكراً وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ أثراً
       ً                    جه نصحاً للمتلقي بركل سريع.         بوصفها تو  ،                             العبادة من خلال الذات المتكلمة

                                                                وجاءت طاقة الالتفات على مستوى الزمن بركل مؤثر بازدواجية زمنية من 
  :                                                 لتأكيد وقوع الحدث وإثبات زمنه الحصولي   قوله تعدالى   ؛                الماضي إلى المضارع

َأَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُون َ   ُ  ِ  ْ  ُ  َّ  َ    َ  َ  ََ   ُ  َ  َ  ُْ   ُ  ُ ِ  ْ  َْ  َ   َ  َِّ     ُ  ْ  َ   ََ 
              ن الفعل )أتى(  لأ   (2 )

                                     وعمق التحقق سواء أكان هذا التحقدق      ،                               يستعمل   القرآن الكريم للاستسهال
                                بمعنى أن الحدث متحقق لا محالة ولاشك     ؛  (3 )                               البعد المكاني أم الزماني أم النفسي

                                                    لذا وجب تنبيههم عليه وعدم استعجاله وعليه فقد عبر عنه   ؛                 حدوث أمر الله تعالى
                                   بصدق إتيان الأمر فصار بأنه لابدد أن   ) )                    دة   التأثير واإققناع    زيا  ؛             بالفعل الماضي

                    وأكثر ما يكون هدذا    ،                                                يأتي بمنزلة ما قد مضى وكان فحسن اإقخبار عنه بالماضي
                      َ        فلصحة وقوعه وصدق المخبَر عنده   ؛         أنه يكون  ،                            فيما يخبرنا الله عز وجل ذكر  به

             ن الماضدي إلى                                وعلى وفق ذلك تحرك الالتفدات مد     (4 )  ((                   صار كأنه شيء قد كان
ً      ً        ً لكي يحقق   دواخلهم جدلًا ذهنياً ونفسياً  ؛       المضارع                      ويكون الخطاب أقدوى      ،                     

   (5 ) ( (              ً                  ً             أتى أمر الله وعداً فلا تستعجلو  وقوعاً و  ذلك وعيد ) )             ولعل التقدير   ،      النفس
  .                                                     تحقق عن طريق التمازج الزم  الذي ترشحت عنه حتمية اإقتيان

                                 الزم  عدن طريدق قطدع السدياق                                     وقد ورد العدول النسقي   الالتفات 
                                                              الحضوري للمضارع والانتقال إلى الماضي فتحققت بذلك تحولات على المرجدع  

                                                         وكرف بذلك السياق لنا علاقة المعدول عنه بالمعددول إذ يدؤدي     ،           الزم  الأول
ُ    وَيَوْمَ يُةنْفَخُ    :                                                          ذلك إلى التحام المرهد الثاني بالأول ويكون نتيجة له كقوله تعالى  َ  ْ  ُ  َ  ْ  ََ 

ِ   ِ رِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِِ      ُّ فِي الصُّو  ْ  َ ْ    ِ  ْ  َ  َ   ِ  َ   َ َّ      ِ  ْ  َ  َ  ِ  َ ْ ُ  مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ    َّ لاَِّ  َ   ََ  ٌّ  ُ  َ   َُّ     َ   َ   ْ  َ
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ِ  ِ  َ دَاخِرِينَ  َ 
ٍ                                 )أتو ( فعل ماضٍ التحم عن طريق الالتفات مع الفعل  و              فالفعل )فزغ(   (1 )              

           الدذي أدى    ،                                                           المضارع )ينفخ( لتصبح هذ  الأفعال نتيجة لفعل الدنفخ المضدارع  
                                           النفخ   الصور( وذلك   المرهد العظيم المدؤثر   )             واإقتيان بسبب               لتحقيق الفزع

                         ً    وعلى هذا حقق الالتفات تدأثيراً    ،                                      والتأكيد على حضور النفخ من خلال المضارع
       ً                                       إقناعياً بالنمو الامتدادي عن طريق العدول الزم .

                                                               وللوصول إلى التجدد والديمومة بوصفهما محركات زمنية داخل الخطاب يجعلان 
ٍ                    ويتأمل عندما يرد الالتفات معدولًا من زمن مداضٍ إلى زمدن حاضدر      ،        ي ينتبه     المتلق            ً                              

ٍ    وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيُر سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّةتٍ    :                 مستمر كقوله تعالى ِّ َ   ٍ  َ َ   َِ   ُ َ ْ  ُ  َ  ً  َ  َ   ُ  ُِ َ   َ  َ ِّ     َ  َ  ْ  َ   ِ َّ    َُّ   َ 
ُ   ُ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ُّ     َ  َِ  َ   َ  ِْ  َ  َ  ْ َ  َ  ْ  َْ    ِ ِ  َ ْ َ ْ  ََ 

        لما لهدا    ؛                 لرياح قبل السحاب        فإرسال ا   (2 )
ً    إذ إن موضع الالتفات هو الفعل المضارع )فتثير( بددلًا    ؛                 يجعل المتلقي ينتبه            ٍ من أثر باقٍ                                             

              ً              ً      ً      ً                       فالماضي حكى زمناً واستثمر مرهداً واقعاً عياناً يددل علدى القددرة      ،            من )فأثارت(
      جداج                ً        ً             كما أن ثمة ملمحاً أسلوبياً آخر يفيد الح  ،                              الربانية ضمن مدد مخصوصة للإرسال

                         وإنما هي استئنافية ولعدل    ،                                                   هو أن حر  )الفاء(   الفعل المضارع )فتثير( ليست سببية
   لما  ) ) و                        فثمة أسباب أخرى ثانوية  ،                                             هذا يع  أن ليس اإقرسال هو السبب الرئيس للإثارة

                                                                      ً    أسند فعل اإقرسال إلى الله وما يفعل الله يكون بقوله)كن( فلا يبقى   العدم لازمانداً  
       كأنده    ؛                                              فلم يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كونده   ،       الزمان        ً    ولا جزءاً من

                                              فهو قدر اإقرسال   الأوقات المعلومدة إلى المواضدع     ،                        كان وكأنه فرغ من كل شيء
                      وهو يؤلف   زمان قدال    ،                             ولما أسند فعل اإقثارة إلى الريح  ،                        المعينة والتقدير كاإقرسال

                                ثارة فرع وماضي اإقرسدال منقطدع                  فاإقرسال أصل واإق   (3 )  ((                   )تثير( أي على هيئتها
  ؛                             ً          جاء المضارع بعد الماضي استحضاراً للصدورة  ) )    هذا                             وحاضر اإقثارة دائم وعلى وفق

       وخلدص    ،                                للدلالة على الاعتبدار والتصدديق     (4 ) ( (                            لأن ذلك أدخل   اعتبار المعتبرين
       يعكدس                                                                         الالتفات   السور المكية إلى التأثير   المتلقي بانتقاله من أمر إلى أمر وهدذا  

                                                 مدى التأثير   المتلقي من خلال الاستجابة لأفق انتظار .
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 التقجبز

         ً       بوصفه محسناً يزيد   ،                    وعنوا به عناية كبيرة  ،                  ً               يعد التقابل مفهوماً عرفه البلاغيون
         وفرقدوا     (         المقابلدة  )      والآخر    (      الطباق )                       ووضعوا له مصطلحين أحدهما   ،          ً الكلام بهاءً

                                     يقتصر على التقابدل أو التضداد بدين                     ورأوا أن الطباق  ،                     بينهما على أسا  الكم
         وسداقوا    ،                   فهو من جنس التقابل  ،                             أما إذا زاد التقابل على لفظين  ،           لفظتين فحسب

       ويتجلى   ،                                  وللتقابل الضدي تأثير  الخاص والمتميز  ،  (1 )                             أمثلة من الرعر والقرآن والنثر
       ين مدا      ليتب  ؛                                 فيؤدي إلى إفراز موازنة بين متضادين  ،                            هذا التأثير   أنه يجمع الأضداد

  . (2 )                            هو حسن وما هو سيء فيفصله عنه
                       يتوخى المدتكلم ترتيدب    ) )                                              وإقثارة انتبا  المتلقي وتحفيز ذهنه ليتقبل الفكرة 

                                                   فإذا أتى بأشياء   صدر كلامه أتى بأضددادها   عجدز      ،                   الكلام على ما ينبغي
  د                    لرفع مستوى ما نريد    (3 ) ( (                                  بحيث يقابل الأول بالأول والثاني بالثاني  ،            على الترتيب

ً             إذ إن السياق الأول   النص يعد مددخلًا للسدياق     ،                          إثباته إلى درجة التصديق به                                 
ً                الثاني الذي سيكون متقابلًا مع الأول ويدعمه                             لأن المتقابلات يحتاج كل منها إلى   ؛                       

                                     ً              وكما هو معرو  أن المعنى قد لا يتضح أحياناً إلا بدإيراد    ،                    الآخر للتأثير واإقثبات
   ً                       نظراً لما يحتويه مدن تضداد     ؛                     نتيجة ما يريد  الخطاب                     كما أن التقابل يولد  ،      نقيضه

       وإنمدا    ،                                  ولعل الأمر لا ينتهي بالكرف عنه فحسب  ،                       يتجه نحو جدلهما   السياق
  .                                                 التحرك داخل بنيتها ومحاولة المسك على تأثيرهما   الخطاب

                               ً                                    فالتقابل بحسب هذا الفهم يأتي معززاً للحجاج   بيان وجه الصلة العميقدة  
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  ،                                                    من حيث الدلالة وسر أسلوب المقابلة كله   تهيئة مفاجدأة   ،        ً لين ضدياً         بين المتقاب
         تقوم هذ    ،                                        إذ توجد علاقة ظاهرة أو باطنة بين المتقابلين   (1 )                     وتوضيح توتر ما بينهما

      ً         أن محسدناً لهدو    ) )  د                                                 العلاقة على أسا  التناسب من أجل بلوغ غاية حجاجية ل
          ً    يبدو معتاداً     ،               يير زاوية النظر                                         حجاجي إذا كان استعماله وهو يؤدي دور    تغ

                     فإذا لم ينتج عن الخطاب   ،                  وعلى العكس من ذلك  ،                            علاقته بالحالة الجديدة المقترحة
                  أي باعتبار  محسدن    ؛                                    فإن المحسن سيتم إدراكه باعتبار  زخرفة  ،               استمالة المخاطب

  . (2 ) ( (                                      ويعود ذلك إلى تقصير  على أداء دور اإققناع  ،      أسلوب
                 ولاسديما الحجداج     ،         ً                بل أحياناً بالاستدلال بالخلف                   يسمي الحجاجيون التقا

                              لأن المسلمة ال  يرتكدز عليهدا     ؛                              ويع  )الخلف( المخالفة بين الألفاظ  ،        الفلسفي
               ً     ولا أن يرتفعا معاً فلا   ،                                               ً الاستدلال بالخلف هي أن النقيضين لا يمكن أن يجتمعا معاً

                بت صدحة قضدية               وبالنتيجة يث  ،                      ً ولا أن يكونا خاطئين معاً  ،                 ً يمكن أن يصدقا معاً
                      ً  فالمتلقي يكون أكثر تمحيصاً   ،  (3 )                                         ببطلان نقيضها والتسليم بصحة القضية المطروحة

                                                    وبذلك يحتج عليه بتوظيف التقابل الدذي يفدتح منافدذ      ،                       للفكرة المراد إقناعه بها
                                       ً                     تبرز المعنى ضمن القيم التعبيرية ال  تأتي جزءاً مدن بنيدة الدنص      ،              لثنائيات ضدية

               لأنه من وسدائل    ؛                                       ن اقتطاع الجزء الذي يتقابل مع الجزء الآخر         لأننا لا يمك  ؛       الكلية
        ويددعم    ،                                               فالمتقابلات تخلق بؤرة للمتلقي   فهم جديد للرؤيدا   ،                التعبير   السياق

                                                                     ذلك السياق الذي يحتوي هذ  المتقابلات ال  تتخذ شكلها المتناسدق   الدذهن   
                لتسدويغ المعدنى     ؛     هدا                                       فالحجة تنطوي على نقيضها   حجة تالية علي  ،          المتأثر بها
                                       محاذاة المعاني بعضها ببعض والتقريب بينهما  ) )  د                    فيتعزز بذلك المضمون ب  ،       المقصود

                                             إقحداث تجاوب ما أو تفاعل معر  وإضداءة بعضدها     ؛      أويلي ت                  الحيز الذه  وال
                                   فالأمور تفهم وتتمثدل بردكل أفضدل      ،                           وهو خاصية تواصلية وإدراكية  ،     الآخر

                                                 إن الخطاب الحجاجي يبددو   الثنائيدات التقابليدة       . (4 ) ( (                  بعرضها على مقابلاتها
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ً                                                       متحولًا إلى مسار دلالي ضمن منطقة التنا  ال  ستحقق النتيجة المرادة          بمعدنى أن    ،     
                            التأويل التقابلي إستراتيجية  ) )   لأن   ؛                                           التقابل الضدي قد أخذ طبيعة عميقة   التأويل

               وتفهيمها إنده    ،         والخطابات            لفهم النصوص   ؛                                  قرائية لصناعة المعنى يمكن الاشتغال بها
                                                                        اشتغال   الفهم يقوم على التساند بين الآليات الد  تندب  عليهدا النصدوص     

                                                 وعلى الجهد الذه  المتقصي للمعاني والعلاقات الممكنة بين   ،                والخطابات من جهة
                      ومن هنا فالتضاد يستوي    (1 )  ((                                             العناصر النصية والمستويات السياقية من جهة أخرى

          ً                           فيترك آثاراً عميقة بأسدلوبه المدوازن     ،                          الذه  أو النفسي أو العقلي    ً         معرضاً للتأثير 
          عن طريدق    ،                                                فالتقابل من خلال تمكنه من عرض المضمون بدقة متناهية   (2 )      المقارن

                                                                    عرض نقيضه الذي يتقابل معه   المعنى يجعل المتلقي يحدد معالم هدذا المضدمون   
  . (3 )                            وبالنتيجة يترسخ المعنى   داخله

                                                    حجاجية للمحتج به عن طريق التقابل يوسع الحيدز بدذكر                 وبإخفاء أبعاد 
                                    يستو  الفكرة بإسدناد تعارضدي لهدا      ،                                   مقابلة الضدي بغية إعطاء زخم إقناعي

                 لما يحتويه من علاقة   ؛                                                       أسهمت   تجديد الرؤيا للتقابل على أسلوبه التأثيري اإققناعي
         ليكرف عن   ؛   كي                         وقد جاء التقابل   النص الم  ،                             اتجاهية نحو البروز عن طريق الضد

                                        ً            ويتبين دور السياق   دعم التقابل الذي غالباً ما يددور    ،                       بنياته الحجاجية المختلفة
ْ    قُلْ أَرَأَيْةتُمْ إِنْ    :                كما   قوله تعالى  ،                                         إطار توجيه المتلقي نحو التسليم واإقذعان  ِ  ْ  ُ  َْ َ  َ  ْ  ُ

ُ  ْ   أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتاً أَوْ نَهَاراً مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْةهُ الْمُجْ   ْ   ُ  ِْ   ُ  ِ  ْ  َْ  َ  َ   َ  ً   َ  َ  ْ  َ  ً   ََ   ُ  ُ َ  َ   ْ  ُ ُ   َ   رِمُةونَ  ََ    ِ
            فقدد كدذب      (4 )

                            فقال لهم الله من خلال بنية النص   ،                                      المرركون بعذاب الآخرة واستعجلو  مستهزئين
      فهدل    ،                                       إذا نزل بكم العذاب وأنتم أيقاظ أو نيام  ،                           الكريم أخبروني ما أنتم صانعون

                        ً     كما شكل التقابل بين )بياتداً(     (5 )                                       تقدرون على دفعه والخلاص منه؟ إذ لا مفر منه
                                          تمهد لنتيجة الظفر بهم   أي وقدت يريدد  الله     ،                جة ذات بعد زماني     ً    و)نهاراً( ح
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                               فقد جاء التقابل فيده لتددعيم     ،                                   وإذا كان العذاب يمثل المرتكز   الخطاب  ،     تعالى
ً                     ولعل توظيف كلمة )بياتاً( الذي هو   المعنى )ليلًا( يدل على أنكم حدتى    ،      تحقيقه                      ً                     

                  كما أن الاسدتفهام    ،           من عذاب الله          فلن تحميكم   ،                             لو كنتم بائتين   بيوتكم المحمية
                                والاستهزاء بهؤلاء الذين يسدتعجلون    ،                         )ماذا( دل على قوة التعجب  د ب         التصوري

ً        ً لأن العذاب واقع بهم عاجلًا أم آجلًا  ؛       العذاب                               مما أعطى للنص حقيقدة الوقدوع     ؛                      
  .                            لأن المتقابلات سيقع فيها العذاب  ؛            ً                         فولد انسجاماً مع الضد   السياق الواحد

               ليخلدق بدذلك     ؛          ً        ً                        قابل تأثيراً إقناعياً يتجلى بجمعه بين الأضدداد          ويمتلك الت
                                             يعمل المتلقي على الموازنة بينها موازنة وجدانية   ،                             تداعيات ذهنية ونفسية متعاكسة

َ  ًّ    وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَةدّاً    :                كما   قوله تعالى   (1 )        أو دلالية   ْ  ِ  ِ  ْ َ   ْ  ِ  َ   ًّ  َ   ْ  ِ  ِ  َْ   ِ  َْ   ْ  ِ   َْ  َ  َ  َ
ْ   َ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَ  ُ   َْ َ  ْ ُ   َ هُمْ لا يُبْصِرُونََ َ   ِ  ُْ     ْ  ُ

                                       وذلك عن طريق إحاطتهم بسدين معنويين غطيا    (2 )
                         لأنهم حرموا أنفسهم من نعمة   ؛                               أي أنهم حبسوا   جهالتهم وغراوتهم  ؛        أبصارهم

                        من جانبدها بقدبس ولا    ين          لا تختلج الع  ،                                  التأمل   آيات الله فهم   ظلمة داكنة
   (            مدن خلفهدم   )    وبين    (    ديهم                      فالتقابل الاتجاهي )بين أي   (3 )          ً        تتوسم بصيصاً من ضوء

              تدوحي بقدرب      (         بين أيديهم )            ولاسيما لفظة   ،                          استوعب المحيط المكاني الخاص بهم
                      فالكفار بين سدين قريبين   ،                     أمامهم( ضمن حيز مكاني )                       السد منهم أكثر من كلمة 

                                          غراوة وعددم اإقبصدار( وبالنتيجدة خدروج      )           ً     ً          مما حقق مكاناً ضيقاً أفضى إلى 
                                  فالتقابل تحرك   اتجاهين أفقيين وبهذا تم   ،                        من أمامهم دون أن يبصرو       بدي   الن

                  عن طريق اسدتيفاء                                                   تقوية المعنى المطروح   السياق وهو نجاح خروج الرسول
                         من خلال بناء النص على عدم   ،                                 وعليه تم إثبات الدلالة العامة للنص  ،             ً التقابل ضدياً

  .    بدي                            ً      إبصار الكفار الذين يرومون شراً بالن
            وبيان عاقبة   ،                                                       كما جاء التقابل التفضيلي   تفضيل أحد المتقابلين على الآخر

                                  لما كانت ماهية التقابل تبحدث عدن    ) ) و               من خلال السياق  ،                  هذا التفضيل الخاطئ
              لأشكال التقابل   ؛                                              ومن ثم الحصول على تطبيقاتها كانت العناصر الأساسية  ،       نظير لها
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                              يرية متعددة يقدف كدل نسدق                             وهي تتوزع على أنساق تعب  ،             تظهر بكل دقة
                                                                         مواجهة الآخر على سبيل المعارضة والتناقض أو على سدبيل التماثدل والتنداظر    

َ َ     وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَةى    :                كما   قوله تعالى   (1 ) ( (        والمراكلة    َ  َ  ْ    ُّ َ  َْ   َ  ْ  ُ   َْ َ  َ  َ  ُ   ُ  َ  َّ  ََ 
َ  الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَا    َ  ِ  ِ   ُ  ْ   ِ  َ  َ  ْ   ُ  َ  ِ   َ   ْ  ُ  َْ  َ  َ َ   َ  ُ ْ  ُِ   َ نُوا يَكْسِبُونَ ْ   َ    ُ

              ففي ذكر العمى    (2 )
ً          بدلًا من الضلال   ،                                                    لأنهم أشبه بالأعمى الذي يتعسف الطريق أما الهدى أو اإقيمان  ؛   

                                  فالخطاب يدور حول محور العذاب الدذي     (3 )                          فهو استدلال   طريق واضح جلي
                                     وقد وظفت كلمة )العمى( بدقة متناهيدة    ،                                أتى نتيجة تفضل أو استحباب العمى

ً       بدلًا من ال                   ً                                        لكي تكون أكثر تأثيراً   المتلقي العاقل إذ ليس من المعقدول أن    ؛    ضلال  
        بوصدفه    ،                                                          يفضل أحد )العمى( ويستحبه بوصفه عاهة يفضله على طريق الهددى 

ً        ً استدلالًا ووضوحاً           فالعلاقدة    ،                                           فترشحت عن هذا التقابل نتيجة حجاجية للمتلقي  ،      
                          بد من نتيجة لتفضيل مدا لا          وعليه فلا  ،                                          ً التقابلية هنا غير متوازنة أو متساوية مطلقاً

                   وهو أخذهم بالصاعقة   ،                    ً              فجاء جواب الررط جزاءً لهذا الاستحباب  ،             يفضله العقلاء
                                الأول هو ما ينسجم مع السلوك الحسن   ،                                      وهذا تنبيه للمتلقي على خيارين   الحياة

                                                      والآخر السلوك السيئ المعاند الذي يتجه بالمرء إلى التهلكة.  ،       العقلاني
                                                   لنظام الكوني والظفر بفاعليته الحجاجية واستقطاب الخطاب                ولتبيان حقيقة ا

                ً                                             يأتي التقابل مجتمعاً ليكتمل ضمن وحدة موضوعية واحدة كما   قولده    ،        للمتلقي
َ   َِ    ً وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً  :     تعالى  َّْ      َْ  َ  َ  َ  ًوَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشا ً    َ  َ  َ   َ َّ      َْ  َ  َ  َ

  ،                         فالطباق بين الليل والنهار   (4 )
ً                   ً    فيبقى القلب موصولًا بالآيات اإقلهية مسدلماً    ؛   ته                          يؤثر على وجدان اإقنسان وحيا                 

                                          إذ إن هذا التقابل استوعب تبيين وضوح علاقدة     (5 )     ً              وملبياً لنداء الفطرة  ،        بوجودها
           الستر الذي  /           بدأت بالليل  ،                                                 اإقنسان بين نصفي يومه الذي يتوزع ضمن ثنائية حياتية

                الدذي يستحصدل                           ً                ثم الانترار   النهار طلباً للمعاش )الرزق(  ،               عبر عنه باللبا 
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                                                        فالرابط الذي جمع بين الليل والنهار هو وحدة زمانيدة وهدي     ،              بالسعي والحركة
ً                                                             )اليوم( فضلًا عن الفعل)جعل( مد النص ببعد تأثيري باتصاله بضمير التعظيم )نا(            

                            فمرجعية الليل والنهار مردها   ،                                             ولاسيما أن هذا الفعل من أفعال التحويل والتصيير
                                                       الحكيم الذي صنف اليوم إلى ثنائية تقابلية الأولى يرتاح فيها                     إلى الله تعالى وتقدير 

                          فالتقابل هنا   حالة توازن   ،                                        والثانية يتعب فيها لطلب معاشه وقوت يومه  ،       اإقنسان
       مهم من     بدي                                       ونتيجتها تعظيم قدرة الله تعالى   سياق تخاط  ،                   مابين الراحة والتعب

                            الآخر من حيث تداخلدهما أو                  واحتياج أحدهما إلى  ،                      خلال المزاوجة بين الأضداد
  .        تعاقبهما
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 التفريع

            ثم يعدود إلى    ،                                        ً              التفريع يتحقق عندما يذكر المرسل حجته كلياً   أول الأمدر 
                                                       فكل جزء يتفرع عن الكل يكون بمثابة حجة أو دليل على صدحة    ،              تعداد أجزائها

            ولمدا كدان     ،  (1 )                            فيحافظ بذلك على قوتها الحجاجية  ،                      دعوا  المطروحة   الخطاب
               ً                       أن يثبت لأمر حكماً بعدد إثباتده لأمدر     ) )                                 لتفريع أو تقسيم الكل إلى أجزاء هو  ا

              لأن المرسل يقوم   ؛                                               فإن الأجزاء المتفرعة عن الكل تثبت ما سبقها من كل   (2 )  ((   آخر
                                                   ً    ثم يررع بتفريعها إلى أجزاء على أن تكون هذ  الأجزاء حججداً    ،             بطرح قضية ما

ً        ودليلًا عليها   ،                   لتكون داعمة لقضيته  ؛   لها     ً                              فكثيراً ما يلجأ الخطاب إقثبدات صدحة       
                                            لأن هذ  التجزئة تحمل   طياتها دلائل اإقثبدات إذ    ؛                           قضية ما أو نفيها إلى تجزئتها

                                                                   تركل طبيعة أسلوبية تجري فيها الأنساق اللغوية ال  تتركل على وفق علاقات  ) )
            لأن العقدل   ؛                                           تكرف عن الحكمة العقلية ال  شكلت النص المكتوب  ،             بنائية مختلفة

                                               تكرف عن أن هذ  الفكرة تتحلل إلى عناصدر جزئيدة     ،                     يتحرك بطبيعة تفصيلية
  . (3 )  ((    صغيرة

                                                           ولا يخفى أن التفريع يرد ضمن مصطلحات أخرى كاإقجمدال والتفصديل   
                                         تعريفات التقسيم والجمع والتفريق مترابهة من  ) )      إذ إن   ،                        والتقسيم والجمع والتفريق

    ً      ً                       لوبياً واحداً يعمد   الأصل إلى ذكدر              ً    فإنها تأخذ نمطاً أس  ،                    حيث الخصائص البنائية
                        وأن الحجة الدواردة عدن      (4 ) ( (                      ثم يفصله إلى عناصر مختلفة  ،                  شيء   صورة إجمالية

                                                 

   .    494  :                  استراتيجيات الخطاب  :     ينظر  (1 )

   .   64  :                                    معجم المصطلحات العربية   اللغة والأدب  (2 )

   .    117  :                                  السور المدنية دراسة بلاغية وأسلوبية  (3 )

   .   13  :                              اإقجمال والتفصيل   القرآن الكريم  (4 )
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                                              تتعلق بالقيمة الذاتية ال  تسند إلى كل جزء مدن    ،                          طريق تقسيم الكل إلى أجزائه
  ،                        قطعدة أثداث ذات أدراج   ) )  د                                    بمعنى أن الكل يربه بأجزائه المكونة له ب  ،       الأجزاء

           فقيمة الكل   ،                                                          فقطعة الأثاث هذ  لا تكون مغرية ما لم تكن أدراجها جيدة وسليمة
  . (1 )  ((                 هي من قيمة الأجزاء

                                                                  ومن الجدير بالذكر أن الأجزاء المتفرعة عن الكل قد لا تذكر جميعهدا بدل   
                                                         ولاسيما الأجزاء المذكورة يجب أن يكون لهدا دور بدارز   دعدم      ،          يذكر أهمها

                                     ثم يقوم بتفصيل هذ  القضية عدن طريدق     ،          قضية كلية             فالمرسل يطرح   (2 )     الخطاب
                                     وكل واحدة منها تدعم هدذ  القضدية       ،                             أجزائها ال  هي مجموعة من الحجج

            وما يتفدرع    ،                                              وعلى وفق ذلك نستنتج أن القضية الكلية هي نتيجة  ،            ذكرها الكلي
   كي  ل  ،                                  إذ لابد أن تكون القضية عالية الأهمية  ،                                منها من حجج تثبيتها هي أسباب لها

                                                                        يجري إثباتها عن طريق أجزائها أو تفصيلاتها على أن الباحث يرير إلى أنه لو حذفنا 
               لأنه مرتمل عليه   ؛                    لأن الكل أهم من الجزء  ؛                               أي جزء من الأجزاء ستضعف النتيجة

  .                                   والجزء يكون حجة لهذا الكل لأنه مكون له
         هدان ذي                                                               ويعتمد مبدأ التفريع أو تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له على البر

                                                    يعرفه بيرلمان شكل من أشكال الحجج يتناول فرضيتين ليستنتج          وهو كما  ،      الحدين
  ،                                 نصل إلى الفكرة ذاتها أو الموقف ذاته  ،                                         أنه سواء وقع الاختيار على الأولى أو الثانية

                 فالمرسل )المحاج( قد    (3 )                                                     وذلك لأنهما يقودان إلى النتيجة السابقة )الكلية( ويدعمانها
                           ليبين المعنى ويؤكدد الفكدرة     ،                               فريع أو التقسيم إلى حد الاستيفاء            يسترسل   الت

                                                         يصبح بمثابة الأجوبة عن أسئلة تثار   ذهن المتلقي عند تلقيده    -        التفريع  -      ولعله
                                                                     الخطاب موجهة إيا  إلى اإقذعان والتسليم أو التأمل للقضية المطروحة بركل كل 

ْ   ََ َ  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ   :                كما   قوله تعالى  ِ  َْ  َ   ُ ُ        الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَةلَخَ مِنْهَةا فَأَتْبَعَةهُ     َ ْ   َ  َْ َ  َ   َ  ِْ   َ  َ  َ  ْ  َ   َِ   َ   ُ  َْ َ     ِ َّ  
َ   ِ  َ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ  ْ   َ  ِ  َ   َ  َ  ُ   َ  َّْ   

ِ     َ َْ  ُ      الَّدذِي آتَيْنَداُ                                 فالبنية الكلية للنص تمحورت   )   (4 ) َّ  
                                                 

( 1)  l, argumetation: principes etmethods p. 25 

   .    207  :               بنيته وأساليبه    بدي                   الحجاج   الرعر العر  :     ينظر  (2 )

   .    209  :     نفسه  :     ينظر  (3 )

   .    175  :       الأعرا   (4 )
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    وأن   ،                        ً            لكي تكون هذ  الأقسام حججاً لمصير  المخزي  ؛                   ( ثم تفرعت إلى أقسام  َ  ِ َ آيَاتِنَا
ٍ                         نسان جاء متعاقباً من غير تراخٍ بفعل )الفاء العاطفدة(                         تمحور التقسيم على هذا اإق            ً               

           لابتعاد  عن   ؛                                                          لبيان هراشة إيمان هذا اإقنسان وسرعة الخراب الروحي الذي ألم به
       ً    ( مضدموناً    َ ْ َ ُ    َ  ِ َ آتَيْنَاُ  آيَاتِنَا                        فالنص حمل إلينا   كليته )  ،                           آيات الله بعد أن كان قد هدا 

         ويتصددر    ،                      نسان أن أعدرض عندها                 ثم ما لبث هذا اإق  ،      ً                إيمانياً على هذا اإقنسان
  ،           ً          بوصفه مبلغاً للخطداب                                               الخطاب فعل الأمر )أتل( العائد إلى الرسول الكريم

                     ويمكن أن نوضح التفريع   ،                                               فعسى أن يرعوي كل من يترابه مع هذا الذي   النبأ
  :          بالركل الآتي

 
َ  قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ   :                أما   قوله تعالى َ َ   تَأْمَنَّا عَلَى    َ لَاَ  ُ    َ    ََ  َ   َ   َ  ُ        يُوسُةفَ وَإِنَّةا لَةهُ    َ ْ  َ َّ    َ  َّ ِ َ   َ  ُ   ُ

َ  لَنَاصِحُونَ    ُ  ِ   ََ    َأَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَةافِظُون   َ   ُ  ِ  َ  َ  ُ  َ  َّ ِ َ   ْ  َ  ْ ََ   ْ  َْ  َ  ً  َ    ََ  َ  ُ  ْ ِ  ْ  َ      قَةالَ إِنِّةي      ِّ ِ   َ   َ
َ  ِ ُ   َ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ   ُ  َْ   ْ  ُ َ َ   ُ  ِّْ     ُ  َ ُ  ْ َ   َ  ُ   َ  ََ   ِ  ِ  ْ  َُ  ْ  َ   َ   ُِ ُ  ْ  ََ      ْقَالُوا لَكِن  ْ  َِ     ُ  َ

ُ     ِّْ  ُ أَكَلَهُ الذِّئْبُ  َ َ ُ   وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُون  َ   ِ   َ  َ  ً  ِ  َّ ِ   ٌ  َْ  ُ   ُ  ْ  ََ 
                          فقد جاء الخطاب الحجاجي مدن     (1 )

             بعدم رغبته                                          فمن أخوة يوسف لتنفيذ مخططهم ومن يعقوب   ،          كلا الطرفين
                                                  وعندما شعر الأبناء بعدم رغبة أبديهم هدذ  بددأوا      ،     معهم            ذهاب يوسف 

ً        وفعلًا تم لهم م  ،                                  يقسمون رغبتهم ويحاولون إقناع أبيهم                           ا أرادوا إذ جاءت تفريعاتهم    
  :    كالآتي
 

                                                 

   .   14  د  11  :     يوسف  (1 )
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       معهدم                                                      و  المقابل كان أبوهم يحاول أن يعدل عن أمر خروج يوسف 

                                          وتفريع مسوغاتها بمدا سداور  مدن هدواجس       ،                           وبدأ بتقسيم عدم هذ  الرغبة
  :     وكالآتي

 
                                                            لكن النتيجة كانت أن ذهب يوسف معهم مع رغبة خفية من يعقدوب  

     ً         وتحذيراً لأبنائه       ً               وحرصاً منه على يوسف   ،     بوية                         بعدم الذهاب بحكم عاطفته الأ
               من التقصير عنه.

َ   اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيَن مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا   :               وجاء قوله تعالى  ِ  ََ    ِ  ْ  ُ  َ  ْ  َ   َِّ  َ    َ  ِْ  َ  َ  ِ   َ  ُ  َْ  ْ   َّ  َ  ََ   َُّ   
ً  ِ  َّ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً إِنَّ  ّ  َ  ُ  ٍ  َ  َ   َِ    َ  ْ  ُ ْ   ُ  ِ  ْ  َُ   َ  ْ  َ  ْ    َ  َْ  َ    َ  َ   َِّ    ُ  ِ  ْ َ  فِي ذَلِكَ    َُ   َِ    ِ

ُ   َ ياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ َ لَآ َّ  َ  ََ   ٍ  ْ  َ  ِ  ٍ   
                                                لكي يرير إلى أن الله تعالى هو من بيد  مقاليد البددن     (1 )

                                                                  فالنوم نوع من الموت والوفاة والنفس ال  تتوفى عند النوم هي النفس ال    ،       والروح
  ،                                     فهي نفس الحياة ال  تزول بزوال الدنفس   ،                      أما ال  تتوفى عند الموت  ،          تعقل وتميز

  . (2 )                     ونقيض الموت يضاد الحياة  ،                       قيض النوم يضاد  اليقظة  فن
                                                 

   .   42  :      الزمر  (1 )
   .    419 / 6  :              التفسير الكاشف  :     ينظر  (2 )
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  :                                                          وبهذا يتم طرح قضية مرجعية الروح إلى الله تعالى بركل حجاجي وكالآتي

 
    صلى                                                             ومما لاشك فيه أن دعوة الأنبياء والرسل ولاسيما الرسول الكريم محمد 

        ضح عليه                        ومن سلك هذا الطريق الوا  ،                    هي دعوة إلى طريق الحق                   الله عىيع وآله وسىم
ْ  َِ   َ     وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَةا    :                                 أن يعي أنه طريق الله ففي قوله تعالى  َ  ْ  ِ  ً   ُ   َ  َْ ِ    َْ َ  ْ  َ  َ  َِ  َ  َ

ْ    كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيَمانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِةنْ    ِ  ُ   َ  َ  ْ  َ  ِ  ِ   ِ  ْ  َ  ً   ُ  ُ  َْ  َ  َ   ْ  ِ  ََ   ُ   َ  ِ ْ    َ   ُ   َِ  ْ    َ   ِ  ْ  َ  َ  ُْ 
ٍ   ُ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُ  َ  ِ    َِ    ِ  ْ  ََ   َ ُ  َ   ِ           صِرَاطِ اللَّهِ الَّةذِي لَةهُ مَةا فِةي        َْ  ِ  ٍ سْتَقِيمٍ َِ   َِ    َ ِ َّ  َ   ِ َّ    َِّ     ِ  َ  ِ

ُ   ُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيُر الْأُمُورُ  ُ ْ   ُ  ِ  َ  َِّ      َِ    َ  ِ  ْ  َ ْ    ِ   َ  َ   ِ  َ   َ َّ   
                   هنالك خطداب كلدي      (1 )
                    وإن إضافة لفظة صراط                                                  للتوجه نحو الصراط المستقيم الذي يدعو إليه الرسول

                          كما أن ما سيأتي بعد  وهدو    ،  ه                                        إلى لفظ الجلالة )الله( هو تفريع الصراط وتوضيح
  :                                            تقسيمات )حجج( لصفات الله تعالى الذي بيد  كل شيء

 
                      ولاسيما الأم ال  قاسدت    ،                                          ومن جملة ما حث الله تعالى إليه هو بر الوالدين

                      ً              لذا جاء الاهتمام بها خاصاً   التفريدع    ؛                                الكثير   حمل اإقنسان ووضعه وحضانته
َ  َّ َْ     وَوَصَّةيْنَا    :                  كما   قوله تعدالى   ،            بنية الكلية                              على الرغم من ذكر الأب معها   ال  َ
                                                 

   .   53  -   52  :       الرورى  (1 )
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َ  الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ    ُ  َ  ُ  ُ  َ  ِ َ   ُ  ُ ْ  َ  َ   ً  ْ  ُ   ُ  َْ  َ  َ  َ   ً  ْ  ُ   ُُّ  ُ  ُ  َْ  َ  َ   ً   َ  ْ  ِ  ِ  َْ  ِ َ  ِ  َ   َ  ِْ  ْ 
ِ  ِْ    َ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيَن سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَ  ْ  َ ِّ  َ   َ   َ  ً  ََ   َ  ِ  َْ  َ  َ  َ ََ   َُّ  ُ  َ  َ  َ َ  َ  ِ  َّ َ   ً  ْ َ    نْ أَشْكُرَ نِعْمَتَةكَ  َ   ََ  ْ  ِ  َ  ُ  ْ  َ  ْ

ُ  ِّ َِّ   الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي     ِ   ِ  ْ  ِ ْ  ََ   ُ  َ  ْ  َ  ً  ِ  َ   َ  َ  ْ  َ  ْ  ََ  َّ  َ  ِ َ    َ َ  َ  َّ  َ َ   َ  ْ  َ  َْ    َِّ  
ِ  َ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيَن  ِ ْ  ُ  ْ   َ  ِ  ِّ ِ َ   َ  َْ ِ   ُ  ُْ   ِّ ِ 

                                      فالتوصية بالوالدين وعدم إهمالهما واجدب   (1 )
  ،                                                عالى هذ  البنية لتوضيح أسبابها ال  هي حجج عليندا             وقد فرع الله ت  ،           على الأبناء

  :                 كما   الركل أدنا   ،                                               فكل حجة تعضد الكل وترتقي بها إلى وجوب الالتزام بها

 
  

                                                 

  .  15  :       الأحقا   (1 )
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 خجتمة البحث ونتجئجا

                                                                   ترشح عن البحث وبعونه تعالى جملة من النتائج ال  تمثدل أهدم الظدواهر    
  :       بيانه                 كانت خلاصتها   الآتي                       الحجاجية   السور المكية

                          بدرزت النتدائج الآتيدة       (                                      الفصل الأول )أسلوبية الخطاب الحجداجي  - 1
  :     بيانها

            وإن الخطداب    ،                                          ثمة فرق بين النص والخطاب على المستوى الحجداجي   . أ
                    ومن مزايدا الخطداب     ،                         لأنه يقتضي التأثير واإققناع  ؛           المكي حجاجي

         وإقامدة    ،  ر               . هدم بعض الأفكا .                                    القرآني المكي أنه مب  على الهدم والبناء
                       ً                   ويزكي هذا التصور أن كثيراً من النصوص تطدرح    ،           ً       بدلها أفكاراً بديلة

  .                    ً لكي يكون الخطاب حجاجاً  ؛                 قضية الآخر وتهدمها
                                                            إن العلاقات اللغوية   الخطاب المكي تعمل على توجيده القدول إلى      ب.

                وإنما إلى تعدديل    ،                                      مضامين ذات قصدية تهد  لا إلى التوصيل فحسب
                                   ويتم هذا بالتأثير واإققناع عن طريدق    ،               ة تبديل السلوك               المعتقد وبالنتيج

                            لتحقيق الخطاب الحجداجي وهدي     ؛                            توافر عناصر تتضافر مع بعضها
  . (     المقام و        المتلقي و       الخطاب و       المرسل )

           والمثبت حول   ،                                                 إن المحاجة نراط ذه  يتداوله السائل والمعلل أي النا    ج.
ٍ                                    معانٍ هي   آن واحد معطيات نفسية اجتماعية                تبدادل الحجدج       أي  ؛    

                         لغرض إثبات الرأي الرخصي.
                 ً     ً        فمنهم من كان مخاطبداً خاصداً       ،                             تعدد المخاطبون   القرآن الكريم   د.

        وخطداب    ،                             كما   خطاب الله للأنبياء والنا    (          مخاطب داخلي )      النص
      وهدو     (          مخاطب خارجي )                 ً     ً  ومنهم من كان مخاطباً عاماً   ،                الأنبياء لأقوامهم
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                          وهذا يعد  أن الله تعدالى       ،      ومكان                            المستمع أو المتلقي   كل زمان
                                        و  حال تواصل معهم بل أشد أنواع التواصل.  ،                   خطاب دائم مع البرر

                                                    أسلوبية الحجاج التداولي   السور المكية( برزت النتدائج   )                الفصل الثاني   . 2
  :     الآتية

                                                              تنقل الروابط الحجاجية الملفوظ من بنية اإقخبار واإقبدلاغ إلى بنيدة      أ.
         وتعدديل    ،                                         لسور المكية فيتحقق بذلك التوازن وقرع الحجة         الحجاج   ا

  ؛                                                  إذ إنه يتعلق بتقديم أفكار أو أخبار موجهة إلى المتلقي  ؛              فكرة أو معتقد
                                                          إقنراء حدث إقناعي موجه إلى التدليل على صحة الدعوى المطروحدة  

           الخطاب.
                             ظاهرة ذات وظيفة حجاجية مؤثرة   ،                              العوامل الحجاجية   السور المكية   ب.

         بوصدفها     (     إنمدا  و    إلا    .. .  ما و     كاد )                             الخطاب المكي ولاسيما العامل 
                                                           عوامل تنبئ عن دورها الحجاجي   ديمومة القضية المطروحة ومساندتها 
                                                    ً          الخطاب إذ تختزل هذ  العوامل الحجاجية الحجة والنتيجدة معداً     

             دائرة واحدة.
          ويأتي مدن     ،                                              إن سيرورة التدرج   السلم الحجاجي يتجه نحو الارتفاع   ج.

                                                          أجل التسليم بالنتيجة من خلال الانسجام   هذ  الحجج عبر مساراتها 
ً                       وصولًا إلى النهاية )النتيجة(.  ،          التصاعدية     

                                                       يحرص الخطاب المكي على حضور الأفعدال الكلاميدة المباشدرة         د.
                                                  ولاسيما أن هذ  الأفعال مما يتضمن   سدياقها توجهدات     ،        مخاطباته

  ،                                          ود إلى غايته التبليغية ال  لا تتم إلا بالحجاج   ويع  ،                  وتكاليف وانتباهات
                                         ً      ً  فلأفعال الكلام   النص المكي إنجازات تعطي بعداً دلالياً.

                                لرد انتبا  المتلقي والهيمنة علدى    ؛                                ويأتي التكرار إقبراز الحجة وتجلياتها   .  هد
                                                      بما يجعل منه بنية حجاجية تربط النص بالقصدية المطروحدة      ؛       تركيز 

       الخطاب.
           فتمخض عدن     (                                  أسلوبية الحجاج البلاغي   السور المكية )               ا الفصل الثالث   أم  . 3

  :             النتائج الآتية
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                         ولاسيما الخطاب المكي الدذي    ،                 ً      ً         يأخذ التمثيل حيزاً واسعاً   الخطاب   أ.
                                 إذ يكرف عن البعد الآخر )المضمر( عن   ؛                     ً        ً أخذ التمثيل فيه مساراً تأثيرياً

                          فعالية ما وجعلها مقروندة                                          طريق استثمار البعد اإقيحائي المؤثر بإسباغ
                 متداخلة   المثيل.

                          قد مار  من خلال الاسدتعارة    ،            ولاسيما المكي  ،                إن الخطاب القرآني   ب.
                                                              وأنواعها إيضاحية تأثيرية إقناعية إذ تصب الاستعارة الحجاجية   دمج 

                    إلى الجهدة الثانيدة      (          المستعار له )                              جهتين فننظر من نافذة الجهة الأولى 
       من خلال   ،                              أثير   المتلقي وبالنتيجة إقناعه ت          ذلك يتم ال  وب   (           المستعار منه )

                                        بعدولها من الحقيقي القديم إلى غدير الحقيقدي     ؛                  خروجها إلى المتداول
                                                   فتنجم عنها الحجة   أعلى درجة من اإققناع على المسدتوى    ،      الجديد

                    الجديد الذي ظهرت بها.
                 انتقاله من أمدر                                                 وخلص الالتفات   السور المكية إلى التأثير   المتلقي ب   ج.

                                                           إلى أمر وهذا يعكس مدى التأثير   المتلقي من خلال الاستجابة لأفدق  
         انتظار .

                        تقوم هذ  العلاقدة علدى     ،                                     توجد علاقة ظاهرة أو باطنة بين المتقابلين   د.
                                      أسا  التناسب من أجل بلوغ غاية حجاجية.

            لأن المرسدل   ؛                                               فإن الأجزاء المتفرعة عن الكل تثبت ما سبقها من كل   .  هد
                                         ثم يررع بتفريعها إلى أجزاء على أن تكون هذ    ،                  يقوم بطرح قضية ما

ً            ً          ودليلًا عليها فكثيراً ما يلجأ   ،                   لتكون داعمة لقضيته  ؛           ً    الأجزاء حججاً لها     
               لأن هذ  التجزئة   ؛                                           الخطاب إقثبات صحة قضية ما أو نفيها إلى تجزئتها

  .                       تحمل   طياتها دلائل اإقثبات
 

                                 وما التوفيق والسداد إلا من عندد     ،      لعالمين                          وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ا
  .    تعالى
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 ومراجعا م جدر البحث

 القرآ  الكريم
             دار المعرفدة    ،                 محمود أحمدد نحلدة    ،                                 آفاق جديدة   البحث اللغوي المعاصر  ●

   م.    2006  -    د.ط

                 ديوان المطبوعدات    ،           وزبير دراقي  ،             عبد الله شريفي  ،                     اإقحاطة   علوم البلاغة  ●
   م.    2004  -     د. ط  ،     زائر  الج  ،      عكنون  ،        الجامعية

         تعليدق    ،              طالب الطبرسدي     بدي  أ   بن     علي   بن               أبو منصور أحمد  ،        الاحتجاج  ●

   -                                 مؤسسدة الأعلمدي للمطبوعدات د.ط     ،                         محمد باقر الموسوي الخرسدان 

   م.    1981

          منردورات    ،    هد(   456   )ت                ابن حزم الأندلسي   ،                     اإقحكام   أصول الأحكام  ●
     د.ت.  -                   دار الآفاق بيروت د.ط

   د.   ،                                             آن الكريم دراسة تحليلية كاشفة عن معالم اإقعجداز                 أدب القصة   القر  ●
   م.    2000  -            القاهرة د.ط  ،                  عبد الجواد محمد المحص

                    محمد العمدادي أبدو      بن     محمد  ،                                         إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  ●
  .   د.ت  -         بيروت د.ط  ،    بدي                         هد( دار إحياء التراث العر   951   )ت      السعود

  -  1 ط  ،                            وكالدة المطبوعدات الكويدت     ،            د.أحمد مطلوب  ،             أساليب بلاغية  ●
   م.    1980

    دار   ،              ظافر الردهري    بن                                              استراتيجيات الخطاب )مقاربة تداولية( عبد الهادي  ●
   م.    2004  -  1 ط  ،                    الكتب الجديدة المتحدة

          منردورات    ،                 العياشدي أدرواي   ،                                     الاستلزام الحواري   التدداول اللسداني    ●
   م.     20011  -  1 ط  ،                 دار الأمان الرباط  ،              الاختلا  الجزائر
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         تح عبدد     (،   هد   471   )ت                  عبد القاهر الجرجاني   ،                          أسرار البلاغة   علم البيان  ●
  .    2001  -  1                              دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط  ،              الحميد الهنداوي

           دار المحجدة    ،                د. شلتاغ عبدود   ،                 القرآن الكريم    بدي                    أسرار الترابه الأسلو  ●
   م.    2003  -  1 ط  ،                 دار الرسول الأكرم  ،        البيضاء

                              دار هومدة للطباعدة والنردر      ،               نور الدين السد  ،    طاب                 الأسلوبية وتحليل الخ  ●
   م.    1997  -    د.ط  ،       الجزائر

                 تح عبد العال سالم    (،   هد   911   )ت                  جلال الدين السيوطي   ،                الأشبا  والنظائر  ●
   م.    1985              مؤسسة الرسالة   ،     بيروت  ،     مكرم

  ،                           ديوان المطبوعدات الجامعيدة    ،    بدي         محمود يعقو  ،                   أصول الخطاب الفلسفي  ●
   م.    1995  -       الجزائر

  ،                تح محمد شريف بكر   (  هد   402   )ت                    أبو بكر محمد الباقلاني   ،          از القرآن   إعج  ●
   م.    1990  -  2       لبنان ط  ،     بيروت  ،                 دار إحياء العلوم

                                 محمود السديد مصدطفى اإقسدكندرية      ،                               اإقعجاز اللغوي   القصة القرآنية  ●
   م.    1981  -  2                   مؤسسة شباب الجامعة ط

                 ليمامدة سدوريا        دار ا  ،                    محيي الدين الددرويش   ،                          إعراب القرآن الكريم وبيانه  ●
   م.    2011  -   11 ط

    بدي               دار الفكر العر  ،              جيهان أحمد رشتى  ،                             اإقعلام ونظرياته   العصر الحديث  ●
   م.    1971  -  1 ط

                    دار الرؤون الثقافية   ،                ترجمة حياة شرارة  ،                           الأفكار والأسلوب أ.   شيررون  ●
   م.    1982             العامة بغداد 

  :           ى عربيدات       منتدد   ،             آمنة بلعلدى   ،                                  اإققناع المنهج الأمثل للتواصل والحوار  ●
www.arabiyat.com 

  ،                                  العلامة الريخ ناصر مكارم الرديرازي   ،                           الأمثل   تفسير كتاب الله المنزل  ●
   م.    2005  -  1 ط  ،                              الأميرة للطباعة والنرر والتوزيع

        الددار    ،      بددي                    المركز الثقدا  العر   ،             د. سعيد يقطين  ،                    انفتاح النص الروائي  ●
   م.    1991  -  1 ط  ،     بيروت  ،        البيضاء
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        لبندان    ،                  دار الكتب العلمية  ،                القاضي البيضاوي  ،              أسرار التأويل               أنوار التنزيل و  ●
   م.    1999  -  1 ط

  -  2 ط  ،     بيروت  ،          دار الفكر  ،  (  هد   745   )ت                 أبو حيان الأندلسي   ،           البحر المحيط  ●
   م.    1983

       بديروت    ،                   دار الكتاب اللبناني  ،                  عبد الحافظ عبد ربه  ،                 بحوث   قصص القرآن  ●
  .    د. ت  -    د.ط  ،      لبنان

     تدح    ،     أيوب   بن       زكريا    بدي  أ   بن                   يم أبو عبد الله محمد       ابن الق  ،              بدائع الفوائد  ●
  ،                    دار عدالم الفوائدد    ،      جددة   ،                 مجمع الفقه اإقسلامي  ،            محمد العمران   بن     علي
     د.ت.  -    د.ط

        مطبعدة    ،                      أغناطيو  كراتروفسدكي   :   تح  ،    هد(   296   )ت          ابن المعتز   ،       البديع  ●
   م.    1967  ،      بغداد  ،     المثنى

                تح د. أحمد مطلوب     (،  هد   654   )ت            الأصبع المصري     بدي      ابن أ  ،            بديع القرآن  ●
   -  1 ط  ،       بديروت   ،                              الددار العربيدة للموسدوعات     ،                 ود.خديجة الحدديثي 

   م.    2010

    محمد   :       هد( تح   794   )ت                      بدر الدين محمد الزركري   ،                     البرهان   علوم القرآن  ●
   م.    1988  -         بيروت د.ط  ،         دار الجبل  ،                  أبو الفضل إبراهيم

     طلوب          تح. أحمد م   (،   هد   238   )ت    وهب    بن      إسحق  ،                     البرهان   وجو  البيان  ●
   م.    1967      بغداد   ،            خديجة الحديثي   .  ود

                    أفريقيا الررق الدار   ،              د. محمد العمري  ،                                  البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول  ●
   م.    2005  -            البيضاء د.ط

            دار الفقده    ،                  د. محمود البسدتاني   ،                                 البلاغة الحديثة   ضوء المنهج اإقسلامي  ●
    هد.    1424  -  1 ط  ،      إيران  ،               للطباعة والنرر

           الكويدت ع    ،               عدالم المعرفدة    ،           د. صلاح فضل  ،          وعلم النص           بلاغة الخطاب   ●
   م.    1992   آب   -    164

                        الرركة المصرية العالميدة    ،                 د. محمد عبد المطلب  ،                          البلاغة العربية قراءة أخرى  ●
   م.    1997  -  1 ط  ،    مصر  ،             للنرر لونجمان



 

214 

                    دار الفرقان للنردر    ،                          علم المعاني( د.فضل حسن عبا  )                     البلاغة فنونها وأفنانها   ●
   م.    1989  -  2 ط  ،        ن الأردن   عما  ،         والتوزيع

                                     دار غريب للطباعة والنردر والتوزيدع     ،             جميل عبد المجيد  ،               البلاغة والاتصال  ●
   م.    2000        القاهرة 

         ترجمة محمد   ،                                                   البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة )بحث( ميرال مايير  ●
                                         أهم نظريات الحجاج   التقاليد الغربية مدن   )         ضمن كتاب   ،            علي القارصي

                المطبعة الرسميدة    ،           منوبة تونس  ،                      سلسلة آداب كلية الآداب   ( م             أرسطو إلى اليو
  .   د.ت  -    د.ط  ،                   للجمهورية التونسية

      بددي                              د. حامد عبد الهادي حسين تفسير أ  ،                           البلاغة والمعنى   النص القرآني  ●
   م.    2007  ،                 ديوان الوقف الس   ،              ً السعود إنموذجاً

             بدد السدلام    ع  ،   تح   ( د ه   255   )ت         بحر الجاحظ    بن          أبو عمرو  ،               البيان والتبيين  ●
     د.ت.  -    د.ط  ،          دار الفكر  ،          محمد هارون

                                                                التأويلية العربية نحو نموذج تساندي   فهم النصوص والخطابات د. محمدد    ●
  -  د   هد     1431   1         لبندان ط   ،       بديروت   ،       ناشرون  ،                     الدار العربية للعلوم  ،     بازي

  . م    2010

      د. ت.  -         بيروت د.ط  ،    بدي              دار الفكر العر  ،             محمد أبو زهرة  ،           تاريخ الجدل  ●

                 ترجمدة د. محمدد     ،                          فيليب بروتون وجيل جوتيده   ،             نظريات الحجاج      تأريخ   ●

  -  1 ط  ،                            جامعة الملدك عبدد العزيدز     ،                  مركز النرر العلمي  ،            صالح الغامدي
   م.    2011

  ،      هدد(    460   )ت                           أبو جعفر محمد الحسن الطوسدي    ،                      التبيان   تفسير القرآن  ●
  ن              ومطبعة النعما  ،               المطبعة العلمية  ،             أحمد حبيب قصير  ،              أحمد شوقي الأمين  :   تح

   م.    1965

    هد(    651   )ت            ابن الزملكاني  ،                                            التبيان   علم البيان المطلع على إعجاز القرآن  ●
   م.    1964  -  1       بغداد ط  ،            مطبعة العاني  ،                              تح د.أحمد مطلوب ود.خديجة الحديثي

      الدار     بدي                  المركز الثقا  العر  ،             طه عبد الرحمن  ،                         تجديد المنهج   تقويم التراث  ●
   م.    2005  -  2 ط  ،        البيضاء
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      اإقصبع     بدي      ابن أ  ،                                           بير   صناعة الرعر والنثر وبيان إعجاز القرآن         تحرير التح  ●
  ،                                                   تقديم وتحقيق حف  محمد شر  لجنة إحياء التدراث اإقسدلامي    ،      المصري
    هد.    1383        القاهرة 

  .                        دار سحنون للنرر والتوزيع  ،      عاشور   بن        الطاهر  ،                 التحرير والتنوير  ●

          منردورات    ،            منة بلعلدى  آ  ،                                        تحليل الخطاب   ضوء المناهج النقدية المعاصرة  ●
   م.    2002  -  1 ط  ،              الاختلا  الجزائر

          منردورات    ،         عمر بلخير  ،                                          تحليل الخطاب المسرحي   ضوء النظرية التداولية  ●
   م.    2003  -  1        الجزائر ط  ،       الاختلا 

  -  1              دار الحضدارة ط   ،                 د.أسامة البحدري   ،                             تحولات البنية   البلاغة العربية  ●
   م.    2000

  ،                           الددار العربيدة للعلدوم     ،    بدي       ي العتا         ترجمة د.قص  ،         جورج بول  ،          التداولية  ●
   م.    2010  -  1 ط  ،      المغرب  ،       الرباط  ،       ناشرون

                                                                        التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظداهرة الأفعدال الكلاميدة        ●
   م.    2008  -  1 ط  ،            دار التنوير  ،             مسعود صحراوي  ،    بدي                   التراث اإقنساني والعر

             ت للدراسدات        صدفحا   ،                                         التداولية والحجاج مداخل ونصوص صابر الحباشة  ●
   م.    2008  -  1      دمرق ط  ،       والنرر

                          ترجمة سيف الدين دغنوش ومحمد   ،                    آن روبول وجاك موسكي  ،                التداولية اليوم  ●
   م.    2003  -  1       لبنان ط  ،     بيروت  ،            دار الطليعة  ،        الريباني

                                  الدليل التربوي الرباط المغدرب د.ط    ،               نخبة من الأساتذة  ،               تدريسية النصوص  ●
   م.    1993

   م.    1983  -  8         القاهرة ط  ،           دار المعار   ،       يد قطب س  ،                      التصوير الف    القرآن  ●

                     دار العلدم للملايدين     ،                 د.بكري الريخ أمين  ،                           التعبير الف    القرآن الكريم  ●
   م.    1994  -  1 ط  ،           بيروت لبنان

                                                                تعديل القوة اإقنجازية دراسة   التحليل التداولي للخطاب )بحدث( ضدمن     ●
  ،                لم الكتب الحدديث   عا  ،          محمد العبد   (،                             التداوليات علم استعمال اللغة )     كتاب 

   م.    2011  -  1 ط  ،           أربد الأردن
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       جريدر     بن              أبو جعفر محمد  ،                                          تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ●
   م.    1374               دار المعار  مصر   ،              محمود محمد شاكر  :   تح   (  هد   310   )ت      الطبري 

  . 2 ط  ،                 دار العلم للملايين  ،               محمد جواد مغنية  ،              التفسير الكاشف  ●

   (  هد   606   )ت     عمر   بن                             الفخر الرازي أبو عبد الله محمد      اإقمام   ،             التفسير الكبير  ●
     د.ت.  -  2  ط.  ،      طهران  ،                  دار الكتب العلمية

        الددار    ،                                                      تقابلات النص وبلاغة الخطاب نحو تأويل تقابلي د. محمد بدازي   ●
   م.    2010  -  1 ط  ،      لبنان  ،     بيروت  ،       ناشرون  ،               العربية للعلوم

        حسين جمعة   ،       سلوبية                                                التقابل الجمالي   النص القرآني دراسة جمالية فكرية وأ  ●
   م.    2005  ،     دمرق  ،                         دار النمير للطباعة والنرر

                   دار الفدار  الأردن    ،                 فهد ناصر عاشدور   ،                         التكرار   شعر محمود درويش  ●
   م.    2004  -  1 ط

  -  2 ط  ،       بديروت   ،          عالم الكتب  ،                 د.عز الدين السيد  ،                        التكرير بين المثير والتأثير  ●
   م.    1986

      د.أحمد   ،            ترارل بيزون  :       هد( تح   595   )ت        ابن رشد   ،                تلخيص كتاب الجدل  ●
   م.    1979  ،        القاهرة  ،                           الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،               عبد المجيد هريدي

       مركدز    ،             د. هادي نهدر   ،                                          التوابع من خلال القرآن الكريم الأنماط والدلالات  ●
   م.    2002  -  1       اليمن ط  ،      صنعاء  ،                      عبداي للدراسات والنرر

  ،      بددي    الحل       بددي                 مطبعة مصطفى البا  ،              محمد أمين الحسي   ،             تيسير التحرير  ●
    هد.    1350  ،    مصر

       بددي                    أحمد الأنصداري القرط    بن                أبو عبد الله محمد  ،                   الجامع لأحكام القرآن  ●
     مصر.  ،        القاهرة  ،          دار الرعب   (،   هد   671   )ت

      بددي             فدرج القرط      بدن        بكدر       بددي   أ   بن     محمد  ،                   الجامع لأحكام القرآن  ●
  -  2 ط  ،          القداهرة   ،          دار الرعب  ،                         تح أحمد عبد العليم البردوني  ،    هد(   671   )ت

    هد.    1372

       شدركة    ،              محمدد التدوني    ،                                            الجدل   القرآن فعالية   بناء العقلية اإقسلامية  ●
  .   د.ط  -    د.ت  ،       الجزائر  ،                      الرهاب للنرر والتوزيع
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  ،                     د. محمد عبدد المطلدب    ،      القديم    بدي                                   جدلية اإقفراد والتركيب   النقد العر  ●
   م.    1995  -  1 ط  ،       لونجمان  ،                            الرركة المصرية العالمية للنرر

  -                    أفريقيا الردرق د.ط   ،            فريد الزاهي  ،            قد    اإقسلام                الجسد والصورة والم  ●
  .   د.ت

           قاسم المصري    بن                        بدر الدين أبو محمد الحسن  ،                       الجنى الداني   حرو  المعاني  ●
   م.    1983  -    د.ط  ،     بيروت  ،                 دار الآفاق الجديدة   (،   هد   794   )ت       المرادي 

         الخطابدة    -                                                الحجاج أطر  ومنطلقاته )بحث( من خلال مصنف   الحجداج   ●
               أهدم نظريدات    )                       عبد الله صولة ضمن كتداب    -               لبيرلمان وتيتكا        الجديدة 

                      سلسلة آداب كلية الآداب    (،                                           الحجاج   التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم
  .   د.ت  -                                          تونس المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية د.ط  ،      منوبة

   د.                                                           الحجاج بين المنوال والمثال نظرات   أدب الجاحظ وتفسيرات الطدبري   ●
     د.ت.  -  1   ط  ،     تونس  ،                        مسكيلياني للنرر والتوزيع  ،       لربعان     علي ا

       باتريك   ،                                                    الحجاج بين النظرية والأسلوب )بحث( عن كتاب نحو المعنى والمبنى  ●
      ليبيا   ،       بنغازي  ،                        دار الكتاب الجديد المتحدة  ،              د. أحمد الودرني  :     ترجمة  ،      شارور

   م.    2009  -  1 ط

               د. محمدد سدالم     ،      لمعاصر                 بحث   بلاغة النقد ا  ،                       الحجاج   البلاغة المعاصرة  ●
  .    2008  -  1   ط  ،                        دار الكتاب الجديد المتحدة  ،                محمد الأمين الطلبة

            عالم الكتدب    ،                 د. سامية الدريدي  ،               بنيته وأساليبه    بدي                   الحجاج   الرعر العر  ●
   م.    2011  -  2 ط  ،      الأردن  ،     أربد  ،      الحديث

            عالم الكتدب    ،                             إعداد وتقديم حافظ اسماعيل علوي  ،                    الحجاج مفهومه ومجالاته  ●
   م.    2010  -  1 ط  ،      الأردن  ،     إربد  ،    ديث  الح

      الحجاج  )               مقال ضمن كتاب  ،            الحبيب أعراب  ،                      الحجاج والاستدلال الحجاجي  ●
            إعداد وتقديم   ،                                      دراسات نظرية وتطبيقية   البلاغة الجديدة  ،               مفهومه ومجالاته(

   م.    2010  -  1       الأردن ط  ،     إربد  ،                عالم الكتب الحديث  ،                 حافظ اسماعيل علوي

       د. علي   ،                                  التأويل بحث   اإقشكال والاستراتيجيات                     الحجاج والحقيقة وآفاق  ●
   م.    2010  -  1 ط  ،                        دار الكتاب الجديد المتحدة  ،        الربعان
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          التحداجج   )         ضمن كتاب   ،                                       الحجاج والمعنى الحجاجي)بحث( أبو بكر العزاوي  ●
                       منردورات كليدة الآداب     ،                 تنسيق حمو النقاوي  ،                       طبيعته ومجالاته ووظائفه(

         المملكدة    ،         الربداط   ،    134             ومناظرات رقم             سلسلة ندوات   ،                 والعلوم اإقنسانية
  -  1                 الدار البيضداء ط   ،                    مطبعة النجاح الجديدة  ،                جامعة محمد الخامس  ،        المغربية
   م.    2006

  ،               د. رشيد الراضي  ،                                                 الحجاج والمغالطة من الحوار   العقل إلى العقل   الحوار  ●
   م.    2010  -  1              بنغازي ليبيا ط  ،                 دار الكتاب الجديد

           شركة النرر   ،             أمينة الدهري  ،                 وء البلاغة الجديدة                     الحجاج وبناء الخطاب   ض  ●
   م.    2010  -  1 ط  ،      المغرب  ،              الدار البيضاء  ،         والتوزيع

      ديوان   ،                         د. طالب عويد نايف الرمري   (،                                 الحواميم السبع )دراسة تحليلية فنية  ●
   م.    2008  -  1 ط  ،        ( بغداد 3                        سلسلة اإقصدارات العلمية )  ،             الوقف الريعي

          منردورات    ،                  الهادي الطرابلسدي     محمد   ،                        خصائص الأسلوب   الروقيات  ●
   م.    1981  -     تونس  ،                الجامعة التونسية

       د. عبد   ،                                                            خطاب الأنبياء   القرآن الكريم خصائصه التركيبية وصور  البيانية  ●
   م.    1998  -  1 ط  ،              مكتبة الزهراء  ،                 الصمد عبد الله محمد

  -    د.ط  ،      لبنان  ،                    مؤسسة الرحاب الحديثة  ،                             الخطاب والحجاج أبو بكر العزاوي  ●
   م.    2010

                                          وثورته اللغوية على ضوء اللسدانيات وعلدم       بدي                 الخطاب والخطاب الأد  ●
        ديسدمبر      12                                   مجلة اللغة والأدب جامعدة الجزائدر ع     ،           رابح بوحوش  ،     النص
   م.    1997

    دار   ،                   د. شدكري المبخدوت    ،                                      دائرة الأعمال اللغوية مراجعات ومقترحات  ●
   م.    2010  -  1 ط  ،           بيروت لبنان  ،                     الكتاب الجديدة المتحدة

                                     متوسطة المختار للنرر والتوزيع القاهرة   ،                 بسيوني عبد الفتاح  ،   ية          دراسات بلاغ  ●
   م.    2006  -  2 ط  ،           مصر الجديدة

                         مرهد مؤسسة الطبع التابعة   ،             محمود البستاني  ،                         دراسات فنية   صور القرآن  ●
  .    د.ت( )  -  1 ط  ،                       للإستانة الرضوية المقدسة
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   م.    1988  -  2 ط  ،     بيروت  ،        علي أحمد  ،                دراسات   البلاغة  ●

   م.    1952  ،                حامد عبد القادر  ،                 علم النفس اللغوي         دراسات     ●

                      دار الثقافدة للنردر     ،           أحمد المتوكل  ،                                  دراسات   نحو اللغة العربية الوظيفي  ●
   م.    1986  -  1 ط  ،                       والتوزيع الدار البيضاء

                     يوسف المعرو  بالسدمين     بن     أحمد  ،                                الدر المصون   علوم الكتاب المكنون  ●
   م.    1986  -  1 ط  ،     دمرق  ،   لم       دار الق  ،                د أحمد محمد الخراط  :   تح  ،    بدي   الحل

  -    د.ط  ،                            مجلة الربكة التربوية الراملة  ،            أبو الزهراء  ،                   درو  الحجاج الفلسفي  ●
   م.    2008

                              الأزهر الزناد المركدز الثقدا      ،               نحو رؤية جديدة( )                      درو    البلاغة العربية   ●
   م.    1982  -  2 ط  ،      صفاقس  ،     بيروت  ،              الدار البيضاء  ،    بدي    العر

   م.    1951                    مطبعة المعار  بغداد  ،     سعيد    جميل   ،                      درو    البلاغة وتطورها  ●

    دار   ،                      تح عبد الحميد هندداوي    (،   هد   471   )ت           عبد القاهر   ،            دلائل اإقعجاز  ●
   م.    2001  -  1 ط  ،      لبنان  ،              الكتب العلمية

          القداهرة    ،           مكتبة وهبة  ،             محمد محمد موسى  ،                          دلالات التراكيب دراسة بلاغية  ●
  .   د.ت  -  2 ط

  ،                     ص الأسلوب القصص المعجز                                        روائع اإقعجاز   القصص القرآني دراسة   خصائ  ●
  .   د.ت  -    د.ط  ،                             المكتب الجامعي الحديث اإقسكندرية  ،               محمود السيد حسين

  ،                      مصطفى الحنفدي الخلدوتي     بن            إسماعيل حقي  ،                         روح البيان   تفسير القرآن  ●
        لبندان    ،       بديروت   ،                  دار الكتب العلمية  ،                              طبعه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن

  .   د.ت  -  1 ط

                     أبو الفضدل الآلوسدي     ،                      ن العظيم والسبع المثاني                      روح المعاني   تفسير القرآ  ●
     د.ت.  -         بيروت د.ط  ،    بدي                     دار إحياء التراث العر   (،   هد    1270   )ت

              د. بكري عبدد    ،                               دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه  ،                     الزمن   القرآن الكريم  ●
   م.    1999  -  2 ط  ،        القاهرة  ،                         دار الفجر للنرر والتوزيع  ،      الكريم

                            هد( شرح وتعليق عبد المتعدال     466   )ت                ابن سنان الخفاجي   ،           سر الفصاحة  ●
   م.    1969  ،            ميدان الأزهر  ،                             مكتبة ومطبعة محمد صبيح وأولاد   ،        الصعيدي
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  ،                               د.عهود عبد الواحد عبد الصداحب   ،                                  السور المدنية دراسة بلاغية وأسلوبية  ●
   م.    1999  ،      الأردن  ،                                  دار الفكر للطباعة والنرر والتوزيع

     بدن      محمد   بن           جمال الدين   (،  د                          تسهيل الفوائد وتكميل المقاص )            شرح التسهيل   ●
        وطدارق    ،                      تح محمد عبد القادر عطا   (،   هد   672   )ت                    مالك الطائي الأندلسي 

           د. ط د. ت.      بيروت  ،                  دار الكتب العلمية  ،                  منرورات علي بيضون  ،      السيد

                                لابن الحاجب الرضدي الاسدترابادي    ،                              شرح الرضي على الكافية   النحو  ●
  -    د.ط  ،              عدالم الكتدب     ،       القاهرة  ،                      تح عبد العال سالم مكرم   (  هد   684  ت )

   م.    2000

                        هد( عالم الكتب بديروت د.     646   )ت     يعيش    بن            موفق الدين  ،          شرح المفصل  ●
  .    د. ت  -  ط

                   الحسدين الخدوارزمي       بدن           القاسدم   ،                          شرح المفصل   صنعة اإقعدراب   ●
                   دار الغرب اإقسدلامي    ،               سليمان العثيمين   بن              تح عبد الرحمن   (  هد   617   )ت

   م.    1990  -  1 ط     بيروت 

        فدار       بدن        أحمدد   ،                          للغة وسنن العرب   كلامهدا          فقه ا    بدي      الصاح  ●
   م.    1964  ،     بيروت  ،                   تح د. مصطفى الرويمي   (،   هد   395   )ت

                  ضمن كتاب )التحاجج   ،                                              الصلة بين التمثيل والاستنباط )بحث( بناصر البعزاني  ●
                       منردورات كليدة الآداب     ،                 تنسيق حمو النقاوي  ،                       طبيعته ومجالاته ووظائفه(

         المملكدة    ،         الربداط   ،    134          اظرات رقم                سلسلة ندوات ومن  ،                 والعلوم اإقنسانية
  -  1                 الدار البيضداء ط   ،                    مطبعة النجاح الجديدة  ،                جامعة محمد الخامس  ،        المغربية
   م.    2006

                 د.جدابر عصدفور     ،                                                الصورة الفنية   التراث النقدي والبلاغي عند العرب  ●
   م.    1992  -  3       لبنان ط  ،             المركز الثقا 

                منردورات وزارة    ،       لصدغير             د. محمد حسين ا  ،                            الصورة الفنية   المثل القرآني  ●
   م.    1981           دار الرشيد   ،                  الجمهورية العراقية  ،               الثقافة واإقعلام

           حمزة العلوي    بن    يحيى  ،                                              الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق اإقعجاز  ●
     د.ت.  -    د.ط  ،    مصر  ،             مطبعة المقتطف   (  هد   749   )ت      اليم  
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  ،                    رة للنرر والتوزيدع         دار المنا  ،          نذير حمدان  ،                               الظاهرة الجمالية   القرآن الكريم  ●
   م.    1991  -  1 ط  ،         السعودية  ،    جدة

  ،                        مراجعة عبد الجليل نداظم   ،                 ترجمة فريد الزاهي  ،              جوليا كرستيفا  ،         علم النص  ●
  . م    1997  -  2 ط  ،      المغرب  ،                 دار توبقال للنرر

   م.    2004  -  1 ط       الجزائر   ،                 شركة بانيت باتنة  ،          محمد مقداد  ،               علم نفس الاتصال  ●

      عبدد    ،                              ة معرفية لآليات التواصل والحجاج                              عندما نتواصل نغير مقاربة تداولي  ●
   م.    2004  -    د.ط  ،      المغرب  ،              أفريقيا الررق  ،          السلام عرير

   بن     علي   بن     محمد  ،                                                      فتح القدير الجامع بين ف  الرواية والدراية من علم التفسير  ●
      بيروت.  ،              هد( دار الفكر    1250   )ت            محمد الروكاني 

      الدار   ،           عمارة ناصر  د.  ،                                             الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي  ●
   م.    2009  -  1                       منرورات الاختلا  الجزائر ط  ،                      العربية للعلوم ناشرون

          الفجالدة    ،                               دار نهضة مصر للطباعدة والنردر    ،             د.القادر حسين  ،          فن البلاغة  ●
     د.ت.  -    د.ط  ،        القاهرة

          بوجدادي   ،                                                             اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية   الدر  القديم خليفة  ●
   م.  09  20  -  1 ط  ،          بيت الحكمة

      بددي                 دار الرائد العر  ،                           نقد وتوجيه( د مهدي المخزومي )    بدي               النحو العر  ●
   م.    1986  -  2      بيروت ط

   (       العربية                                 مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة )                       بلاغة الخطاب اإققناعي   ●
   م.    1986  -  1               الدار البيضاء ط  ،            دار الثقافة  ،           محمد العمري

   م.    1974  -  1   ت ط   بيرو  ،           دار الرروق  ،        سيد قطب  ،               ظلال القرآن  ●
               جدان ميردال     ،                                                      قراءة   اللسانيات النصية مبادئ   اللسدانيات النصدية    ●

        ديسدمبر      11                            مجلة اللغة والآداب الجزائدر ع    ،                        آدم خولة طالب اإقبراهيمي
   م.    1997

   م.    1983  -  8      بيروت ط  ،            نازك الملائكة  ،                   قضايا الرعر المعاصر  ●

         د. الهادي   ،             أويل واإقعجاز                                           قضايا اللغة   كتب التفسير دراسة   المنهج والت  ●
   م.    1998  -  1 ط     تونس   ،     سوسة  ،               نرر كلية الآداب  ،       الحطلاوي
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              عبدد السدلام     :   تح   (،   هد   180   )ت   قنبر   بن       عثمان   بن            سيبويه عمر  ،       الكتاب  ●
   م.    1988  -  3         القاهرة ط  ،            مكتبة الخانجي  ،          محمد هارون

                    ( دار الفكر للطباعة   هد   826   )ت           محمد الجرجاني    بن     علي  ،               كتاب التعريفات  ●
   م.    2005  -  1       بيروت ط.  ،   رر    والن

                          أفريقيدا الردرق الددار      ،                     ترجمة عبد القادر قني   ،      أرسطو  ،            كتاب الخطابة  ●
   م.    2008  -  1 ط  ،        البيضاء

             علي محمد بجاوي   :   تح   (  هد   395   )ت                أبو هلال العسكري   ،              كتاب الصناعتين  ●
   م.    1986  -    د.ط  ،     بيروت  ،     صيدا  ،               المكتبة العصرية  ،                       ومحمد أبو الفضل إبراهيم

              المؤسسة المصرية   ،                          محمد علي الفاروقي التهانوي  ،          ات الفنون          كرا  اصطلاح  ●
   م.    1977    بدي                دار الكتاب العر  ،                      العامة للتأليف والنرر

         جدار الله    ،                                                       الكرا  عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل   وجو  التأويدل   ●
   م.    1979  ،          دار الفكر  ،     بيروت   (،   هد   538   )ت        الزمخرري 

    أبو   ،                     قاويل   وجو  التأويل                                      الكرا  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأ  ●
          هدد( دار     538   )ت                       عمر الزمخرري الخدوارزمي     بن                    القاسم جار الله محمود

     د.ت.  -    د.ط  ،     بيروت  ،    بدي           الكتاب العر
     بدن                            علاء الدين عبدد العزيدزي    ،                             كرف الأسرار عن أصول فخر اإقسلام  ●

            دار الكتدب    ،                                     هد( ضبطه وخرجه محمد المعتصم البغددادي    730   )ت   احمد
   م.    1997  -  3 ط  ،     بيروت    بدي     العر

        د.محمدد    ،                 تح عدنان درويدش    (  هد    1049   )ت                          الكليات أبو البقاء الكفوي   ●
   م.    1998  -  2 ط  ،      لبنان  ،     بيروت  ،              مؤسسة الرسالة  ،      المصري

                 )ابدن منظدور(    د                 مكرم المعدرو  بد     بن               أبو الفضل محمد  ،           لسان العرب  ●
   م.    2002  -            القاهرة د.ط  ،          دار الحديث     هد(   711   )ت

  ،      بددي                  المركز الثقا  العر  ،                    العقلي طه عبد الرحمن                           اللسان والميزان أو التكوثر  ●
   م.    1998  -  1 ط  ،      المغرب  ،              الدار البيضاء

                     دار الأمدل للطباعدة     ،        حمو الحاج  ،                                    لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب ذهبية  ●
   م.    2005  -                     والنرر والتوزيع د. ط
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                 المركدز الثقدا        بدي        محمد خطا  ،                               لسانيات النص مدخل انسجام الخطاب  ●
   م.    1991  -  1      بيروت ط  ،          ر البيضاء    الدا  ،    بدي    العر

  ،                         دار الحوار للنرر والتوزيع  ،                  عبد القادر الغزالي  ،                         اللسانيات ونظرية التواصل  ●
   م.    2003  -  1 ط  ،      سوريا

  -  1 ط                  الددار البيضداء     ،               العمدة   الطبع  ،                             اللغة والحجاج أبو بكر العزاوي  ●
   م.    2006

      أحمدد    :     تدح   ،     الأثير   بن            ضياء الدين  ،                                 المثل السائر   أدب الكاتب والراعر  ●
     د.ت.  -  2 ط        الرياض  -                    منرورات دار الرفاعي  ،                 الحو  وبدوي طبانة

      نردر    ،                 زهير عبدد المحسدن    :   تح   (  هد   395   )ت     فار     بن     أحمد  ،          مجمل اللغة  ●
  .  هد    1404  -  1 ط  ،              مؤسسة الرسالة

                            المؤسسة الجامعيدة للدراسدات     ،            صابر الحباشة  ،                   محاولات   تحليل الخطاب  ●
   م.    2009  -  1 ط  ،     بيروت  ،                والنرر والتوزيع

        ديدوان    ،                 ترجمة محمد بحيداتن   ،                                      مدخل إلى اللسانيات التداولية الجيلاني دلاش  ●
    د.ت  -    د.ط  ،       الجزائر  ،                 المطبوعات الجامعية

           هد( تح حاتم    437   )ت            طالب القيسي     بدي  أ   بن                       مركل إعراب القرآن مكي  ●
   م.    1988  -  4      بيروت ط  ،           صالح الضامن

  ،                    لخطاب دراسة معجميدة                                        المصطلحات الأساسية   لسانيات النص وتحليل ا  ●
   م.    2010  -  2 ط  ،           عمان الأردن  ،                    جدارا للكتاب العالمي  ،              د.نعمان بوقرة

                                                               المصطلح النقدي   كتب اإقعجاز القرآني حتى نهاية القرن السابع الهجري د   ●
                      دار الرؤون الثقافيدة    ،                   سلسلة رسائل جامعية  ،                        إبراهيم محمد محمود الحمداني

   م.    2009  -  1 ط  ،       العامة
●   

                       دار المعرفدة الجامعيدة     ،                   مصطفى الصاوي الجوي   ،           علم الأسلوب  -      المعاني  ●
   م.    1993  -    د.ط  ،          اإقسكندرية

                 منردأة المعدار      ،                د.فتحي أحمد عامر  ،                              المعاني الثانية   الأسلوب القرآني  ●
   م.    1986  ،          اإقسكندرية
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           سليم العرا    بن          تح عرفان  ،            عيسى الرماني   بن                         معاني الحرو  أبو الحسين علي  ●
   م.    2005  -  1 ط  ،           بيروت لبنان  ،        العصرية        المكتبة  ،      حسونة

          محمد علدي          هد( تح   207   )ت     زياد    بن                     الفراء أبو زكريا يحي  ،            معاني القرآن  ●
   م.    1980  -  2      بيروت ط  ،          عالم الكتب  ،                     النجار وأحمد يوسف نجاتي

  -  2 ط  ،      الأردن  ،       عمدان   ،          دار الفكر  ،                                 معاني النحو د. فاضل صالح السامرائي  ●
   م.    2003

        د حميدد    ،                      ترجمة وتقديم وتعليقدات   ،              يكائيل ريفاتير                   معايير تحليل الأسلوب م  ●
  -  1 ط                  الددار البيضداء     ،                  دار النجاح الجديدة  ،                منرورات دار سال  ،      لحمداني

   م.    1993
  ،               وكامل المهندد    ،         مجدي وهبة  ،                                    معجم المصطلحات العربية   اللغة والأدب  ●

   م.    1979  -    د.ط  ،     بيروت  ،            مكتبة لبنان

  ،                مؤسسة الرسدالة   ،          مد سمير نجيب مح  ،                               معجم المصطلحات النحوية والصرفية  ●
   م.    1985  -  1      بيروت ط

                  هردام الأنصداري       بدن              جمال الددين   ،                          مغ  اللبيب من كتب الأعاريب  ●
    دار                  محمد علي حمدد الله   ،              د.مازن المبارك  ،                   هد( حققه وعلق عليه   761   )ت

  . 3 ط  -     بيروت  ،      الفكر

       هدد(     606   )ت                       فخدر الددين الدرازي      ،                             مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير  ●

     مصر.

                                         أبدو القاسدم محمدد الراغدب الأصدفهاني       ،                      المفردات   غريب القرآن  ●
   م.    1961  -     د. ط  ،        القاهرة  ،             محمد سيد كيلاني  :       هد( تح   502   )ت

               مركدز اإقنمداء     ،                  ترجمة د. سعيد علوش  ،               فرانسو آرمينكو  ،                  المقاربة التداولية  ●
   م.    1986  -  1 ط  ،      المغرب  ،       الرباط  ،       القومي

       دمردق    ،                        رورات اتحاد الأدباء العرب  من  ،          منذر عياش  ،                 مقالات   الأسلوبية  ●
   م.    1990  -  1 ط       سوريا

                  عبد السدلام محمدد     :   تح   (  هد   395   )ت     فار     بن                       مقاييس اللغة أبو الحسين  ●
   م.    1972  -  2     مصر ط  ،    بدي   الحل    بدي            ومطبعة البا  ،           هارون شركة
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  -  1 ط       تدونس    ،            دار قرطداج   ،          حمادي صمود  ،                      من تجليات الخطاب البلاغي  ●
   م.    1999

   بن          تح الحبيب   (  هد   684   )ت              حازم القرطاج    ،       الأدباء                    منهاج البلغاء وسراج   ●
   م.    1966     تونس   ،       الخواجه

   م.    2004  -  1 ط              أفريقيا الررق   ،            حسان الباهي  ،                            منهجية الحوار والتفكير النقدي  ●

  ،      هدد(    110   )ت                                               مواهب الفتاح   شرح تلخيص المفتاح ابن يعقوب المغربي  ●
   م.    1937    مصر   ،    بدي   الحل    بدي                مطبعة عيسى البا

                    منرورات مؤسسدة دار    ،                   محمد حسين الطباطبائي  ،            تفسير القرآن         الميزان     ●
   م.    2004  -  1 ط  ،         قم إيران  ،               المجتبى للمطبوعات

                          وعبد العزيز شدر  مكتبدة     ،                    محمد عبد المنعم خفاجي  ،              نحو بلاغة جديدة  ●
     د.ت.  ،             غريب القاهرة

                                مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد   ،                         د. أحمد عبد الستار الجواري  ،         نحو الفعل  ●
   م.    1974  -    د.ط

     د.ت.  -  7         القاهرة ط  ،           دار المعار   ،         عبا  حسن  ،            النحو الوا   ●

  -  1 ط                          اإقمارات العربية المتحددة   ،                أبو أو  النبهان  ،                      النداء   القرآن الكريم  ●
   م.    1984

                    محمدد العبدد مجلدة       (،                     دراسة   وسائل اإققناع )    بدي                 النص الحجاجي العر  ●
  . م    2002 /  60       فصول ع 

          عالم الكتب   ،           د تمام حسان  ،                وبرت دي بوجراند ر  ،                    النص والخطاب اإقجرائي  ●
   م.    1998  -  1 ط

  ،                      أفريقيا الررق المغدرب   ،                     ترجمة عبد القادر قني   ،         فان دايك  ،             النص والسياق  ●
   م.    2000  -    د.ط

    14               جامعة الجزائر ع   ،              الحوا  المسعودي  ،            اللغة والأدب  ،               النصوص الحجاجية  ●
   م.    1999      ديسمبر 

         الردركة    ،           مصطفى حميدة  ،            ملة العربية                              نظام الارتباط والربط   تركيب الج  ●
   م.    1997  -  1 ط  ،        القاهرة  ،       لونجمان  ،                     المصرية العالمية للنرر



 

226 

   م.    2012  -    د.ط  ،        الناظور  ،             د. جميل حمداوي  ،             نظريات الحجاج  ●

                                   ك م نيوتن ترجمة عيسى علي الكاعوب عين   ،                           نظرية الأدب   القرن العررين  ●
   م.    1996  -  1 ط    مصر   ،                                      للدراسات والبحوث واإقنسانية والاجتماعية

              جون أوستن ترجمة   ،                                                  نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلمات  ●
   م.    2008  -  2                                                    عبد القادر قني  أفريقيا الررق الدار البيضاء المغرب ط.

                                      شكري المبخوت )بحث( ضمن كتاب )أهم نظريات   ،                    نظرية الحجاج   اللغة  ●
  ،                      سلسلة آداب كلية الآداب  ،    وم(                                        الحجاج   التقاليد الغربية من أرسطو إلى الي

  .    د. ت  -     د. ط  ،                                      تونس المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية  ،      منوبة

     بيروت   ،       ناشرون  ،            مكتبة لبنان  ،                   هرام عبد الله الخليفة  ،                   نظرية الفعل الكلامي  ●
   م.    2007  -               لونجمان مصر د.ط  ،                            الرركة المصرية العالمية للنرر

  -  1 ط  ،                        الدار البيضداء المغدرب    ،         حسن مصدق  ،                          النظرية النقدية التواصلية  ●
   م.    2005

            عمر البقاعي    بن                     برهان الدين إبراهيم  ،                               نظم الدرر   تناسب الآيات والسور  ●
  ،                          طبعة مجلس المعار  اإقسدلامية   ،                    تح محمد عبد المعين خان   (  هد   885   )ت

   م.    1969  ،     الهند  ،                حيدر آباد الدكن

                لحسدن الدرازي   ا     بدن      عمر   بن           فخر الدين  ،                          نهاية اإقيجاز   دراسة اإقعجاز  ●
                      دار صادر بيروت لبندان    ،                           تح د.نصر الله حاجي مغ  أوغلي   (  هد   606   )ت
   م.    2004  -  1 ط

  ،     ( تح د ه   911   )ت                                             همع الهوامع   شرح جمع الجوامع جلال الدين السيوطي  ●
   م.    1979                   دار البحوث العلمية   ،                      د. عبد العال سالم مكرم

       إقنمداء          مركدز ا   ،                       ترجمة د. مندذر عياشدي    ،          رولان بارت  ،            هسهسة اللغة  ●
   م.    1999  -  1           حلب سورية ط  ،       الحضاري

                            ربو بول ترجمة محمد العمري ضمن   ،                            هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي  ●
  -    د.ط  ،      المغرب  ،              أفريقيا الررق  ،                                        كتابه البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول

   م.    2005
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 الرسجئز والأطجريح
                دكتورا  جامعدة          أطروحة  ،           بلقاسم حمام  ،                             آليات التواصل   الخطاب القرآني  ●

   م.    2005  ،       الجزائر  ،      باتنة

                                                                   أساليب الطلب أنماطها ودلالاتها دراسة تطبيقية   ديوان ابن الرومي إسماعيل   ●
   م.    1998     آداب   ،                       رسالة ماجستير المستنصرية  ،    بدي         عبا  الكع

                 ً          خطاب الأنبياء نموذجاً عائردة    ،                                        استراتيجية التفاعل القولي   القرآن الكريم  ●
   م.    2006       الجزائر   ،    خد    بن      يوسف   بن       جامعة  ،  ير           رسالة ماجست  ،    خديم

               قددور عمدران     ،                                                   البعد التداولي   الخطاب القرآني الموجه إلى ب  إسدرائيل   ●
   م.    2009       الجزائر   ،             جامعة الجزائر  ،               أطروحة دكتورا 

                           علي عبد الوهاب عبا  أطروحة   ،                                  بنى الحجاج   نهج البلاغة دراسة لسانية  ●
   م.    2013              آداب مستنصرية   ،        دكتورا 

                                                                 الترغيب والترهيب   القرآن الكريم )دراسة بلاغية( موسى سدلوم عبدا      ●
   م.    1998                     كلية الآداب المستنصرية   ،             رسالة ماجستير  ،        الربيعي

                          ابتسام عبد الحسدين سدلطان     ،                                       التغيير الصوتي   الفواصل القرآنية ودلالاته  ●
   م.    2006      بغداد   ،           كلية الآداب  ،               أطروحة دكتورا 

             ندوار محمدد     ،                                   كيب القرآنية ذوات الدلالات الاحتمالية                   التفسير البياني للترا  ●
   م.    2004            جامعة الموصل   ،               أطروحة دكتورا   ،             إسماعيل الحيالي

              ماجسدتير آداب    ،                           عبد الكريم محمد حافظ العبيدي  ،                      التقابل الدلالي   اللغة  ●
   م.    1989          المستنصرية 

    الة     رسد   ،              يميندة تداب      (                                            الحجاج   رسائل ابن عباد الرندي )دراسة تداولية  ●
                                    جامعدة مولدود معمدري تيدزي وزو       ،      بددي                     ماجستير قسم الأدب العر

   م.    2007

               رسالة ماجسدتير    ،             نعيمة يعمران  ،                                  الحجاج   كتاب المثل السائر لابن الأثير  ●
   م.    2012       الجزائر   ،           كلية الآداب  ،                  جامعة مولود معمري

        دراسدة    ،                                                      الخطاب الحجاجي السياسي   كتاب اإقمامة والسياسة لابن قتيبة  ●
   م.    2009  ،            جامعة باتنة  ،                  ية أطروحة دكتورا      تداول
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               رسالة ماجسدتير    ،                                   دراسة أسلوبية( وسن عبد الغ  مال الله )           سورة الكهف   ●
   م.    2000  ،            جامعة الموصل  ،           كلية الآداب

     بدن       عميش  ،                                                 ً سيمولوجيا الاتصال   الخطاب الدي  قصص الأنبياء نموذجاً  ●
            قسم اإقعدلام    ،       سياسية              كلية العلوم ال  ،             جامعة الجزائر  ،                   عمر أطروحة دكتورا 

   م.    2011  -  م    2010        والاتصال 
        رسدالة    ،                  عرتار داوود محمدد   ،                                    شعر محمود حسن اسماعيل )دراسة أسلوبية(  ●

   م.    1999            جامعة بغداد   ،           تربية بنات  ،       ماجستير

                   أطروحدة دكتدورا      ،                عز الدين الناجح  ،                                العوامل الحجاجية   اللغة العربية  ●
   م.    2004       الجزائر   ،            جامعة منوبة

  ،      الآداب  ،             رسالة ماجستير  ،               قاسم فتحي عامر  ،                     فات   البلاغة العربية       فن الالت  ●
   م.    1988      الموصل 

        رسدالة    ،                        طالب عويد نايف الردمري   ،                                 فواتح السور القرآنية دراسة بلاغية  ●
   م.    1999              آداب مستنصرية   ،       ماجستير

                                                               معالم لدراسة تداولية حجاجية للخطاب الصحا  الجزائري المكتوب مدابين    ●
 -   م    2005             جامعة الجزائر   ،               أطروحة دكتورا   ،        مر بلخير ع   م    2000  -  م    1989
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 المجلات والدوريجت
       هداجر    ،                                                        آليات تركل الخطاب الحجاجي بين نظرية البيان ونظرية البرهدان   ●

   م.    2005  -  5         الجزائر ع   ،         مجلة الأثر  ،     مدقن

                                                                اإقجمال والتفصيل   القرآن الكريم )بحث( فايز القرعان مجلة أبحاث اليرموك   ●
   م.    1994    سنة  ل    14 /  12   مج 

  ،    بدي          رضوان الرق    د.  ،                                           الاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله )بحث(  ●
   م.    2004   2  ع     40                 مجلة عالم الفكر مج 

  ،          مجلة علامات  ،     كراد   بن      سعيد  ،                                       استراتيجيات التواصل من اللفظ إلى اإقيماءة  ●
   م.    2004  -   21      العدد 

      مسعود   ،             ات التداولية                                              الأفعال الكلامية عند الأصوليين دراسة   ضوء اللساني  ●
   م.    2004       الجزائر     10                        مجلة اللغة العربية العدد   ،       صحراوي

      عبدد    ،                                                    ً     البيان الحجاجي   إعجاز القرآن الكريم سورة النمل إنموذجاً)بحث(  ●
     102                             اتحاد كتاب العرب دمرق العددد    ،    بدي                          الحليم عيسى مجلة التراث العر

   م.    2006      نيسان   -                       السنة السادسة والعررون
              مجلدة اللغدة     ،       محمد يحيى  ،                                   اب من خلال النظرية الحديثة أو التلفظ        تحليل الخط  ●

   م.    1999      ديسمبر     14               جامعة الجزائر ع   ،      والأدب
  ،                      كاترين كرسبرا أوكيدوني   ،                                               التعبير عن الذاتية   اللغة تقويم المقاربة الوصفية  ●

   م.    1989     بيروت    7                     مركز اإقنماء القومي عدد  ،              والفكر العالمي  ،              مجلة لغة العرب

                 مجلة علوم إنسانية   ،                  بوزناشة نور الدين  ،    بدي                     الدر  اللغوي الغر       الحجاج  ●
   م.    2010  -   44      العدد    7      السنة   ،       الجزائر  ،          مجلة دورية

          مجلة عدالم    ،              د.الراضي رشيد  ،                                     الحجاجيات اللسانية عند إنسكومبر وديكرو  ●
   م.    2005       الكويت     34   مج    1      العدد   ،      الفكر

  ،               مجلة كلية الآداب  ،         علي فودة   د.   ،                                   الررط بإن وإذا   القرآن الكريم )بحث(  ●
               السنة السابعة.   4               جامعة الرياض مج

           مجلدة آداب    ،                                                  فن الالتفات   مباحث البلاغيين )بحث( د.جليل رشيد فدالح   ●
   م.    1984  -  9  -            المستنصرية ع
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            مجلة علامات     ،              الريخ بو قربة  ،      الحديث    بدي                           المفاهيم الأدبية   النقد الأد  ●
   م.    2001      يونيو     10   مج     40  ح   ،             جدة السعودية  ،      النقد

                محمد سالم ولد سالم   ،                                              مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطور    البلاغة المعاصرة  ●
  -       مدار    -        ينداير    3  ع   -   28  م   ،                مجلة عالم الفكدر   ،       الكويت  ،        محمد أمين

   م.    2000
  ،                  مجلة اللغدة والأدب   ،               محمد الصغير بناتي  ،                               مفهوم النص عند المنظرين القدماء  ●

   م.    1997       ديسمبر     124             جامعة الجزائر 
                 علي سلمان مقدال    ،                                                  النظرية الحجاجية   البلاغة العربية تكاد تكون مفقودة  ●

  . م    2010     مار        2750                                صحيفة الوسط البحرينية العدد 
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               المصادر الأجنبية
●  Benveniste, problems de linguistigue generale Gallimard, paris, 

1966 

●  Jean Dubois et autres: Dictionnaire de linguisingue, larouss, 

paris, 1999 p: 116.     نقلًا عن السياق ومقتضى الحال   مفتداح العلدوم                                           ً   
  ،                       جامعة بسدكرة الجزائدر    ،         مجلة المخبر  ،                                متابعة تداولية )بحث( باديس لهوميل

   م.    2013  -  9      العدد 

●  l, argumetation: principes etmethods1984 

●  O.Ducrot, les echlles argumentation       نقدلًا عدن الحجداج والمعدنى                         ً   
                                 ضمن كتاب التحاجج طبيعته ومجالاتده    ،                    بحث( أبو بكر العزاوي )      الحجاجي
                                                         تنسيق حمو النقاوي منرورات كلية الآداب والعلدوم اإقنسدانية     ،        ووظائفه
                             المملكة المغربية جامعدة محمدد        134                         سلسلة ندوات ومناظرات رقم   ،       الرباط

   م.    2006  -  1      يضاء ط                             مطبعة النجاح الجديدة الدار الب  ،      الخامس
●  Perlmanet et Tyteca lagumentation op.cit 
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 سير   اتية

 د. مثنى كجظم  جدق
      ديالى. /                  مواليد مدينة الخالص  ●
                امعة المستنصرية.  الج /                                    دكتورا  فلسفة   اللغة العربية وآدابها  ●
  .                                       عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب   العراق  ●

  .                          عضو نقابة الفنانين العراقيين  ●
  .                         عضو رابطة النقاد العراقيين  ●

                              عضو رابطة التدريسيين التربويين.  ●

   م.    2011                                                       حاصل على درع التربية من المديرية العامة لتربية ديالى عام   ●

  .    2013                   العلمي العراقي عام                            حاصل على كتاب شكر من المجمع  ●

                                                                     حاصل على درع التميز من الحكومة العراقية لجهود  العلمية والثقافية عدام    ●
2014    .  

   م.    2014    عام     بدي                        حاصل على درع السياب الأد  ●

   م.    2014                               حاصل على درع الكميت الثقا  عام   ●

                                                             حاصل على شهادة   طرق التدريس بدرجة امتياز وشهادات تقدير أخرى   ●
                       ثقافية وأدبية وإعلامية.         من جهات

                                           أستاذ اللغة العربية   إعدادية الخالص للبنين.  ●

                جامعدة اإقمدام    /                                                  أستاذ الأدب المقارن والنثر الف  الحديث   كليدة الآداب   ●
        الصادق.

ً             فضلًا عن مراركته   ،                                               نرر دراساته ومقالاته الأدبية والنقدية   صحف كثيرة  ●   
       لأدبية.                                  الندوات والمهرجانات الثقافية وا


